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لعا الانساتية وا 


الاجتماعية 


o0 


الحمد لله رب العالین ٠‏ والصلاة على شرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ويعد ... أقدّم هذه الدراسات والأبحاث التى نشرت فى دوريات علمية محكمة أو شاركت بها 
فى مؤتمرات محلية أو عالمية , بعد إضافة التعديلات والمصطلحات .وهی دراسات غير 
تقليدية. تتناول التاريخ الاقتصادى والاجتماعی لبعض الجاليات الأوروبية والعربية » فى مدينة 
الإسكندرية إبان العصر العثمانى » دراسة وثائقية تعتمد فى القام الأول على أرشيف المحكمة 
الشرعية بالشهر العقارى بالإسكندرية » قبل نقله إلى دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

فمن الجاليات » نجد اليونانيون ؛ والأوروبيون ومن العرب الحجازيون والشوام » والفاربة . 
وقد بدانا بالحدیث عن الیونانین وا ستقرارهم بالإسكندرية إلى أن استقروا واستقلوا عن 
الدولة العثمانية بعد أن کانوا ضمن رعاياها ء وتم التعرض لنشاطهم الاقتصادی من واقع تلك 
السجلات . كما تعرضت لحياتهم الاجتماعية بجوانبها الختلفة . آما الوضع لالوروبیین فهنا 
الوضع یختلف , فکان وجودهم فى الاسکندرية يرجع إلى الاتفاقات التی عقدت بين دولهم 
والدولة العثمانية » والامتیازات التى حصلوا علیها بموجب تلك الاتفاقیات . آما بقية الجالیات 
الاخری کالحجازین والشوام والفاربة » فانهم عوملوا على أنهم من رعایا الدولة العثمانية . 

وقد قمت بإضافة مدخل عن آهمية الاسكندرية وكذلك بعض الصطلحات العثمانية » وبعض 
البيانات الاخری » لعلها تکون إضافة جديدة لهذه الابحاث . وفی النهاية أتوجه إلى الله العلى 
القدیر أن أكون قد وفقت فى سد ثغرة فى تاريخ مصرنا الحروسة كنانة الله فى أرضه . 

والله وحده ولى التوفيق 

د. صلاح أحمد هريدى 


الإسكندرية فى ۲۰۰۳/۹/۲۵ 


مدخل 
أهمية الإسكندرية 


أنها مدينة مصصرية عريقة يبلغ عمرها زهاء ألفى سنة . وأنشئت لتكون عاصعة لمصر , 
واستمرت عاضعة البلاد تحو آلف سنة . وهی لست كات الدن الصرية فحسب بل هی ثانی 
الدن الافريقية قاطبة » وإحدى المدن الليونية » وإحدى الدن الخمسین الکبری فى العالم . 
وهی فضلاً عن هذا وذاك تمثل النافذة الکبری التی تطل بها على البحر التوسط والعالم 
الخارجی(۱). 

وتشغل مدينة الاسکندرية شريطًا ساحليًا ضيقًا يقع بين البحر التوسط فى الشمال 
وبحيرة مریوط فى الجنوب . ویبلغ هذا الشریط الساحلی أقصى اتساعه فى الشرق عند رأس 
المتنزة حیث یصل إلى نحو خمسة كيلو مترات » ويأخذ فى الضیق تدریجیا كلما اتجهنا نحو 
الفرب حتی أن اتساعه لا یتجاوز كيلو مترا واحدا فى منتصف السافة بين الکس والدخيلة . 

ویبرز من هذا الشریط الساحلی فى البحر التوسط يروز یابس یمثل جزيرة فاروس 
القديمة واللسان الذى یصل بینها وبين الساحل » وقد كان هذا الوصل الصناعی بين جزيرة 
فاروس والیابس بمثابة خلق لدينة الإسكندرية , إذ أعطى الفرصة لقيام ميتاءى الإسكندرية ؛ 
الميناء الشرقية » وهی الیناء الهجورة حاليًا » والیناء الغربية وهی الیناء الكبيرة التی یقصد 
بها فى الوقت الحاضر میناء الاسکندرية (9), 


۲ - نفسه »+ ص ۲ . 


وتشرف مدينة الإسكندرية على واجهة بحرية طويلة » يبلغ طولها من رأس المنتزه فى 
الشرق إلي رأس العجمى فى الغرب نحو سبعة وعشرين كيلو مترا » وقد سهل هذا الامتداد 
اتصال مختلف أحياء الإسكندرية بالبحر » ويالتالى مكن المدينة من الاستمتاع بالمزايا البحرية 
المختلفة . 

ويذكر محمد صيحى عبد الحكيم أنه تكاد تتفق الحدود الإدارية لحافظة الإسكندرية مع 
حدود المدينة . فهى تيدأ فى الشرق من سراى المنتزة على شكل خط متعرج يتجه نحو الجتوب 
الشرقى ثم لا يلبث أن يغير اتجاهه نحو الجنوب الغربى بصفة عامة حتى تصل إلى الشاطىء 
الشمالى لبحيرة مريوط . وتبدأ فى الغرب من رأس العجمى على شكل خط مستقيم يتجه نحو 
الجنوب حتى يصل إلى الشاطىء الشمالى لبحيرة مريوط آیضا (۱). 

آما منطقة الإسكندرية فهى تشمل مساحة أوسع مما تشغله الدينة أو مما يدخل إداريًا فى 
تطاق محافظة الإسكتدرية . 

فمن الشرق یمکن اعتبار خليج أبو قير وبحيرة إدكو حدا لنطقة الاسكندرية » ومن الغرب 
تمتد منطقة الإسكندرية حتی الطرف الغربی الاقصی لذراع بحيرة مریوط . فكأن منطقة 
الاسكندرية تمتد من رأس أبو قير فى الشرق إلى جهة برج العرب تقریبا فى الغرب . 

' وتمثل منطقة الإسكندرية - على هذا الاساس - آقحسی الطرف الشمالی الفربی لدلتا 
التیل, إذ یدخل فى نطاقها جزه من منطقة الارسابات الدلتاوية » یقع بين خليج آبو قير وبحيرة 
إدكو من جهة ؛ ويحيرة مریوط من جهة أخرّئ("). 

كذلك تمثل منطقة الإسكندرية - من جهة أخرى - الطرف الشرقی لاقلیم نی حصاتص 
جغرافیه فريدة فى مصر هو قلیم مریوط الذى یمتد على طول ساحل البحر التوسط ‏ ویتمیز 
هذا الاقلیم بحکم إشرافه على البحر من الشمال بخصائص فزیوغرافية ومناخية تجعله یختلف 
عن الصحراء التی ینتهی إليها فى الجتوب . 

وتدخل بحيرة مریوط فى منطقة الاسكندرية » بل وتعتبر من آهم الظاهرات الفزيوغرافية 
فیها . وقد لعبت هذه البحيرة دورا مهما فى حياة الدينة » فقد كانت فى العصور القديمة 


۱ - محمد صبحي عبد الحکیم » مدينة الاسکندرية ١‏ ص ۲ .۶ ۰ 
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۷ 
عامل وصل بين الاسکندرية ويين سائر جهات مصر حینما كانت للإسكندرية میناء على هذه 
البحيرة تصل إليها السفن من مختلف أجزاء مصر عن طريق النيل وفروعه القديمة . 

أما فى العصور الحديثة فقد لعبت البحيرة دورا آخر » يتمثل فى أنها حالت بفضل موقعها 
تون امتداد المديقة تخو الجتوب :ولا كان البح عضول هو اأخرت نون امقدادها تخو 
الشمال , فلم يكن أمام المدينة إلا اتجاهان لتوسعها وامتدادها . وقد تضافرت عوامل أخرى . 
أثرت على اتجاهها الشرقى كان له النصيب الأكبر من امتداد الدينة وتوسعها » مما أدى إلى 
اتصال المدينة بالتدريج اتصالاً وثيقًا بدلتا النيل » أو بمعنى آخر بالجزء المعمور من مصر 
بصفة عامة(ا). 

ومن هذا تتميز منطقة الإسكندرية بظاهرة التنوع الجغرافى فهى تشرف على البحر 
المتوسط من الشمال » وعلى بحيرة مريوط من الجنوب » وتمثل الطرف الشمالى الغربی لدلتا 
النيل من جهة الشرق ٠‏ بينما تمثل الطرف الشرقى لإقليم مريوط من جهة الغرب (؟). 

أما ظاهرات إقليم السطح فى منطقة الإسكندرية » فإنها يتميز بضيقها » وقلة ارتفاعها , 
كما تتميز بوجود سلاسل صخرية متوازية ومتتابعة » تمتد بموازاة الساحل » وتحصر فيها 
أودية طولية تسیر فى نفس الاتجاه . 

وتظهر هذه الظاهرات التتابعة بوضوح وانتظام إلى الغرب مباشرة من مدينة الإسكندرية , 
وتحتفظ بوضوحها وانتظامها غربا حتى منطقة العلمين ؛ بينما لا بظهر تتابع هذه الظاهرات 
كاملا فى الوضع الذى شيدت فوقه مدينة الإسكندرية وإلى الشرق منه . 

ولذلك يمكن تقسيم منطقة الإسكندرية من حيث ظاهرات السطح إلى ثلاثة أقسام (). 

آولاً : الجهات الواقعة إلى الغرب مباشرة مدينة الإسكندرية . 

ثانيًا : الوضم الذى قامت قوقه مدينة الإسكندرية . 


ثالكًا : الجهات الواقعة إلى الشرق من مدينة الإسكندرية . 


. ۵ ۰ ] محمد مبيحى عبد الحكيم , مدينة الإسكندرية , صن‎ ~١ 
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۸ 
متاخ الا سکندریه : 

الحرارة : 

إن آقل شهور السنة حرارة هو شهر یتایر » إذ يبلغ معدل حراراته فى الاسکندرية ۱۳,۷م» 
ثم تأخذ الحرارة بعد ذلك فى الارتفاع التدریجی » ویکون هذا التدریج بطيئًا فى شهری فبرایر 
ومارس » ثم'يسرع اپتداء من شهر آبریل حتی تصل درجة الحرارة آقصاها فى شهر 
أغسطس حيث تبلغ ۲۱,۰م » ثم تتخذ بعد ذلك فى الاتخفاض ٠‏ ویکون هذا الانخفاض بطیثا 
فى شهری سبتمبر وأكتوير » ويسرع فى شهری نوفمير وديسمير . 

ولا بمثل شهرا يناير وأغسطس الحدين الأدنى والأقصى لتوسط درجة الحرارة اليومية 
فحسب بل يمثلان أيضا الحدين الأدنى والأقصى - على الترتيب - بالنسبة لمتوسط النهاية 
العخلمی ومتوسط النهاية الصغرى لدرجات الحرارت اليومية . 

ویبلغ الفرق بين العدل السنوى للحرارة ۱۲,۵م . 

ویعتیر موقع الإسكندرية على البحر أهم العوامل المؤثرة فى حرارة الحدبنة ويتضح ذلك من 
مقارنة متوسط درجات الحرارة في الاسکندرية بمثیلاتها فى القاهرة(١).‏ 

آما الرطوية النسبية فتبلغ أقصاها فى فصل الصيف ولاسیما فى شهر یولیو وأدناها فى 
فضلي الربیم والخریف . وتختلف الاسكندرية فى ذلك عن المدن الداخلية » ففى القاهرة مثلا 
تبلغ الرطوية النسبية آقصاها فى فصل الشتاء ولاسیما فى شهر دیسمبر بینما تبلغ آدناها 
فى فصل الصيف . 

ویمکن إرجاع ارتفاع الرطوية النسبية على الساحل فى الصيف إلى زيادة عملية التبخر 
نتيجة لارتفاع الحرارة من جهة وازدیاد نسبة الریاح التی تهب من البحر على الساحل زيادة 
البحر تنقل إلى الإقليم کمیات كبيرة من بخار الماء فترتفع تبعا لذلك الرطوية النسبية بخلاف 
الریاح التی تهب من الصحراء قنهی تعمل على زيادة الجفاف وهذه الریاح الجنويية تزداد 
نسبتها فى فصل الشتاء (۲). 
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أما الطر فان الإسكندرية أكثر الدن المصرية مطرًا . وتظفر المنطقة الساحلية بين 
الإسكندرية فى الفرب وفتحة بحيرة البرلس فى الشرق بأكبر قدر من الطر فى مصر . 
ويتراوح متوسط كمية المطر السنوى فى هذه المنطقة بين ۱۷۰ ۰ ۲۰۰ ملليمتر » وأكثر جهات 
هذا الساحل مطرًا هو الركن الشمالى الفربی من الدلتا حيث بلغ متوسط كمية الطر السنوى 
لمدة ۳۵ سنة تبدأ من سنة ۱۹۱۲ ملليمتر قدرها ۱۰/ عن متوسط المطر فى الإسكندرية فى 
نفس الدة (۱). 

ولذلك نجد أن البحر هو العامل الرئیسی الذی يؤثر فى مناخ الدينة . 
الوقع والوضع الجغرافی : 

كانت مصر - ولاتزال - بحکم موقعها التوسط بين قارات العالم القدیم الثلاث ‏ حلقة 
الوصل بين الشرق والفرب » وساهمت - ولاتزال تساهم - فى عملیات التبادل التجاری بين 
الشرق والفرب (؟). 

وعندما فکر الاسکندر فى تأسيس الإسكندرية فکان يرى إلى أن تقوم الیناء الجديدة 
بدورها الهام في هذا الاتصال والتبادل التجارى بين الشرق والغرب بصفة عامة وبين أجزاء 
إمبراطوريته بعضها بعضا بصفة خاصة . وقد مكن الوقع الجفرافی المتاز للإسكندرية من 
آداء الدور المهم الذى رسم لها » فقد ظلت تقوم بمهمة الاتصال التجارى بين الشرق والغرب 
حتى أنشئت قناة السويس وانتزعت منها ميناء بورسعيد هذه الوظيفة إلى حد كبير » 
واقتصرت وظيفة الإسكندرية منذ ذلك التاريخ على خدمة تجارة مصر الخارجية , ولم یققدها 
ذلك أولويتها على الموانئ المصرية . 

أما الموضع الجفرافی للإسكندرية ۰ أو بمعنى آخر البقعة التى قامت فوقها المدينة . نجد 
أن الإسكندر كان موفقًا فى اختياره هذا الموضع لبناء مدينته » فهي تشرف على اليحر 
التوسط فى الشمال وتطل على بحيرة مريوط فى الجنوب ٠‏ وعلى مقربة من الشاطیء تجثم 


جزيرة فاروس . 


. ۷۰ محمد صبحی عبد الحكيم » مدينة الإسكندرية » ص‎ - ١ 
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۱۰ 


٠‏ وتتمثل آهمية وقوع الاسكتدرية على الیحر التوسط فى آنها تقع فى وسط البحر التوسط 
( الهلینی ) وعلی مسافة متساوية تقریبا من بلاد الیونان وآسیا الصغری وسورية مما یژهلها 
لاجتذاب البحر الأدریاتی وبحر إيجة والبحر الأسود ۰ فضلاً عن الحوض الشرقی للبحر 
التزسظ ذاخه:: 

اضما تفن ۵ فزيوط فکانت قل لق الاتصال الائ مين الاسكتدرية #:وسائر جهات مهن : 
إذ كانت للإسكندرية ميناء تقع على البحيرة ذات أهمية كبرى » وكانت تجىء إليها السفن من 
جميع أنحاء القطر حاملة منتجات البلاد فتفرغ حمولتها وتستبدل بها حمولة آخری مما يرد 
عن طريق البحر » إذ كانت بحيرة مريوط تصل المدينة بالنيل بواسطة ترعة شديا القديمة التى 
كانت تقوم مقام ترعة المحمودية الحالية أو الخليج الناصرى فى العصور الوسطی . وعن هذا 
الطريق تستطيع الإسكندرية أیضا أن تتصل بالد سر الأحمر ۰ طريق التجارة المهم إلى الشرق 
الاقصی » وهذا يؤهلها لان تكون ميناء صالحة لنقل تجارة الهند والشرق إلى بلاد اليونان 
والعالم الخارجى ؛ وهو ما كان يهدف إلى تحقيقه الإسكندر بعد أن اتسعت امبراطوریته 
وأصبحت تضم هذه الأقطار المتباعدة من قارات العالم القديم الثلاث . وقد كان الطريق المائى 
الذى يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر موجودا بالفعل وقت تأسیس الإسكندرية فقد أنشىء 
فى عهد الملكة حتشبسوت وذلك لتسيير مراکپ اللكة إلى بلاد «بنت» أثناء حملة مصرية حربية 
على هذه البلاد لجلب الذهب والبخور وسن الفيل . وكان هذا الطريق المائى يمتد من فرع النيل 
البيلوزى فى خط يكاد یماثل اتجاه ترعة الإسماعيلية الحالية حتى البحيرات الرة ومنها إلى 
البحر الأحمر , وكانت هذه الترعة قد ردمت ثم أعاد حفرها دارا الأول الفارسى . فبواسطة 
هذا الطريق يمكن جعل الإسكندرية قاعدة بحرية هامة لتجارة الشرق بصفة عامة والهند 
بصفة خاصة .)١(‏ 

أما جزيرة فاروس فإنها تمثل حاجزا طبيعيًا يحمى المدينة ويحمى السفن عند دخولها إلى 
الميناء وخروجها منها » كما أن ريط تلك الجزيرة باليابس بواسطة جسر الهبتاستاديوم 
(052ألهاعهامع11 ) نما خلق ميناءين للإسكندرية بدلا من ميناء واحدة . 


۱۱ 


فموضع الاسكندرية جعلها تتفوق على موانئ مصر الشمالية الاخری : رشید ودمیاط 
والفرما » وموقعها إلى الغرب من مصب النیل فى البحر التوسط جغلها فى مأمن من 
الرواسب التی یلقی بها النیل فى البحر کل عام ویجرفها معه التیار المائى فى البحر المتوسط 
فى اتجاهه من الغرب إلى الشرق ویعمل على إرسابها فى بعض الواضع على النصف 
الشرقی لساحل مصر الشمالی (۱). 

أما عن نمو الاسكندرية فى العصر الیونانی والرومانی بصفة عامة ملازما لازدهار التشاط 
التجاری بالدينة » فقد أصبحت الاسکندرية من آهم الدن التجارية فى العالم » وکانت تضارع 
رودس فى آهمیتها التجارية » وتفوق الدن التجارية الاخری » وقتئذ ؛ فقد كانت الاسکندرية - 
فى عهد فیلادلفوس وإيوار جتیس الأول - تسیطر على جانب مهم جدا من تجارة بحر إيجة: 
ولا يغرب على البال أن آسواق بحر إيجة ء كانت لاتزال الرکز السیطر على تجارة العالم . 

هذا بالنسبة للتجارة مع بحر إيجة والبحر الاسود » آما بالئسبة للتجارة مع الفرب 
والشمال الفربی » فان الاسکندرية ورثت العلاقات التجارية الوثيقة التی دامت بين صور 
وقرطاجنة عدة قرون ۰ ٠‏ 

وقد نجح فیاادلفوس فى الاحتفاظ بعلاقات ودية بين خصمين قویین هما روما وصقلیة من 
ناحية وقرطاجنة من ناحية أخرى . وتوجد أدلة غير مباشرة على وجود علاقات تجارية نشيطة 
بين مصر وإيطاليا مثل وجود أوانى فخارية مما كانت تشتهر ایطالیا بصنعه فى الاسکندرية ؛ 
ووجود آنية فخارية وزجاجية ومعدنية من صنع الاسكندرية فى جنوب اٍیطالیا ("), 

إما التجارة الشرقية التی تجتاز البحر الاحمر فکانت تصل إلى الاسکندرية بطریقتین . 
أما فى المراكب حتی نهاية البحر الاحمر عند هرژتوبولیس ثم تحملها الراکب النهرية إلى 
النیل مجتازة القناة التی تصل النیل بالبحر الاحمر ‏ أو آنها كانت تفرغ فى إحدى الوانی 
الجنوپية على البحر الاحمر ثم تحمل على ظهور الإبل إلى قفط أو کاینو بوليس حیث تشحن 
فى الراکب النهرية وتنقل إلى الإسكندرية » ویبدو أن الطريق الثانی كان أوفق من الأول إذ 
تشیر الدلائل إلى أن القناة بين النيل واليحر الاحمر لم تعد صالحة للملاحة قبل نهاية دولة 
البطالمة . 


۰ ۹۳ ر‎ ٩۳ محمد صیحی عبد الحكيم : مدينة الاسکندرية » ص‎ - ١ 
إيراهيم تصحی : تاریخ مصر فى عهد البطالة ..ج؟ ص ۰-۲۹۲ ۳۹6 ؛ تقلا عن محمد صبحی‎ - ۲ 
. ۱۱۳ عبدالحكيم » الرجم السابق . ص‎ 


١ 


وقد ساعد على رواج التجارة بوجه عام فى العصر الهیلیتستی ما صادفته الملاحة من 
التسهيلات التى لم تكن معروفة من قبل , فإنه منذ أدرك الناس قيمة التارات عندما رأوا مثارة 
الإسكندرية يشاهد على بعد ٠١‏ كيلو مترًا انتشر هذا الاختراع سریعا فى الوانی .)١(‏ 

وأهم البضائع التى كانت تصدرها الإسكندرية فى ذلك الوقت هی : القمح وأوراق البردى 
والسجاجيد والأبسطة والأقمشة الكتانية والصوفية والقطنية والآنية الزجاجية والبللور . وكانت 
تصل إلى الإسكندرية مقادير عظيمة من الذهب والعاج من بلاد النوية وأثيوييا , وكانت فوق 
ذلك أنواع البهار والحریر والفضة والجواهر وغيرها تأتى من بحار الهند والصين(؟), 

وكان طبیعیا أن تزداد آهمية الإسكندرية لا باعتبارها مركرًا تتجمع فيه متتجات مصر 
التصدير فحسب بل أيفمًا باعتبارها مركرًا للإنتاج الصناعى . ولعل أكير صناعات 
الاسکندرية كانت صستاعة بناء السفن :هان مل هذه التجارة العظدمة كان ۷ بد لها من عدد 
كبير من السفن » وکان خلو مصر من موارد الخشب الذی تصنم منه السفن ١‏ اضطرها إلى 
شراء ال خشاب من بلاد الشام لذلك الغرض , إذ كان بناژها في مقر التجارة أعود بالریح 
وأجدی على التجار . وکانت مصر فوق ذلك تنبت نوعا من التيل يصلح تمامًا لعمل الحبال 
وأبوات السفن (۲). 

وکانت الاسكندرية تحتکر صناعة الورق لان البردی كان ينمو فقط فى وادی النیل , كما 
كانت صناعة البخور والروائح العطرية وأدوات الزينة رائجة جدا بها وکانت تستورد الخامات 
اللازمة لهذه الصناعات من يلاد العرب . 

وکانت صناعة الزجاج من أرقى الصناعات بمدينة الاسكندرية . كما كانت مهارة الصناع 
الصریین بالإسكندرية فى صناعة الجوهرات الذهبية والفضية والنحاسية وحتی الحدید 
مضرب الأمثال . كما كانت صناعة التسیج من أرقى وأهم الصناعات الزينة بخیوط فضية , 


۱ - محمد صبحی عبد الحكيم : مدینة الإسكندرية , ص ۱۱۶ . 
۹م جا دص ۱۰۱,۱۰۰ . 
۲ - الفريد بتلر : فتح العرب لمصر » ص ۰۰ . 
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وبصور الحیوانات الختلفة(۱) ودار الطراز , وهی الدار اللكية لصناعة النسوجات » وکانت 
الاسكندرية الرومانية تعرف هذا النوغ من الصانم » وأن دار الطرز العربية ما هی الا 
استمرار لهذا الصنم الرومانی القدیم بعد ادخال التعدیلات الناسبة على نظامه("). 

ویقول إبراهيم نصحی » أنه قد أدى ازدهار الصتاعة فى الدن إلى هجرة الکثیرین من 
اثریف » وکانت الاسكندرية فى مقدمة الدن التي اجتذبت آلاف العمال والصناع . فضلاً عن 
الصانم التی كان يعمل فیها العبید » والراجح أنه كان ينزل فى الاسكندرية نحو مائتی ألف 
عبد . وكان آرباب کل حرفة یتجمعون سويًا فى الأحياء والشوار ع ویژلفون نقابات تعاونیة("), 
اضمحلال الاسکندرية وانکماشها فى العصور الوسطی : 

شهدت الاسکندرية فترة اضمحلال طويلة دامت زهاء ثلاثة مشر قرئًا » فمنذ أن بدأت 
المسيحية تنتشر فیها فى أواخر العصر الرومانی . إلى أن جلا عنها الفرنسیون فى مطلع 
القرن التاسع عشر » والمدينة فى انكماش مستمر نتيجة للاضمحلال الذى شهدته . 

ولم تكن الاسكندرية وقت أن دخلها العرب فى سنة ١٤1م‏ فى ازدهارها القديم »بل إن 
عوادی الزمن قد أتت على بعض معالها , كما أن الأحداث السياسية قد أتت على البعض 
الآخر , فالنزاع بين الروم الوثنيين والمصريين السیحیین » كم النزاع بين الروم الملكانيين 
واليعاقبة المصريين » كل هذا كان له أثره الواضح فى تخريب كثير من معالم المدينة الهامة 
التى كانت تميزها وتزينها فى العصر اليوناني . فالمدينة وقت دخول العرب كانت قد فقدت 
مكتبتها الکبری ودار حكمتها والقصور الملكية لم يكن لها بهاؤها القديم وعظمتها السالفة(؟), 
ومعبد السرابيوم والقيصر يوم كانت قد تالت منها أيدى التخريب إبان التزاع الدامى بين 
المسيحية والوثتية » وان كانت قد أقيمت على أجزاء منها كنيستان كبيرتان . 


. ۷۷ الاسکندرية لص‎ ١ فؤاد فرج‎ - ١ 

۲ - جمال الدين الشيال : تأريخ مدينة الإسكندرية فى العصر الاسلامی, ص ۳۹ ۰ ۳۷ ۰ الإسكندرية/19”1, 
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التو واشاروا أكقر ها اهارو إلن ععالها الان ة ومباننها المئيؤة + كا ارك رو 
السوارى وكنيسة القيصريون ومسلات كبلوياترة وقصور المدينة وحماماتها وصهاريجها 
وشوارعها المكسوة بالمرمر والرخام وكثرة ما بها من أعمدة وخیرا أسوارها وحصونها 
وأیراجها(۱). 

ویقول محمد صبحی عبد الحکیم إن معنى هذا أن العرب لم يحملوا معهم للإسكندرية 
الخراب والاضمحلال » وإنما كانت مقدمات الاضمحلال تسبقهم إلى المدينة المزدهرة . کل ما 
فى الأمر أن ظروف الفتح وانصراف العرب عن الإسكندرية إلى الفسطاط ساعد على استمرار 
ظاهرة الاضمحلال والانكماش التى كانت قد بدأت تشهدها المدينة قبل وصول العرب الیها(۲). 

مظاهر الاضمحلال : 

لعل آبرز مظاهر الاضمحلال الذى شهدته الاسکندرية فى العصور الوسطی هو انکماش 
الدينة وضيق رقعتها بمرور الوقت حتی وصلت أقصى ضیقها أيام الحملة الفرنسية فى مطلع 
العصر الحديث , 
فى ذلك العصر بمثابة الحدود التى امتد إليها العمران فى مدينة الإسكندرية ("). 

وقد بلغ آقصی طول للمدينة من الشرق الى الغرب اکثر من خمسة کیلو مترات يقليل وهو 
طول شارع کانوب , الشارع الرئیسی الذی بقطع الدینة من أقصى الشرق إلى الفرب ۰ أو 
بمعنى آخر طول المسافة بين بابى المدينة : باب الشمس فى الشرق وياب القمر فى الفرب . 
آما عرض الدينة فکان یتسم فى الشرق ویضیق نوعا فى الفرب » وکان هذا العرض يزيد 
قليلاً على كيلو مترین مع استبعاد رأس لوکیاس ( السلسلة حاليًا ) ۰ آما فى الفرب فکان يقل 
هذا العرض إلى حوالی كيلو متر ونصف كيلو متر أو آکثر قليلاً .)٤(‏ 


۲ - محمد صیحی : المرجع السايق ١‏ ص ۱۱۷ 5 
۳۲ - نقسه , ص ۱۱۷ 5 
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١ 

أما فى العصر العريى فقد انكمشت المدينة نحو الغرب ونحو الشمال حتى أصبح طولها 
من الشرق إلى الغرب لايزيد كثيرًا على ثلائة كيلو مترات أما عرضها - فهو مع اتكماشه - 
كان يقل فى الشرق عنه فى القرب بعكس الحال فى العصر اليونانى الروماني . ففى أقصى 
المدينة العربية كان يبلغ عرض الدينة أكثر من نصف كيلو متر بقليل » بینما يصل هذا العرض 
فى الغرب إلى كيلو مترا واحد'!. ومعنى هذا أن العمران فى العصر العریی كان يقتصر على 
الساحات التى تشغلها فى الوقت الحاضر أحياء العطارين والتشية واللبّان فقط ,)١(‏ 

وقد تعرضت الأسوار الشرقية للمدينة للهدم على يد عمرو بن العاص عند إعادته فتح 
الإسكندرية بعد قيام الثورة عقب الاستيلاء الأول عليها بخمس سنوات غير أن هذه الاسوار 
أعيد بناژها . وينيت ثانية فى عهد أحمد بن طولون أى فى القرن التاسع الميلادى . 

وكانت الإسكندرية - كما عرفنا - قد انكمشت فى أوائل العصر العربى عما كانت عليه فى 
العصر اليونانى الرومانى ٠‏ فلما أعيد بناء الأسوار روعى أن تضم المنطقة الآهلة بالسكان دون 
الجهات التى أصبحت خالية منهم ۰ وهی التى تحتاج إلى الدفاع عنها . 

غير أنه ترك خارج آسوار المدينة منطقتان كبيرتان فى شرق المدينة وجنوبها أما النطقة 
الشرقية فكانت تقوم عليها مقابر اليونان والرومان ولا حاجة لأن تضمها الاسوار إلى المدينة » 
وأما المنطقة الجنويية فكانت تضم بعض المزارع ويقية من أطلال معبد السرابيوم » وأطلاله ما 
كان يحيط به من مبان يشرف عليها جمیعا عمود السوارى » ولم يكن هناك داع لصرف 
الأموال الطائلة لتوسیم محيط السور عند إعادة ينائه ليضم كل هذه الأطلال(؟). 

وقد بنيت للأسوار الجديدة أبواب تقابل الأبواب القديمة وان كانت قد سميت بأسماء 
جديدة, فالباب الذى بنى فى الشرق مقابل باب الشمس سمى باب رشيد أو باب القاهرة لأنه 
كان يؤدى إلى طريق رشيد والقاهرة والباب الذى ينى فى الغرب مقابل باب القمر سمى الباب 
الأخضر أو باب القرافة لأنه كان يؤدى إلى جبانة هناك وكان لا يفتح إلا يوم الجمعة فيخرج 
الناس منه لزيارة المقابر . تم بنی فى الجنوب باب سمى باب سدرة » فقد كانت تقوم إلى 


1 ۱۱۸ محمد صبحی عبد الحكيم : المرجع السابق : ص‎ - ١ 
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جانبه شجرة عاتية من آشجار السدر » أو باب العمود لاشرافه على عمود السواری . أو باب 
البحر فى شمال الدينة فقد بقی كما هو یشرف على الميناء الشرقية(١).‏ 

ومعنى هذا أن سور الاسكتدرية القدیم كان يحدد العمران فیها فى العصر الیوناتی 
الرومانی » فلما انکمشت الديتة فى العصر العربی أحاطت الأسوار العريية الجديدة بالمدينة 
بعد انكماشها . 

ويمكن القول بأن المدينة لم يطرأ على حدودها تغيير يذكر حتى كان القرن الخامس عشر 
الميلادى ( التاسع الهجرى ) فقد سارت الإسكندرية نحو التأخر والخراب بخطوات حثيثة ولم 
يلتفت إليها من سلاطين هذا القرن إلا قليل منهم (۲). 

وفى السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادى ( العاشر الهجرى ) كانت الدولة 
المملوكية قد نال منها الإعياء وأوشكت أن تحت'سر » وكانت الإسكندرية قد انحدرت إلى حال 
من السوه شديدة » فلما فقدت مصر استقلالها وأصبحت ولاية تابعة للدولة العثمانية أصاب 
الإسكندرية ما أصاب مصر جميعها من إهمال فانكمشت عن ذى قبل وأقفرت شوارعها 
وخربت دورها ورحل عنها الكثير من أهلها » وأصبح العمران مقصور! على الرقبة الممتدة بين 
الشناطی» وجزير ة فاروس والمطلة على المينائين . فقد كان جسر الهبتاستاديوم عندما تحطم 
فى العصر العربي قد تراکمت عليه الرواسب.شيئًا فشین إلى أن اتسعت رقعته فاقيعت عليه 
البانی . وآصبحت هذه الرقعة المسغيرة - التى كانت خارج أسوار المدينة العربية - هی 
المدينة ذاتها . وكان يطلق عليها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المدينة التركية » في 
حين كانت تسمی الديتة الأصلية الحاطة بالأسوار بالمدينة العربية » وكانت هذه المدينة 
الأصلية قد أصبحت فى العصر العتماتی مهجورة ذات أطلال وخرائب وتنتشر فى تواحيها 
يعض الحقول والبساتين » أما الأسوار وأبراجها فقد تالت منها يد اليلى ("). 

وقد كانت المدينة التركية - فى الواقع - عبارة عن بضعة صفوف من المنازل تتخللها بعض 
الساجد الصغيرة » وكانت الإسكندرية فى ذلك الوقت قريبة الشبه من مدينة رشبد الحالية . 


۲ تفت ء صن ۱۵۷ 8 


۷ 

وکان طول الدينة التركية من الشمال إلى الجنوب لایزید کثیر! عن كيلو متر واحد » أما 
عرضها من الشرق إلى الغرب فکان يبلغ حوالی نصف كيلو متر وهی السافة الحصورة بين 
المينائين الشرقية والغربية (۱). 

ولم يكن اضمحادل النشاط التجاری بالإسكندرية بالدرجة التی انکمش بها العمران فى 
المدينة » فا لاسکندرية ظلت طوال العصر العربی تتمتع بمکانة تجارية مرموقة . وان كانت 
دمیاط قد بدأت تتافسها كميناء مصرية » فقد أصبحت دمیاط منذ الفتح العربی حتی آخر 
العصر الأيوبى ميناء مصر الأولی وکانت عناية الأيوبيين بها تفوق کشیرا عنایتهم بثفر 
الاسکندرية . فلما کثرت غارات الصلیبیین على دمياط ورأی الماليك أنه من الحكمة هدمها 
حتی لا تتجدد علیها هذه الفارات » ورئتها الاسکندرية فاصبحت مرة أخرى تفر مصر 
الاول(۲). 

ولیس معنی هذا أن التشاط التجاری فى العصر العربی كان لا يقل عن مثیله فى العصر 
الیونانی الروسانی » ذلك أن التجارة فى حوض البحر التوسط عمومًا قد اصبحت فى العصر 
العربی ضعيفة فاترة لأن مركز الثقل فى العالم الاسلامی كان بفداد » فکان من الطبیعی أن 
یکون الحیط الهندی والبحار والخلجان الطلة عليه آهم مجال للتشاط التجاری والبحری لهذه 
الحضارة ١‏ بینما كانت آوروبا غارقة فى نظامها الاقطاعی الذی يضيق فى نطاقه مجال 
التبادل التجاری بين أفراد القاطعة أو القاطعات المتجاورة . ولکن منذ القرن الحادی عشر 
الیلادی أخذت القاهرة تحتل مكانة بغداد وأخذت الحياة تدب قوية فى البحر التوسط نتيجة 
لکفاح تجار البندقية وجنوة وغیرهم من سکان موانئ ذلك البحر . أضف إلى هذا أنه فى 
آواخر العصر الفاطمی ظهرت طبقة من التجار الصربین تعرف يطبقة الكارمية » وکانت 
الكارمية تستقبل متاجر الشرق فى عدن ثم تسیر مراکبها فى البحر الاحمر إلى عیذاب ومنها 
تحملها القوافل إلى قوص ثم تشحن فى النیل إلى الفسطاط حيث یوجد فندق الکارم الشهیر » 
ثم تهبط السفن أو القوافل بهذه التاجر من الفسطاط إلى الاسکندرية وعندما فقدت عیذاب 
مکانتها البحرية والتجارية وحلت الطور والسویس محلها فى آواخر القرن الرابع عشر الیلادی 


۱ - جمال الدین الشیال : مدينة الاسکندرية » ص ۰۱۵۷ 


۲ - محمد صبحی عبد الحکیم : الرجع السایق ». ص ۱۲۱ ۳ 


۱۸ 


كانت القوافل تحمل متاجر الشرق إلى القاهرة عبر شبه جزيرة سیناء وشرق الدلتا ومنها إلى 
الاسکندرية حيث تترکز معظم ریس الأموال الاوروبية الستقلة فى مصر . وکانت السفن 
تستخدم میناعی الاسکندرية » الشرقية والغريية » وان كانت الیناه الشرقیه قد اختصت بسفن 
الأوروييين بینما اختصت الیناء الغريية بسفن السلمین » وقد قصد بهذا الحافظة على 
الآمن(١).‏ 

وقد ظهرت فى ذلك العصر ظاهرة تخصص الأسواق داخل المدينة فى بيع سلعة معينة » 
ومن هذه تترکز فيه تجارة التوابل » وقد كانت الإسكندرية آهم سوق لتصدير التوايل إلى 
الغرب فى ذلك الوقت ٠‏ وشارع المرجانيين الذى تخصص فى صناعة المرجان وتجارته » ووكالة 
الكتان قد تكون أهم سوق للأقمشة بالمديتة » وسوق الجواری ٠‏ وسوق الصرافين (۲). 

والسوق فى القرون الوسطى عبارة عن شارع طويل يمتد على جانيين صفان من الحوانيت 
» ومن الحوانيت ما يقسم قسمين » أحدهما داخل الآخر » ويتخذ القسم الداخلی مخزثا 
للبضائع والخارجی معرضا لها ومجلسا للزيائن ("), 

وقد كان الغرب يجد فى الإسكندرية سومًا مهمة لتصريف بضائعه والحصول على سلع 
الشرق التى تمتلىء بها المدينة » كما كانت المدينة حافلة بالبضائع التى تنتجها مصر نفسها 
وتقوم بتصريفها إلى الاسواق الخارجية . 

وكانت أهم المتاجر التى يصدرها الغرب إلى الإسكندرية هى الرقيق والمعادن والخشب 
والجلود والفراء والقطران والمصطلكى . ٠‏ 

آما الشرق فقد حمل إلى الإسكندرية من السلع العديدة الوفيرة ما جذب تجار الغرب إليها 
ومن أهمها التوابل والأحجار الكريمة والعطور . 

وقد كان القلفل أهم التوابل جمیعا . وأثرت مصر من وراء هذه التجارة الخطيرة يحكم 
موقعها الجفرافی » كما كانت الاسكندرية أكبر سوق لتجارته فى العألم فى العصور الوسطی. 


١‏ - صبحى لبیب : تاريخ تجارة الإسكندرية فى القرن الرابع عشر الیلادی . مجلة الفرقة التجارية لمدينة 
الاسکندرية » العددان ۱۷۲ ,۱۷ ( بنایر ؛ قبرایر ۱۹۰۱ ٠ص‏ ۲۱ - ۲۰ ) ؛ محمد صبحي ۰ ص۱۲۲ ۰ 

۲ - محمد صیحی : الإسكندرية ‏ ص ۱۳۳ ۰ 

۳ - صیحی لبیب ؛ الرجع السابق . العدد ۶ مارس 155١‏ » ص ۱۷ : محمد صیحی عبد الحکیم : 
الإسكندرية . ص ۱۲۳ . 
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ومما يدل على أهمية التوابل بين متاجر الإسكندرية أن أحد آبوابها فى العصر العربى وهو 
باب سدرة كان يسمى أيضنا باب البهار » لان يهار الهتد والشرق الواصل إلى القاهرة عبر 
البحر الأحمر كان يحمل منها فى سفن تسير النيل ثم فى ترعة الإسكندرية حيث تفرغه خارج 
المدينة عند هذا الباب . وفى الأوقات التى كانت تتعطل فيها الترعة ويتعذر على السفن المسير 
فيها كانت تحتمل هذا البهار قوافل من الجمال تأتى إلى الإسكندرية عن الطريق البرى 
وتدخلها من باب سدرة ٠‏ أو باب البهار لا من باب رشید(۱) . 

كل هذه السلع كانت تزدحم يها أسواق الإسكندرية وتنصرف إلى الاسواق الخارجية 
العديدة التى كانت تتصل بالمدينة عن طريق تجار الغرب والشرق الذين يفدون إليها . 

ولاشك أن سوق العطارين الشهورة كانت أهم سوق للتوابل والعطور بالمدينة إذ تزدحم فى 
شوار ع هذه السوق وأزقتها الدكاكين والوكالات والفنادق ۰ وحشدت فيها تجار الكارمية هذه 
السلع التى تعد أهم مصدر لثراء المدينة وأهميتها فى العصور الوسطى . 

وكان طبيعيًا أن يصحب هذا النشاط التجارى فى الإسكندرية ازدهار بعض الصناعات . 
وقد كانت مصانع الاسكندرية فى القرون الوسطى من أشهر المصانع إنتاجا للاقمشة . وكان 
على الإسكندرية أن تسد جانيًا من حاجة الاستهلاك المحلى فى مصر عامة فضلاً عن تصدير 
جزء من إنتاجها إلى الخارج ؛ ولاسيما فى العصر الملوکی حينما فقدت موانی مصر 
الشمالية الاخری كدمياط وتنيس أهميتها كمراكز لصناعة النسيج وبقیت الإسكندرية وجدها 
بين المدن المصرية تتصدر صناعة النسیج فى مصر كلها (9). 

وإلى جانب ما كانت تنتجه الإسكندرية من أقمشة متنوعة كانت تستقبل أقمشة الشرق 
والغرب من مراكز إنتاجها المختلفة » فكان القرب يغمر المدينة بالأقمشة الصوفية (). 

وكان من الطبيعى أن تواصل الإسكندرية خلال العصر العربى صتاعة السفن إزاء هذا 
النشاط التجاری الملحوظ . وقد كان بالمدينة دار لتلك الصناعة إحداهما بالميناء الشرقية 
والثانية بالميناء الفريية (*). 


١‏ - جمال الدين الشيال : الإسكندرية فى العصرين الایوبی والمملوكى ٠‏ بحث ضمن كتاب غرفة الإسكندرية 
التجارى ٠‏ 545١م‏ .ص ٩۱‏ ؛ محمد صبحى عبد الحكيم : مدينة الإسكندرية + ص ۱۲۲ . 

۲ - جمال الدين الشيال : المرجع السايق ۰ ص ۱۰۲ . 

۳ - صیحی لبیب : تاريخ تجارة الاسکندرية , العدد ۱۷۰ (آبریل ۱۹۰۱ع) .ص ۱-۳۲ . 

۰۱۲۶ جمال الدین الشیال : الرجم السابق , ص ۱۰۳ ؛ محمد صبحی عبد الحکیم : المرجع السابقمص‎ - ٤ 


فالإسكندرية كانت تتمتع بمكانة تجارية عالمية مرموقة وقد كان فى الامکان أن تظل 
محتفظة بمركزها التجارى الحيوى بين الشرق والغرب لولا ما ابتليت به من جراء الحروب 
الصلبيية . 

غير أن الإسكندرية لم تلب أن استعادت مكانتها التجارية فى عصر الماليك حتى 
أصبحت مبناء مصر الأولى وثانی المدن المصرية بعد القاهرة » وذلك لسبيين أحدهما 
اقتصادى والثانی حربی . 

آما السبب الاقتصادی قمرجعه أن تجارة مصر الخارچية مع الشرق والفرب قد ازدهرت 
فى هذا العصر ازدهارا عظيمًا حتی لقد أصبحت الرسوم على التجارة الخارجية تکون جزنا 
کبیرا من دخل الدولة ء ولذا كانت الإسكتدرية هی میناء المرور لهذه التجارة الشرقية والغربية 
فإنه من السهل أن نتصور مبلغ ما نعمت به الدينة وأهلها من رخاء وثروة » ومیلغ ما كان لهذه 
الثروة من أثر فى عمرانها وازدهارها . 

أما السيب الحربی فمرجعه إلى تحول أنظار الصليبيين - أو بعبارة أدق بقاياهم فى جزر 
البحر المتوسط ولوروپا - إلى الإسكندرية بعد أن منيت الحركة الصليبية بالفشل الذريع فى 
بحملتها عى دمياط . وقد رأت الدولة المملوكية بعد فشل الحملة الأخيرة الصواب فى هدم مدينة 
دمياط حتى لا يفكر الصليبيون فى تجديد الاغارة عليها , ومنذ ذلك الحين ٠‏ ومنذ آحس 
سلاطين المماليك تحول الانظار إلى الاستكندرية » بدأت عنايتهم بهذه المدينة واستجاب الأهلون 
لهذه الرغبة فأخذوا يعملون من جانبهم على المشاركة فى تحصين المدينة والدفاع عنها(١).‏ 

هذا من جهة »ومن جهة أخرى أدى هدم دمياط التى كانت من الموانئ التى تنافس 
الإسكندرية فى التجارة » إلى اجتذاب الإسكندرية للتجارة التى كانت تقصد دمياط قبل 
هدمهاء فزاد ذلك من رواج التجارة وازدهارها . 

وقد صحب خراب المدينة وانكماشها الذى بد فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشر ۰ اضمحلال فى تجارتها الخارجية . فقد صحب الفتح العتمانی كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة العالمية إليه » فققدت المدينة بذلك آهمیتها التجارية . 


١‏ - جمال الشيال : الإسكتدرية طبوغرافية الدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر » مجلة 
الجمعية المصرية للدرأسات التاريخية ۱۹۰۲ » ص ۲۲۷ ؛ محمد صيجى + ص ۱۲۵ 5 


۳۱ 

وانقطعت الصلة بینهما وبين آوروبا والعالم الخارچی وخاصة بعد أن اضمحل شأن معظم 
الدول التی كانت تتاجر مع مصر وأهمها جمهورية البندقية والجمهوریات الإيطالية الأخرى , 
وضعت کذاك صلة الإسكندرية بموانئ الشام والدولة العثمانية » فقد حلت مکانها دمياط 
ورشید لانها قرب متها إلى هذه الوانی . 

حقيقة انتقلت إلى الإسكندرية فى هذا العصر بعض قنصلیات الدول الاوروبية إلا أن هذا 
لم يستطع أن يبعث فيها الحياة والنشاط من جديد فظلت تسیر نحو التئخر والاضمحلال 
بخطى حثيثة وقل سكانها - تبعًا لذلك - وانكمشت كما رأينا حتى صارت تشغل الرقبة 
الممتدة بين ميتاسهما فقط لدرحة أن الرحالة الأوروييين الذين زاروا مضصر فى القرن الثامن 
عشر صوروها قرية صغيرة تقيم فيها حامية ضعيفة » عددها قليل لا تستطيع أن ترد عنها أى 
مد دى وة 

وليس من الإنصاف أن نذكر أن تدهور الإسكندرية جاء على يد العثمانيين » وإنما بدأت 
المدينة تشهد الخراب والتأخر فى أواخر العصر الملوکی . وخير دليل على ذلك وصف المؤرخ 
ابن إياس لزيارة السلطان الغورى للإسكندرية فى عام ١17ه‏ / يناير 010١م‏ أى قبل الفتح 
العئمانی بعامين » وينطق هذا الوصف بأن المدينة كانت قد وصلت فى تأخرها وخرابها إلى 
الحضيض فهو يقول : " وكان ثغر الإسكندرية يومئذ فى غاية الترحل والخراب " » ويقول فى 
موضع آخر : " لم يكن بثغر الإسكندرية يومئذ أحذ من أعيان التجار ؛ لا من المسلمين ولا من 
الفرنج وكانت المدينة فى غاية الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض , فإنهم صاوا يأخذون 
من التجار العشر عشرة أمثال فامتنع تجارة الفرنجة من الدخول إلى الثغر فتلاشى أمر 
المدينة وال آمرها إلى الخراب (۲). 

ولم تقتصر مظاهر اضمحلال الإسكندرية فى العصور الوسطى على انكماش المدينة 
وضيق رقعتها » وتدهور النشاط التجارى بها لاسيما فى آواخر العصر المملوكى وطوال 
العصر العثمانى فحسب ٠‏ بل أن نقص عدد سکان المدينة نقصنا كبيرا منذ الفتح العريى حتى 
مطلع العصر الحدیث یعتبر كذلك من آبرز مظاهر الاضمحاول (۲), 


. ۲۶۶ , ۲۶۳ جمال الشیال : الاسكتدرية ؛ طبوغرافية المدينة . ص‎ - ١ 
. ٠١١ جمال الشیال : الاسكندرية فى العصرین الأيويى والملوکی » ص‎ - ۲ 


۲۲ 
عوامل الاضمحلال : 

بعد أن تعرضنا مظاهر الاضمحلال الذى تعرضت له الاسکندرية فترة طويلة تزید على 
الثلاثة عشر قرئًا , لابد من أن نتقصی أسباب هذا الاضمحلال ؛ حتی نتبین فى النهاية ما إذا 
كان انکماش الدينة واضمحلالها يرجع إلى عوامل جقرافية أو غير جفرافية . 

لعل فى مقدمة عوامل الاضمحلال تقل عاصمة مصر من الإسكندرية إلى الفسطاط . ویقال 
إن عمرو بن العاص عندما تم له فتح مصر أحب أن يتخن الاسکندرية مقرا له وعاصمة لصر , 
ولاسیما وأنه وجد بها قصورا كثيرة خالية من صحابها . ولکن عمر ين الخطاب أبى أن يبيح 
لعمرو ذلك , وأنه كان قد عزم على أن یجعل الفسطاط عاصمة مصر الستقبلية ٠‏ ذلك أنه لم 
يشأ أن يجعل الأمير الذى أقامه يتخذ عاصمته فى مدينة عظيمة على ساحل البحر المتوسط 
جاعلاً بینه ويين صحراء العرب مجارى الترء 'لعديدة الآخذة من النيل .)١(‏ 

والحقيقة أن الإسكندرية كانت صالحة لأن تكون عاصمة لمصر فى العصصر اليونانى 
والروماتى » لقربها من الوطن الاصل لحكام مصر طوال ذلك العصر . بل إن الاسکندر آنشا 
الإسكندرية خصيصًا لذلك الفرض . أما العرب فكان من الطبيعى لهم أن يتجنبوا اتخاذ 
الإسكندرية عاصمة لمصر بعد أن خضعت لحکمهم » وذلك للأسباب الآتية : 

أولاً : بعد الإسكندرية عن وطنهم الأصلى فى شبه الجزيرة العربية . 

ثانيًا : قرب الإسكندرية من أعداء العرب يسهل على هؤلاء الأعداء إسقاط عاصمة البلاد 
إذا هاجموا الاسکندرية . ۱ 

ثالثًا : تطرف موقع الإسكندرية بالنسبة للأراضى الصرية یجعلها غير ملائمة لآن تكون 
عاصمة لصر » خصوصا بعد أن زالت الدوافع التی آدت إلى اتخاذ الاسکندرية عاصمة لصر 
بدخول العرپ . 

کل هذه العوامل تبرر للعرب نوی الحضارة الشرقية البرية نقل عاصمة البلاد من 
الإسكندرية رييبة الحضارة الغريية البحرية » واتشاء عاصمة جديدة هی الفسطاط » وفی هذا 
يدل على بعد نظر العرب وثاقب فکرهم » فقد ثبت خلال عصور التاریخ الختلفة أن هذا الوقع 
التوسط القريب من رأس اللتا آکبر الواقع ملائمة لان تقام فيه العاصمة الصرية . 


۱ - بتلر : فتح العرب لمصر » چ؟ ۰ س ۲۹۲۱ ء ص ۲۷۶ . 


۲۳ 

هكذا قدر للاسکندرية أن تفقد أحد مقومات ازدهارها وعظمتها بعد أن ظلت مقر لحکام 
مصر وعاصمة لها فترة طويلة تقرب من عشرة قرون ۲۳۲ ق.م. - ۱(,1۶۱). 

آما العامل الثانی الذی أسهم فى اضمحلدل الدينة فهو حركة الهبوط الذی تعرضت له 
منطقة الاسكندرية . ویذکر محمد صبحی أن حركة الهیوط حدثت قبل الفتح العربی على أرجح 
الآراء» وحدث الهبوط على شكل حركات متتابعة متباعدة طوال العصر العربى » وأدى هذا 
الهبوط إلى انخفاض منسوب المدينة ستة أو سبعة أمتار » مما نتج عنه ما أصاب الإسكندرية 
من اتكماش » ذلك أن الواجهة البحرية الشمالية - أو معظمها على الأقل - اختفى تحت ماء 
البحر ٠‏ وهذه الواجهة البحرية كانت مقر الحى الملكى وحى اليهود فى العصر الیونانی 
الرومانی» وهما أعظم أحياء المديثة وأفخمها . 

وقد أشار بتلر إلى تعرض الإسكندرية لزلازل فكانت مسئولة عن تخريب المدينة") وفضلاً 
عن ذلك فإن الهزات الأرضية العنيفة أو الزلازل التى حدثت ابتداء من القرن الرابع عشر 
والتى أتت على كافة مبانى ومعالم هذه المدينة وسببت انخفاضا هائلاً فى أرضها يفسر كيف 
أن زائرى المدينة فى القرن الخامس عشر لم یروا عند دخولهم فيها إلا انقاضا شاسعة وخرابًا 
عامًاء وكانت دهشتهم كبيرة عند رؤية المدينة البائسة محاطة بسور من أجمل وأقوى الاسوار . 
واستطاع - محمد صبحی - أن يخلص مما تقدم إلى أن حركة الهبوط كانت مسئولة - ولو 
بنصيب محدود - عن ظاهرة الاضم حلال الذى شهدته مدينة الإسكندرية فى العحصسور 
الوسطى. 

أما العامل الثالث فى ظاهرة الاضمحلال فهى انقطاع وصول مياه النيل العذية إلى 
الإسكندرية عن طريق ترعة شديا أو الإسكندرية » التى كان يطلق عليها طوال العصر العربی 
ˆ خليج الإسكندرية " . ولاشك فى أن توفر مياه الشرب العذبة يعتير من أهم عوامل قيام المدن 
إن لم يكن أهمها على الإطلاق ومعنى هذا أن انقطاع هذه المياه عن الإسكندرية كان له أكبر 
الأثر فى هجرة السكان منها ونقص عددهم وبالتالى فى اتكماش المدينة (5). 


۱ - محمد صیحی عبد ! لحكيم : مدينة الا سكتدرية ۰ ص ۱۲۸ . 


۳۶ 


وكانت ترعة الإسكندرية منذ نشأتها الطریق الملاحى إلى داخل البلاد » فلما اتحیس ماء 

النیل عنها تحولت طرق الواصلات إلى داخل القطر بحرا إلى دمياط أو رشید » ومنها 
بواسطة آحد فرعی دلتا النيل » أو أن يركب السافر دابته برا من الاسكندرية إلى رشید ومنها 
بالمراكب إلى القاهرة (۱). 

وثمة عامل رابع من عوامل اضمحادل الإسكندرية فى العصور الوسطی » هو التخریب 
الذی تعرضت له الدينة فى الغزوات الحربية الختلفة » التی شهدتها طوال هذه العصور . هذا 
العامل التاریخی كان له - دون شك - بعض الأثر فى انکماش الدينة وهجرة بعض السکان 
متها » وان كان هذا العامل لایعدل فى أثره وأهميته العوامل الثلائة السابقة . 

ولعل آهم العملیات الحرپية التی تعرضت لها الاسکندرية فى هذه الفترة من حیاتها هی 
الفتح العربی والحروب الصليبية (۲). 


۱ - قؤاد فرج : الإسكندرية . ص اه . 


۲ - محمد صبحى : مدينة الإسكندرية » س ۱۳۱ ۰ * 


الفصل الأول 
اليونانيون وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فى الإسكندرية فى العصر العثمانى 
a ۱۲۱۲ - AYY)‏ / ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م) 


دراسة وثائقية(*) 


لقد أسهم الأوروييون فى تاريخ مدينة الإسكندرية عبر العصور المختلفة » كان من ضمن 
الذين أسهموا فى تاريخها الیونانیون ٠‏ ويرجع ذلك إلى أنهم توافدوا على مصر بصفة عامة 
منذ عصر مصر القديمة » وقد استعان يهم أحد ملوك الدولة الحديثة ويدعى أبسماتيك كجنود 
مرتزقة ثم اشتغلوا بعد ذلك بالتجارة , واستقروا فى المدن ٠‏ إلى أن جاء الإسكندر الاکبر » 
وأسهم فى إنشاء مدينة الإسكندرية . وكانت قبل ذلك قرية صغيرة تسمى راقودة » ولم يتم 
الاسکندر إنشاء المدينة » وإنما آکملها البطالمة . واشتهرت الإسكندرية بعد ذلك » ونالت 
شهرتها حتى سقوط دولة البطالمة وأصبحت تابعة لروما , ثم تابعة لبيزتطة » واكتظت بالإغريق 
حتی جاء الفتح العريى على يد عمرو بن العاص فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب » وتفیر 
وضع الإسكندرية بعد ذلك طوال حكم الدولة العربية الإسلامية متمثلاً فى دولة الخلفاء 
الراشدين » ثم دولة الأسويين ثم العباسيين ثم الفاطميين والأيوييين والمماليك البحرية 
والجراكسة . 


* - شاركت بهذا البحث في سمنار مصر وعالم البحر التوسط. بكلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۱۹۸۰م. 


- وخا - 


۳۹ 


أما عن مساهمتهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الدينة خلال العصر العشانی , 
وکما هو معروف أن الیونانیین لم يكن لهم جالية خاصة بهم إلا بعد عام ۱۲۶۲ه/ ۱۸۲۰ 
بعد أن حصلت بلاد الیونان على استقلالها من السلطان العثمانی (۰۲۱ قد كان ینظر إلى 
الیونانیین قبل ذلك على أنهم من رعایا الدولة العثمانية » ولکن بعد ذلك تم التعامل معهم على 
أنهم من رعایا دولة أوربية . 

وقد حاولت أن اعتمد على ما يوجد لدی الیونانیین من وثائق أو مراجع أوربية تتحدث عن 
هذه الفترة » وقد اتصلت بالفعل برئیس الجمعية اليونانية بالاسكندرية » الذى قام مشكورا 
بمساعدتی عن طریق أحد الختصین بذلك بمدرسة الجمعية اليونانية ٠‏ ویدعی الاستاذ 
الیکسان دروس فلبخوس ٠‏ وخاول مساعدتی دون جدوی لان الراجع التی تتحدث عن الفترة 
الراد بحثها غير موجودة » وان وجدت لدی السعض فانها باللغة اليونانية » وحاولت الاتصال 
ببعضهم واتضع أن غالبیتهم قد تركه! «لبلاد منذ فترة » ووجدت الراجم التوفرة لدی 
الوجودین سواء أكان ذلك بالفرنسية أم الانجليرية , كلها تتحدث عن الفترة اللاحقة 
وخصوصا بعد تولية محمد على حكم مصر عام 0١177ه‏ / ۱۸۰۵م » ولذلك فقد اكتفى 
الباحث بالاعتماد على الوثائق الموجودة عن هذه الفترة على سجلات المحكمة الشرعية بالشهر 
العقارى بمدينة الإسكندرية » ويهذا الناسبة أتقدم بخالص شكرى إلى جميع العاملين هناك 
وألتخص بالذكر الاستاذ أحمد كوته الذى كان بحق وأماتة سببًا فى إزالة العوائق التى 
اعترضتنى فى سبيل الحصول على الوخاثق اللازمة لهذه الدراسة مع الاعتماد على بعض 
المراجع المختصة سواء أكان منها العربية أو الأوربية . 

ويذلك فقد تحدثت عن تطور استقرار اليونانيين بالإسكندرية ۰ ثم وضعهم كرعايا للدولة 
العثماتية مع الإشارة إلى قضية اليونانيين فى الدولة العثمانية . ثم تحدثت عن حياتهم 
الاقتصادية متعرضا للسلع التى كانوا يتاجرون فيها .ومدى مساهمتهم فى الحياة 
الاقتصادية فى الإسكندرية عبر العصور المختلفة ثم تحدثت بعد ذلك عن حياتهم الاجتماعية , 
من إتمام الزواج ومعاملاتهم مع الآخرين واحتفالاتهم وغير ذلك من مظاهر الحياة الاجتماعية 
الأخرى » وتأثیرهم فى تطوير المدينة بعد ذلك » ثم تحدفت عن أثر اليونانيين وإسهاماتهم فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد ذلك . 


۲۷ 
أولاً : تطور استقرار اليونانيين بالإسكندرية : 

كانت علاقة المصريين بالإغريق قوية وطيدة خلال الاحتلال الفارسى بوادى الغيبة » بالرغم 
من التفكك والانحلال الذى كانت تعانيه بلاد الإغريق آنذاك فلما استطاعت مقدونيا أن توحد 
الإفريق وأن تحلق منهم قوة متماسكة مترابطة ٠‏ عزم ملكها فيليب على القيام بغزوة كبرى 
يحطم بها الإمبراطورية الفارسية , لكن الأقدار لم تمهله فقضى نحبه قبل أن ينفذ مشروعه 
العظيم تاركًا الهمة لاينه وخليفته الإسكندر (۱). 

وكان أبقى وأعظم عمل قام به الإسكندر فى مصر » هو تأسيس المدينة التى حملت اسمه 
فخلدته على الزمان » وتوفى الإسكندر فجأة فى بابل حوالی منتصف يوليو عام ۳۲۳ ق..("), 
وسرعان ما ازدهرت الإسكندرية » وأصبحت أكبر وأعظم مدينة إغريقية فى العالم » حتي لقد 
فاقت فى اتساعها وأبهتها أكبر المدن الاغريقية القديمة وغدت كذلك العاصمة الأولى للحضارة 
الإغريقية » واحتلت فى میدان هذه الحضارة مكان الزعامة ؛ لا ينازمها منازع » وذلك خلال 
القرون الثلائة السابقة على مولد المسيح عليه السلام ٠‏ وهی الحقبة التى اصطلح مؤرخو الغرب 
على تسميتها بالعصر الهلینستی » ويرى محمد عواد أن تسميتها " بالعصر السكندرى " أولى 
واصدق(۲) ويميل الباحث إلى الاخذ بهذا الرأى » لان الحضارة دائمًا تنسب إلى المدينة أو 
الدولة التى قامت فيها مثال ذاك الحضارة الرومانية نسبة إلى مدينة روما والحضارة البيزنطية 
نسبة إلى بيزنطة وغير ذلك » وأن معنى تسميتها بالحضارة الهلينستية نسبة إلى الإغريق أو 
خليط ما بين الحضارتين معنى هذا أننا تنکر دور الإسكندرية فى ذلك » وخاصة أنها قد 
أنشئت بها جامعة ومكتبة شهيرة باسمها فى تلك الفترة. 

ويعد أن آصبحت الإسكندرية عاصمة البطالمة - وقد أهلها لهذا المركز موقعها بالنسبة 
للظروف السائدة فى تلك الفترة - تغير الحال وأصبحت تمثل مجرد كونها الميناء الأول للمدينة. 
هذا ولم تقتصر أهمية الإسكندرية من الناحية الاقتصادية على كونها مجرد ملنقى لهذه الطرق 


العصور المختلقة » الإسكندرية 1977 » ص ۱۱ . 
۲ - محمد عواد حسين : المرجع السایق .هن ١١‏ . 


۳ - الرجم نقسه : ت تخطيط اللیته , من ۱۳ ۰ :۱ ۰ 


۳۸ 


التجارية فحسب » ولکنها كانت كذلك خير مکان يستطيع منه البطالة أن یدخلوا هذه الطرق 
في دائرة تفوذهم وأن یبقوها تحت سیطرتهم (۱). 

وکان العنصر الاغریقی أول العناصر الممثلة لطبقة الواطتین الکاملین أو السکتدریین : 
وکان هژلاد من الأسر الاغريقية العريقة » الذين یتمتعون بالحقوق الترتبة على الواطنة الكاملة 
في كافة الجالات سواء منها السياسية مثل الاشتراك فى الجالس التشريعية بالدينة » أو 
الادارية مثل شغل وظائف المدينة والدولة أو الاجتماعية مثل الزواج من الواطنین الاغریق . 
وامتلاك الأراضى فى الدينة » هذا إلى جانب تمتعهم بامتیازات آخری قد لا یتمتع يها بعض 
العناصر أو الطبقات الأخرى » مثل الاعفاه من اعمال السخرة ومن بعض الضرائب » آما 
العتصر الثانی فهو عنصر القدونیین ؛ والعنصر الثالث الیهود » والعنصر الرابع المصريين("). 

ویری الباحث أن کون الصریین پشکلون العا سر الرابع فى المدينة » برجم ذلك إلى طبيعة 
الحکم الاغریقی » ویبدو أن هذا الحال لم یستمر عندما سقطت الاسكندرية فى أيدى الرومان 
سنة ۳۰ ق.م؛ بعد انتصار الامبراطور أوغسطس فى معركة اکتیوم وانتحار کلیوباترا آخر من 
تولی عرش البطالة فى الاسكندرية (۳). شعر الیونانیون أنهم قد سلبوا سلطانهم » كما أن 
الضرائب الجديدة آرهقت الصریین أشد الإرهاق , لذلك نجد ترحیب الیهود بالسيادة الجديدة 
لانها قضت على سيادة العنصر الیونانی ۰ حيث أصبح خاضها وبذلك تساوی الیهود أنفسهم 
کجالية یونانیة(؟), ولذاك تلاحظ أن الجالية اليهردية بالاسکندرية قد تأغرقت واتخنت اللغة 
اليونانية والزی الیوناتی والاسماء اليونانية » وكذلك مارسوا عباداتهم باليوناتية , بعد أن 
ترجمت التوراة إليها وهی الترجمة العروفة بالسبعينية (*). 


۱ - لطفى عبد الوهاب : الإسكندرية فى العصر البطلمی » ص ص 4۵ 10۰ . ضمن کتاب الاسكندرية منذ 
أقدم العصور . الا سكندرية » ۱۹1۲م ۰ ص 25 Ele‏ ۰ 

۲ - لطفی عبد الوهاب : المرجع السابق >٠‏ ص س EA. ٤۵‏ . 

۳ - مصطفی العیادی . الإسكندرية فى العصر الرومانی » حسمن کتاب الاسكندرية متذ أقدم العصور , 
ص۵۸ . 


] - فقسه ص ۱۸ . 


۵ - نقسه ؛ س ۷۵ :۷۷ , ۸۲ . 


۳۹ 
وتغير الحال فى الاسكندرية عقب الفتح العربی لها » وضعف شآنها بعد ذلك » فقد خرج 
كثير من الروم منها حسب شروط الاتفاقية » وخرجت نسبة کبيرة من الستعمرة اليونانية جلت 
عن الدينة وکان هژلاء من المقتدرين الیسورین ( آهل القوة ) وقد آخنوا معهم أموالهم 
وأمتعتهم ‏ وکان خروج هولاء الأغنياء من التجار والأعيان بالراکب والتی بلغت مائة سفينة 
سببًا فى کساد التجارة - مؤقنًا - وهی العین الأول الذى كان يدر الخیر على أهل الدينة (۱). 
ولکن راودت البیزتطیین فكرة استعادة مجدهم فى الدينة » وانتهزوا فرصة زيادة الضرائب 
التی فرضها العرب على أهل الاسكندرية » وأدى ذلك إلى قيام الشورة فراسل البیزنطیین 
الامبراطور قسطانز وأطلعوه على أحوال الدينة وقلة عدد الحامية الاسلامية »وهنا فکر 
البیزنطیون فى نقض الصلح وشجعهم على ذلك التفوق البحری لهم(۲) . 
ثانیا : النشاط الاقتصادی للیونانیین : 


عقب الفتح العربی للاسکندرية دخلت المدينة فى مرحلة تاريخية فقدت آهمیتها السابقة 
کمرکز سیاسی وتجاری » ولم تعد تتمتم بذلك النشاط التجاری السابق » كما آصبح لا یسمع 
عن نشاط يذكر الجالیات الاوربية في هذا الثغر ۰ وکان ذلك نتيجة لعوامل متعددة أولها 
الصراع بين المسلمين والإمبراطورية البيزنطية في الجزه الشرقی من حوض البحر المتوسط » 
وكذلك ما حدث من حروب بين المسلمين والدول الأوربية الموجودة فى الجزء الفربی من هذا 
البحر » مما لم يتح الناخ اللازم للقيام بنشاط تجارى مستقر ("). 

ومن العوامل التى توضح ركود حركة التجارة وأوضاع غرب أوربا من القرن الرابع 
الميلادى إلى أواخر القرن العاشر الیلادی » تلك الأوضاع التى لم تسمح بقيام نشاط تجارى 
دولى ذى شأن » فقد كانت الامبراطورية الرومانية فى الغرب تمر بمرحلة اضمحلال داخلى » 
وقد تعرضت أيضمًا لغارات الجرمان. وانتهی الأمر بسقوطها نهائيًا عام ۱2۷۳/۵۸۸۱ » 
وأدى ذلك إلى قيام دويلات وإمارات على أنقاضها (*). 


, سعد زغلول عبد الحميد : الإسكندرية عقب الفتح العربی ۰ ضمن كتاب الإسكندرية منذ أقدم العصور‎ - ١ 
0 

۲ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السايق : ص ص ۰۲۶۱ ۲۶۷ . 

۳ - عمر كمال توفيق : الجائيات الأوربية فى الإسكندرية فى العصور الوسطى . ضمن كتاب مجتمع 
الإسكندرية عبر العصور .ص ص ۲۷۰ , ۲۸۱ . 

. ۲۷۸ المرجع نفسه » ص‎ - ٤ 


وعقدت الدولة البيزنطية عدة معاهدات واتفاقيات وراسل الأباطرة البيزنطيون الأخشيديين 
فى مصر الذين كانوا فى نفس الوقت يحرصون على توطيد العلاقات فيما بينهم . كما اهتم 
القاطميون اهتمامًا خاصا بالإسكندرية لأنها أصبحت قاعدة لأسطولهم فى البحر المتوسط » 
وتزايدث العلاقات التجارية بين الفاطمبين وييزنطة (). 

ولقد أسهم التجار السوريون والاقباط واليوتانيين » فى النشاط التجارى فى البحر 
المتوسطء وتقلوا متاجر الشرق إلى الغرب ومنهم من وصل إلى آیرلندا . 

وفى القرن التاسع ضعف نشاطهم واستقر معظمهم فى آوربا ٠‏ وحل محلهم التاجر 
الرادانی - والرادانية تجار يهود - تجار البر والبحر بين أوربا وساحل إفريقيا وطرق التجارة 
البرية والبحرية من ساحل آسيا على البحر المتوسط إلى سواحلها فى الهند وجنوبى شرق 
اسيا والصین(). 

وازدهرت موانئ " الإسكندرية ودمياط والبرلس وعیذاب ٠‏ وكذلك موانئ " الشام " » ووجدت 
بيوت تجارية للأجانب فى هذه الموانئ ' لاسيما في الاسكندرية حيث بنيت المخازن الكبيرة 
وعقدت عمليات التبادل التجاری » كذلك ازدهر ميناء ' دمياط ‏ ووجدت عدد من الجاليات 
الإجنبية ولاسيما من اليونان الذين تاجروا فى منتجات بلادهم » وحدث فى عامی (514ه / 
۱۵۰۸-۷م) أن دعى السلطان الفورى ( 4.1 - ۹۲۲ه/ 1001 -1017م) التجار 
الفلورنسين لزيارة دمياط والإسكندرية والبراس ورشيد, لكن يلاحظ أن فرع رشيد كان مغلقا 
آمام التجار الاجانب عامة » وذلك لان رشيد كانت الميناء الكبير للبحرية المصرية - لذا فقد 
اضطر التجار الاجانب فى تنقلاتهم بين الإسكندرية ورشيد أن يسلكوا طريق البر(") وفرضت 
حكومة المماليك على التجار الأجاتب قیودا عديدة فى أوقات معينة مثل منعهم من مغادرة 
فنادقهم لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات خلال صلاة الجمعة وسبپ هذا الإجراء »ها حدث فى 
عام ۵۷7۷ / 1770م عتدما هاجم بطرس لوزيان ملك قبرص الإسكندرية فى يوم الجمعة » 


. ۲۷۹ عمر كمال توقيق , المرجع السايق » ص‎ - ١ 

۲ - صبحى لبيب : سياسة مصر التجارية » فى عصرى الایوبین والماليك . ص ۱۱۸ . 

۳ - إبراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة . ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ؛ وانظر أَيضْمًا : صلاح 
هریدی : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى العصر العتمانی لمدينة رشيد ‏ الجلة المصرية للاراسات 
التاريخية , العددین ۳۲۰۳۱ . 


۳۱ 

واحتلها ونهیها » ومن القیود كذلك إغلاق الفنادق فى الساء على من فیها » ویتولی حراستها 
حراس من قبل السلطات الملوکیة(), واستمر هذا الوضم عندما خضعت مصر للادارة 
العشمانیة(۲) . 

وید أن فتح السلطان سلیم الأول ( ۸ سس ۱ سس / ۲4 — 10م( مصر عام 
/۸٩۲۲(‏ ۱۰۱۷م) » توجه إلى زيارة الاسکتدرية وجدد الاتفاقیات مع الجالیات الأوربية 
بالدينة » وتبع ذلك اتفاقیات أخرى (۰)۳ وتشیر الصادر العاصرة إلى أن الاسكتدرية تعرضت 
لشاغبات الأجانب بالدينة » وأرسل خایر بك ٩۲۲(‏ - ۹۲۸ھ / ۱۵۱۷ - ۱۵۲۲م) تجریدات 
للقضاء علیها (*), وقامت بعض السفن الاوربية بالهجوم على المدينة فى البحر ء وقام جماعة 
من اليوتاتيين والغاربة بصدهم عن الدينة » وقبض على بعض هولاء واستولی على جاتب كبير 
من بضائعهم (), 

وعلى هذا فقد كانت هناك علاقات تجارية بين اليونانيين ومصر العثمانية خلال هذه الفترة» 
استوردت مصر منها الملابس القطنية والدخان والزبیب » وصدرت مصر السكر والبن 
والنيلة(1), ۱ ۱ 

وينهاية القرن الشامن عشر ١‏ كان عدد سكان المدينة لا بتجاوز عشرة آلاف فرد ومن 
المعروف أن الذى كان يشرف على إدارتها فى العصر العثمانى هو القبودان (). 


. ۲۹۸۰ ۲۹۷ عمر كمال توفيق : المرجع السابق ۰ ص‎ - ١ 
عبد العزیز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة الانجلو » القاهرة ۱۹۸۰ » چد۲؛‎ - ۲ 
. ۷۲۶ ۰ ۷۲۳ ص‎ 


٤‏ - محمد بن ایاس الحنفی : بدائع الزهور في وقائم الاهور حققها : محمد مصطقى » القاهرة » ام 
مهد + هن تارف ۱۹ 


. ۶۲۲ +, ۱ المرجع نفسه جح :س‎ - o 
Shaw, Ottoman Egypt, in Age of the Franch Revolution, p. 127 . 1ه‎ 
۰ ۱۵۵ جلال يحيى : مصر الحديثة الإسكندرية , ص‎ - ۷ 


۰ - ۳۸۷) أن نظام إدارة الواتیء يختلف عن نظام الإدارة فى مصر العشانية . حيث اعتبرت هذه = 


۳۲ 


وأصبح عدد الأوربيين فى الإسكندرية خلال هذه الفترة ضئیل مما آثر بالتالى على التبادل 
التجارى بين مصر وأوريا . ولكن نشطت تجارة من نوع آخر ألا وهی تجارة الرقيق (۱). 

ومن الملاحظ أن البلاد اليوناتية ٠‏ والرعایا اليونانيين قد خضعوا للدولة العثمانية على 
فترات متقطعة » ولذلك عندما فتح السلطان محمد الثانى القسطنطينية عام ۵۸۷۵ / 1407م 
شرع فى تنظيم المدينة فأعطى كل جالية الحكم الذاتى ؛ فى المسائل الدينية وهذا التقسيم 
يعرف بالملل , لكل ملّة رئیسها الدينى ورجالها الذين يتولون أمور الدين والعبادة الخاصة بهذه 
الجالية كما یتولون الفصل فى العلاقات الشخصية بين أبنائها وكان من أتشط 


= الوانی أقاليم إدارية خاصة , تمتعت بإدارة مستقلة عن باشا مصر ۰ فکان الباب العالى پرسل إلي مصر 
ثلاثة قبودانات أحدهم للإسكندرية والثانى لدميا ‏ والثالث للسویس . ويحمل هؤلاء القبودانات رتبة 
الباشوية , بالاضافة إلى حملهم رتبة الصنجتية , مثل كتخدا الباشا ۰ ویمتبرون من صناچق مصر 
الاربعة والعشرین ٠‏ وبذلك يكون لهم المق فى كافة الامتیازات القررة للبکوات الصناجق من مرتب نقدی 
سالیانه ومرتب عینی ( جراية وملیق ) تصرف لهم من خزینة مصر , ولکنهم لم یکونوا أعضاء فى الدیوان 
العالی مثل البکوات الصناجق , ولا دخل لهم بإدارة مصر ‏ بل كانت مهمتهم الاساسية حفظ القلاع وربط 
البنادر والحکم بين الرعايا ٠‏ بالعدل والشفقةء وعوائدهم على طرف الیری من أصل السالیانات الرتبة ؛ 
. وعلی جانب التجارات الحضرة بالبنادر , (انظر : محمد غربال . مصر عند مفترق الطرق , ص ۱۶) ۰ 
أ وکان قبودان الاسكندرية آهم القبودانات الثلاثة, والآخران تابعان له . حيث كان مسئولاً من الأمن 
والتظام في الإسكندرية وصيانة وملا الصهاريج الخاصة بالماء العذب , كما كانت مهمته حماية الیناء 
والشواطىء المجاورة له . ویمصل قبودان الإسكندرية على دخل سنوی ۸۰۰,۰۰۰ آلف بارة من الرسوم 
الى يفرضها على البضائع الصادرة والواردة إلى ميناء الإسكندرية , وأسواق المدينة نفسها , كما كان 
يحصل على سالیانه سنوية نقدية من مصر بلغت ۰ آلف بارة فى القرن الثامن عشر , ثم هبطت 
الساليانة إلى 18771 بارة فى السنة فقط . أسوة بما حدث من تغفیض لسالينات جميع البكوات 
الصناجق . كما كان لقبودان الإسكندرية أيضمًا مرتبا عینیا وصل إلى ۵۱۵ آردب من الفلال فى السنة : 
تصرف له من الاتبار الاميرية . ( انظر محمد غربال, الرجم السابق . ص ۵۸) . ما قبودان السویس 
فکان مسئولاً عن حماية شاطىء البحر الاحمر وعلیه تقدیم مائتی سفينة لحمل الفلال والسافرین بين 
السویس وموانئ المجاز . وکان یحصل على مبالغ إضافية من الغزينة لهذا الغرض ‏ وکان قیودان 
السویس یحصل على مبلغ يتراوح بين ۸۰۰ آلف ۰ ۱۰۰ آلف بارة سنويًا من الرسوم التی يحصلها على 
البضانع الارة . كما كان يعصل على مرتب سنوی سالیانه من خزينة مصر ء وصل إلى ۱۱6 ألف بارة 
فى القرن السابع عشر ۰ ثم ارتفع إلى ۶۰۰ ألف بارة فى السنة» كما كان یحصل على مرتب عینی ( 
جراية وعلیق ) بلغ ۵۱۵ أرديًا من الفلال سنة 177١1ه‏ ۰ ٩۱۷۶م.‏ 


۱ - محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربی » القاهرة 1۹۷۸م ۰ ص ۵۵ . 


۳۳ 
هذه الجالیات " الفتارية " وهم عنصر |غریقی(۱) . وأحرز الفتاریون فى نهاية الطاف نفوذا 
سیاسیا » ففی خلال القرن الثامن عشر كان تراجمة الباب العالی وا لاسطول وحکام ولاشیا 
وملدافيا ‏ وکل أولئك من کبار موظفي الدولة من الفتاریین الیونانیین ("). وکانوا یدفعون ۷۰ 
کیسا(۲)» سنويًا للمیری (*)» ثم أصبحت تقلیدا فيما بعد أن يوردا هدية متاسبة إلى الباب 
العالى عند اعتلاء البطريرك كرسى البابوية (5), 

وفى عهد السلطان بايزيد الثانى (445 - ۵۹۱۸ / ۱۶۱۸ - ۱۵۱۲م) استولی الأتراك 
العثمانيون على لبانتو وسودون سنة ۸٩۱۱‏ / ١٠٠٠م‏ » ببلاد الیونان وينوا قلعتین بهدف 
السیطرة طی خلیج سترایجی ‏ قد فقدوا اوترنتوا ‏ واستمرت العرب بین النولة العشمانیة 
والبندقية التی انهزمت وأصبحت الدولة العثمانية بعد ذلك دولة بحرية وقد ساعدها ذلك على 
مزيد من التقدم لیس فقط فى شرقی البحر التوسط بل یضنا فى حوضه الفربی(1) وفی عهد 
السلطان سلیسان القانوني ٩۲۷(‏ - ۵۹۷۱ / ۱۵۲۰ - ۱۵۲م) تم عقد صلع بين الدولة 
العثمانية والبندقية ۵۹۶۰ / ٠54١م‏ تنازلت فيه البندقية عن کریت وقبرص(") وتوالت على 
الدولة العثمانية عام ۱۱۸۶/۵۱۰۹م الهزائم فى بودا » وموهاکس وکرواتیا » وسلافونیا , 
وترانسلفانیا » ويلجراد . 


بیروت ۰ ۱۹۸۲ ۽ هن ۱۳۰ ۶ ۱۳۱ ۰ 
۲ - آحمد عبد الرحیم مصطفی : الرجع السابق ؛ ص ۷۰ . 
بالنسية للقرن السابع عشر . انظر (.11غن .م Shaw, The Financial,‏ ( 
٤‏ - الیری : كان المال الیری يمثل الضريبة الرسمية التی قدرت على أرض الفلاحة » وقد حددت الروزنامة 
0 ماهتا يدراه كن ودين لخن و سوساج 
ه - محمد عبد اللطيف البحراوی : حركة الاصلاح العشانی فى عصر السلطان محمود الثانی ۰ ص ۳۶ . 
١‏ - هاملتون حب : هارلود يوون ا ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى » » مصطفی 
الصن جا هن ۱۲۰ ٠‏ 
الس دوا Ea‏ ا 


Yt 


وفى عام ۸۱۱۰۲ / 1194م خسرت كل أملاكها فی اليونان وعلى الساحل الادرياتيكى(١)‏ 
ولكن استعادت البتدقية ممتلكاتها فى بلاد الموره عقب توقيع معاهدة كارلوفتز عام 
۱۱۱۲-۸۱ / ۱1۹۹م بين الدولة العثمانية والنمسا » وفی عام ۵۱۱۲۰ ۱۷۱۸ 
استعادت الدولة العشمانية البلاد اليوناتية » ويرجع ذلك إلى كره اليونانيين الارئوذکس 
المسيحيين للكاثوليك . وانتهی بذلك حكم جمهورية البندقية الضعيف غير مأسوف عليه » إذ 
أخفقت فى إثارة حماس شعب قد هوت به قرون طويلة من الظلم لنداء العقل اللاتينى » شعب 
كان قانعًا تمامًا ياعتبار السلطان رئيسه الزمتی ويطريرك القسطنطينية رئيسه الروحی(۲)» 
ويموجب معاهدة كوتشك قيتارجى فى عام (۵۱۱۸۸- / 109/4م) بين روسيا والدولة العثمانية, 
منح اليونانيين حق الاتجار تحت العلم الروسى » مما أدى إلى حصول يعضهم على ثروات 
كبيرة وإقامتهم علاقات واسعة ثم تطلعهم إلى الثورة ضد الحكم العثمانى (")ء هذه هی لمحة 
سريعة عن تطور وضع اليونانيين فى الدولة العث .نية . 

ولقد اشتملت الحياة الاقتصادية التى شاركت فيها الجاليات فى مدينة الإسكندرية جميع 
أوجه الأنشطة العروفة فى ذلك الوقت سواء التجارة أو الصناعية أو الحرف أو قطاع الاموال. 

. وتعطينا وثائق المحكمة الشرعية سجلاً واضدا لتعامل الجاليات فى التجارة وآنواع السلع 
وطزق التعامل فى هذا الميدان(؟) . 

آما اليونانيين فقد تاجر بعضهم فى الخشب ٠‏ وقدرت هذه الصفقة بمئة لوح خشب قيمتها 

.)٩( دنانیر ذهب‎ ٩ 


۱ - عبد الوهاب بکر : الدولة العثمائية ومصر فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر ۰ ص ۳۲ . 

۲ - فیشر : أصول التاریخ الاوریی العدیث » ص ۳۷۹ - ۳۸۰ . 

۳ - أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السایق , ص ۱۱۸ . 

٤‏ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۳۸۷ . ص ۱۳۳ . بتاریخ ۲4 جمادی الثانی عام ۵۹۷۲ / 1610م .(اتظر الملحق 
رقم۲م) 

ه - الدينار الذهیی » یساوی خمس وعشرین بارة » ولکن عقب انهیار النقد عام ۵۹٩۲‏ / ۱۰۸۶ » وأصبح 
كل خمس وثمانين بارة تساوی دیناراشریفیا » ولکن فی عام ۰۸۱۰۰٩‏ / ۰٠٦٠م‏ أصبح الدینار الذهیی 
یساوی نصف فضة » ( عقاف مسعد العبد ء دور الحامية العثمانية فى تاريخ مصر » ص 1۳ ). 


۳۵ 

وقد تاجر بعض الیونانیین فى أغطية الرأس للسیدات » وتعاقد بعضهم مع بعض التجار 
من الأهالی(۱)» وتمت تجارة الحریر بين الیونانیین ویعض الیهود الذين تعاقدوا معهم على 
تورید حرير ملون وأزرار » وحریر یستخدم كبطانة (۲), وتاجروا أيضًا فى العبید ("). 

ویشهد قطاع التجارة للیونانیین فى مدينة الاسكندرية كثيرا من النازعات فى هذا الميدان, 
التى تعطيتا صورة عن طلريقة التعامل البسيطة وطريقة التقاضی » والاحکام التی تصدر أو 
الطرق التى كانت تتبع لتسوية الخلافات بطريقة ودية وأرشيف المحكمة الشرعية بالإسكندرية 
ملىء بهذه الصور المعيرة عن أنماط وأساليب هذا العهد العثمانى . 

وكان البیم يتم مثل اتمام صفقة خشب بين أحد التجار اليونانيين وبعض التجار المحليين › 
وبعد الدفع لا تورد الكمية , وعند مطالبته بنکر ذلك » ويخبره بأنه ليس تاجرا وأنه كان وسيطًا 
فقط (©), وسواء حدث ذلك أم لا فان التاجر قد خسر البلغ بمعنى أنه وقع ضحية نصب 
واحتيال . وقد تم الاستيلاء على كمية خشب خاصة بأحد التجار اليونانين بمعرفة اليهود الذين 
يعملون كوكلاء بدیوان(*) الإسكندرية . 


۱۵۱۵ / ۳ ص ۲۲۳۲ , بتاریخ ۱۲ رجب عام‎ , ۸٩۳ سجل رقم ۸ » مادة‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ٠ ۵٩‏ مادة بدون رقم » ص 9۱ ٠‏ بتاريخ ۱۸ ربيع الأول عام ۵۹۸۳ / ١۷١٠م‏ (انظر الملحق 
رقم؛) 

۳- سجل رقم ۸۷ ۰ مادة ۲۲۵ . ص ۱۸۱ بتاريخ ۸ جمادى الثانى عام ۱۱۷۷ / 1710م.(انظر الملحق 
رقمه) 

؛ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۲۸۷ ۰ ص ۱۳۲ بتاریخ ۲8 جمادی الثانی عام ۵٩۷۳‏ / 516١م‏ . 

ه - الدیوان : أطلقت كلمة الدیوان فى مصر العثمانية على کل مجالس الحكم والادارة , فللباشا دیوان : 
مجلس حکم » وللامیر الملوکی دیوان » ولکبار رجال الاوجاقات دوواین , ( انظر لیلی عبد اللطیف : 
الإدارة فى مصر ۰ ص ۱۳۲). ویتضح أن كلمة دیوان تعنی جمیع الهیثات المختصة بالحکم والادارة 
والسلطة والتفوذ . ویتکون الديوان من القبودان والقاضی أو نائبه ء وأعضناء بنمكيزوظائقهم من مثل 
کتخدا القبودان » والامراء وا لاغرات واختيارية الاوجاقات الممثلة فى الدينة , ونقیب الاشراف أو من ينوب 
عنه » وأمين بيت الال وغیرهم . وفی الجلسات التی یعقدها الديوان لمناقشة بعض القضایا المهمة » لم 
يكن یشترط حضور کل هؤلاء ءواتما یحضرها القاضی أو نائبه ویعض الاعضاء الآخرين » وهذه 
الجلسات ذات الطایم الغاص كان یمضرها آشخاص لیسوا من أعضاء الدیوان . کانوا يحضرون 
باعتبارهم أطرافًا فى النزاع أو شهودا للمتقاضین ( انظر: لیلی عبد اللطیف: الرجع السابق» س۱۳۷). 


۳۹ 


وأحيانًا يتم الاتفاق بين أحد التجار الیوناتیین وأحد الیهود على اتمام عقد بيع صفقة من 
الآخشاب تقدر قیمتها ۳۳۰۰۰ ألف تصف فضة (۱) ودفع الشتری - الیهودی - ۲۲۵۰۰ 
آلف نصق فضة وأصيع البلغ التبقی عشرة آلاف نصف فضة » وطالبه الشتری ببقية ثمن 
الصفقة ودفع له نصف البلغ التبقی واتفق على دفع الباقی فیما بعد(). 

وينكر البعض إتمام صفقة حرير ملون وأزرار وحرير ستخدم كبطانة » وتقدر هذه 
الصفقة بعشرة دنانیر ذهب سلطانى جديد ويستشهد اليائع ببعض الشهود الذين يؤكدون 
إتمام الصفقة (۳). ولكن حدث فى بعض الحالات غش تجارى » فقد باع أحدهم لأحد المغاربة 
مملوكًا بثمن قدره خمسين شريفى محبوب(؟) » ويعد دفع الثمن بالكامل » أراد بیعه فى 
الخارج فاتضح أن المملوك حر الأصل » بمعنى أنه فى هذه الحالة لا يجوز بیع الحر » وعندما 
طالبه برد ثمنه أنكر ذلك واد الشتره: الى مكل جاویشن ممنتحفظان (19 وغ 
من أصحاب الناصب العلیا فى الدينة الذین أقروا إتمام هذا البیع . 


, من القرش . وقد أطلق الاتراك على الفضة اسم بارة فارسية‎ 4١ : ۱ نلف فضة : اللضة تساوی‎ - ١ 

ویرادف اسم البارة والفضة في عصر الجيرتى اسم نصف فضة ومزیدی . ( انظر : عبد الرهمن فهمی : 
. النفود التداولة أيام الجبرتی . ص ٩۷۳‏ ) . 

50 ۱ .مادة ۳۳۶ .ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ بتاریخ ۸ جمادی الثانی عام ۵۱۰۷ / ۱۷۱۳ . 

۳ - سمل رقم ١ ٩‏ مادة بدون رقم » ص 1ه » يُتاريخ ۱۸ ربيع الأول عام ۹۸۲ھ / ۱۵۷۰ . 

© - سچل رقم ۸۷ مادة ۲۲۰ ,صن ۱۸۱ , بتاریخ ۸ جمادی الثاني عام ۵۱۱۷۷ / ۱۷۱۵م . 

- والشریفی الطره : ویعرف بالشریفی طره لى أو الطره لى أو الطرلی نسبة إلى الطره ( الطغراء ) وهو نقد 
ذهب ترکی ضرب فى عهد السلطان مصطفی الثانی ( ۱۱۰ - ۸۱۱۰ / ۱۹۹۶ - ۱۷۰۳م) .وکان یزن 
1 حرام وأطلق عليه فى الدولة العشانية ( طغرالی التون ) طغر نسبة إلى نقش الطفراء أو الطره باسم 
السلطان على أحد وجهی الععلة . وقد أطلق عليه الجیرتی الجنزرلی أو الحبوب الجنزرلی نسبة إلى الحلقة 
الشرشرء لهذا النقد وهی أشبه بالاطار أو الجتزیر . وقد حدد الجبرتی سعره فى عام ۵۱۱۶۷ / 
71م بمافتق تصف غضة . والطفرالی ألتون هو الطرلي أو الجنزرلی ٠‏ ققد عرف هذا النقد بالزر 
محبوپ, کلمة فازسية یعتی الذهب . ولهذا فان النقد یعنی الذهپ الحبوب , لارتقا ع ذهبه , وظل الزر 
محيويًا یتداول إلى أن ضربت الجيدية الکبيرة فى عام ٤٤۱۸م‏ فاستقلت النساء الزر محیوب فى اتخاذه 
قلائد يزين يه صدروهن - ( آتظر عبد الرحمن فهمی » الرجع السايق :صن هلاه - ٥۷١‏ ) . 

۰ - ومستحفظان : وهی جمع لكلمة مستحفظ في اللغة القارسية . والستحفظ هو من یقوم بالحافظة على 
حدود الدولة ء أو من یقوم بالدفا ع عن القلاع والحدود من الاتكشارية . وکانوا یستدعون للحرب منر= 


5 
آما احترافهم لبعض الحرف التی مارسها اليونانيون فى الإسكندرية فقبل التحدث عن 
ذلك: لابد من الإشارة السريعة إلى تكوين نظام الحرف فى تلك الفترة الذی كان قائمًا على 
التكوين الدينى والعرقى للطوائف فمع استثناءات قليلة كان أعضاء الطائفة ينتمون إلى نفس 
المجتمع المحلى الدینی أو العرقى ٠‏ وإذا مارس أعضاء نفس الديانة نفس الحرفة فانهم 
یشکلون طائفة والتجار كذلك يشكلون طوائف على حسب بلادهم » ونوع تجارتهم وعبادتهم 
الدينية(١),‏ وقد وجدت حرف أخرى شارك المسلمون غيرهم من الذميين مثل حرف صناعة 
الاحنية » حرفة العطارة ()ء وفی تفس الوقت تقريبًا » كان بالقاهرة طوائف منفصلة ( ينطبق 
نفس الحال على الإسكندرية ) للخياطين المحليين واليونانيون » واحترف بعض اليونانيين من 
المسلمين » حرفة خياطة الطواقى ()ء وكذلك حرفة الصاغة الأرمن والمسلمين » كما كان من 
الیونانیین صناع الکراسی ولهم طائفتهم المنفصلة , وكان من بين أعضاء الطائفة المحلية فى 
هذه الحرفة الأقياط والیهود (*). 
واحترف بعضهم حرفة البحارة على المراكب » وحرفة القلفطة أيضًا ولذلك حدث تعامل 
بینهم وبين بعض الميكريين » والذى وكل عنه بعض أفراد الحصار الاشرفی فى استلام كمية 
من الزبيب الأسود المستورد من الخارج , وقد شحنه على مراكب بعض اليونانيين ودفع الاجرة 
المطلوية (°). والسؤال الذى يفرض نفسه هو لماذا التجا صاحب البضاعة إلى توكيل بعض 
أفراد الحصار الأشرفى لاستلام بضاعته وكان الفروض أن يستلمها بنفسه خاصة أنه وكله 
بعد دفع الأجرة المتفق عليها ؟ ربما يرجع ذلك إلى أن صاحب البضاعة كان مشفولاً عند 


Stanford shaw, Ottoman Egypt in Tle Age of ( : إعلانها , وكانت تخصص لهم العلوفات « انظر‎ = 
, ( The French Revolution, pp. 82 - 83 


. ۸۳ ص‎ ٠ ليلى عبد اللطيف : دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام |بان العصر العثمانى‎ - ١ 

Gabrial Baer, Guilds in Egypt in Modern times, 2. ۰ رک‎ 

۳ - سنجل رقم ۱۱ مادة ۹۸۲ » ص ۲:۳ » بتاریخ ۲٩‏ نی القعدة عام ۵٩۷۸‏ / ١۷١٠م‏ ۰ ( انظر اللحق رقم 
۳) والحصار الاشرفی : آنشاه السلطان قایتبای (۱۶۱۸ - ۱۶۹۱م) (انظر محمد بن أبى السرور 
الیکری ‏ کشف الكرية برفع الطلبة » تحقيق عبد الرحیم عبد الرحمن » ص ۳۲۷) . 

. ۱۵۸۹ / ۵۹۹۰ سجل رقم ۱ ۰ مادة ۱۰۶۷ » ص ۳۸۳ ۰ بتاريخ ۱۰ جمادی الثاني عام‎ - ٤ 


م - سجل رقم ۱۱ » مادة ۱۰۵۸ » ص ۲۸6 بتاریخ ۱۱ جمادی الثانی عام ٥۹۹ھ‏ / 1541م . 


۳۸ 


وصول الرکب الذکور » أو آنه قد حدث إخلال بالاتفاق » ولهذا آراد أن یقحم بعض آفراد 
الحصار الأشرفى فى مثل هذا الوضوع . وإذا كان هذا قد وکل البعض فى استلام بضاعته 
الشحونة على مراکب يعض اليونانيين » فإتنا نجد مثالاً آخر یختلف عن ذلك » فى أنه قد 
حدث اختلاف على أجرة الشحن بين أحد البحارة اليونانيين وأحد التجار الأضاليين » فقد 
شحن بعض الجلود واتفق على أجرة الشحن وهی أربعة دتانير ذهب » بینما طالبه الیونانی 
بخمسة دتانیر ذهب » وعند مثوله آمام القضاء اعترفا بأنهما قد تعاقدا معا على آربعة دناتیر 
فقط(١),‏ وانتهی ذلك بدفم الأريعة وکان الفروض أن يصدر القاضی حكمًا رادعا ضده ولکن 
ثم یحدث ذلك . 

هناك مثال آخر » فقد قام يعض التجار الشوام بالاسكندرية باستیراد خشب من اسطنبول 
على مركب بعض الیونانیین » وقام باستلام «لکمیه » والبلغ التفق عليه » واستلم البضاعة 
كاملة ‏ كما استلم الاخر أجرته عن ذلك (). 

وأحیانا يتعاقد أصحاب المراكب الیونانیین مع بعض البحارة الموارنة للعمل بخدمته فى 
مركبه ؛ نظير جر شهرى قدره دينار ذهب على أن يدفع مع بداية کل شهر ویبدو أن الیونانی 
قد تأخر فى تسليم المارونى مرتبه » وأدى ذلك إلى شكوته وعندما طلب منه دفع المتأخر من 
عرف اک آنه كن جنا ك وق تفن الوقت يله قد سل بلع سنا رای ذهب لبقن 
الموارنة الآخرين » ولم يذكر سيب إعطاء هذا .البلغ (۳). 

ويرى الباحث أنه ريما أراد صاحب المركب تخليص حقه من هذا الماروتى وذلك بإعطائه 
سبلقا لاحد الوارنة الآخرين ؛ والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ما ذنب هذا المارونى إذا 
استولى بعضهم على مبلغ منهم ؟ كان الفروض أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه بدلاً من أن 
يقوم بمثل هذا العمل . ۱ 

وقد استاجر بعضهم مركبًا من البعض واتفق على أساس شحن بعض بضائع عليه من 
أبى قير إلى قبرص ولكن الستاجر آخل بشروط الاتفاق وذلك بشحن بضائم أخرى غير المتفق 


. سجل رقم 17 ء مادة ۱۰۶۷ .صن ۲۸۳ ء يتاريخ ۱۰ جمادی الثانى عام ۰/۵۹۹0 1581م‎ - ١ 
ذی الحچه عام ۵۱۰۰۱ / ۲ م.‎ ٤ ص ۱۹۵ بتاریخ‎ >» EAE سجل رقم ۱۷ , مادد‎ - ۲ 


۳ - سيل رقم ٤‏ م ماد ۷۰۰ » ص عرف بتاریخ ۱٩‏ صقر عام ۵٩۷۳‏ ۸ 6م . 


۳۹ 


علیها . وطالب صاحب المركب تعویض عن ذلك لأن الستاجر قد أخل بالشروط . ولکن من 
الواضح أن الستاجر قد استشهد ببعض الذين لم يؤكدوا شهاداتهم وطلب دليلاً على ذلك 
ولكنه لم يستطع (). 

بالإضافة إلى ذلك فإن احترافهم لحرفة البحارة على المراكب قد تعدت إلى داخل الدولة 
العثمانية نفسها فقد عملوا كبحارة على الأسطول العثمان(؟), كما أن الأتراك العثمانيين قد 
تركوا تجارتهم مع الغرب فى أيدى اليونانيين ويرجع ذلك لخبرتهم فى البحرية ()» واحترف 
بعضهم حرفة السمسرة)» وحصلوا فى سبيل ذلك على مبالغ تعتير معقولة نظير اشتغالهم 
كسماسرة بين البعض . بالاضافة إلى ذلك فقد اشتغلوا فى صناعة الرجان والصدف(ه), 

وشمل المجال الاقتصادى أيضًا » دخولهم مجالى الاقتراض والرهونات » حيث عمل بعض 
اليهود اليونانيين بعملية الإقراض لبعض اليهود المغارية ()» وإلى جانب ذلك كانوا يشتغلون 
فى بعض الصتاعات كصناعة المجوهرات , والشيء الذى يحيّر الباحث هو أن بعض اليهود 
اليونان قد أقرض أحدهم واعترف المقترض باقتراضه المبلغ وقدره أربعمائة نصف فضا , 
وأقر بأنه اقترض المبلغ برودس بالرغم من ذلك فقد أخذه إلى القاضى ليثبت حقه . 

كما أقرض بعض اليهود اليونانيين أيضنا بعض القبارصة المشتغلين بتجارة السمك المملع 
مبلغا قدره مائة وأربعة وستون دینارا ذهبا سلطانيًا جديدا ٠‏ ووضع لديه رهئا خمسة عشر 
عبوة سمك مملح » وكان من ضمن شروط القرض ٠‏ أن يتم التسديد بعد بيع الرهن فى 
سالونيك وحدد الدة لذلك بحوالی ثلاثة شهور ()ء وكما يقال أن العقد شريعة المتعاقدين , 


١‏ - سجل رقم ٩۰‏ ,مادة ۱۱۵ .ص ٩۲‏ ,بتاریخ ۱۳ رجب عام ۵۱۱۸۰ / 1117م. 

۲ - أحمد عبد الرحیم مصطفي » الرجع السایق ۰ ص ۱۲۹ . 

۳ - محمد البحراوى ٠‏ المرجع السابق . ص ۲۷ . 

۶ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۳۸۷ ؛ ص ۱۳۲ » بتاریخ ۲۶ جمادى الثانی عام ۹۷۲ھ / ۱۵7۵م. 

ه - سجل رقم ٩‏ ۰ مادة ۳۰۸ , ص ۱۲۳ , بتاريخ ۱۶ ربيع الأول عام ]۵۱۰۰ / ۱۵۹۵+( انظر ملحق 
رقم۱) 

۱ - نفسه . 


۷- سجل رقم ۳۱ مأدة ۹۹ + هر .۹ : بتاريخ ٩‏ مخرم عام ذاه ۸ ۰ م. 


£ 


ولكن هل الصفقة تستحق قيمة الرهن أم أكثر . الواقع أنه قد عرف عن اليهود أنهم لا 
يقرضون مبلغا برهن إلا كان الرهن قيمته أكثر » من القيمة الحقيقية للرهن . 

وعمل بعض اليونانيين المسيحيين أيضًا فى عملية الإقراض » وكانوا يقومون يإقراض 
بعض اليهود الريانية المصريين .وقد استلم منه القرض الخاص به » ومقداره عشرين ديتارا 
ذهبًا جدیدا(۱) كما أن بعضهم يقوم بالقرض للغير نظير رهن بعض اللایس غير مكتملة 
التفصيل . ويستطيع صاحب هذه الملايس أن يستردها عند سداد قيمة القرض ٠‏ ولذلك ققد 
اقترض بعض الخياطين الیوناتیین قرضًا قيمته دينارين ذهب جديد من بعضهم » ووضع تحت 
يده شال جوخ مفصلة بغير خياطة »وقد سافر القترض ووكل أخاه فى دفم قيمة القرض 
واستلام الرهن(")ء وأقرض يعض اليونانيين قرضًا لبعض اليهود الريابنة قدره ثلاثون دينارا 
من الذهب السلطانی الجديد ؛ وقد اشترط الیو؛نی على اليهودى برد القرض فى أى وشت ؛ 
دون تحديد فترة معينة(؟), وكما هو معروف فى تسديد القروض لابد أن يحدد ميعاد التسديد 
» حيث أن عدم التحديد » یژدی إلى ارتباك القترض , كما هو واضح أن فائدة القرض تقدر 
بخمسة دينارات وهی فائدة كبيرة بالنسبة لهذا المبلغ ‏ وحدث أن امتنع المقترض عن تسديد 
المبلغ بفائدته وسجن من أجل ذلك ٠‏ وإذا كانت عقوية هذا الممتنع هی السجن » ففى حالة 
أخرى نجد قد حدث أن اقترض بعضهم قرضنا قدره عشرون دینارا » وعند مطالبته بالتسديد 
آنکر ذلك وطولب بالقسم فأقسم على الانکار (؟)» ولنا أن نتصور الضرر الذى يحدث نتيجة 
ذلك ء وهو ضياع الحق , فهناك اختلاف واضح بين هاتين الحالتين » ففى الحالة الأولى اعترف 
المقترض بأنه اقترض بفائدة » وسجن من أجل الامتناع عن الدفع أما فى الحالة الثانية » فإنه 
اقترض وأنكر الاقتراض ولم يسجن. واقترض أحد اليونانيين قرضا بضمان يعض المسلمين 
من بعض القبارصة مبلغًا يقدر بثماتية دتانير » وعندما طالب الضامن القترض بتسديد 


۱ - سجل رقم ۱ مادة ۱:۱ ء ص ۱۶۱ ء ص ۵۷ » يلون تاريخ 5 
۲ - سجل رقم ۱۲ , مادة ۲۳۰ . ص ۸۸ » يتاريخ ۱۳ محرم عام ۹٩۹۹ھ‏ / ۰ م.(اتظر الملحق رقم۷) : 
۳ - سجل رقم ۲۷ مادة ۸۱۷ » ص fo‏ » بتاریخ 1١‏ رجب عام ۲ ۸ ۵م. 


3 - سجل رقم كم" مادة بدون رقم , س ۱۷۸ » يتارمخ ۱۷ محرم 4 عام ۲ ۶ ۰ ام 


۱ 
القرض أنكر حدوث مث هذا القرض() » وواضح من هذا الإنكار أن القبرصی لم يدل 
بشهادته » وقد يكون هذا إدعاء من جاتب البعض » أو أن يكون ذلك قد حدث بالفعل » ولکن 
عدم وجود القيرصى هو الذى عقد مثل هذه المشكلة » وإذا كان هذا قد هرب من العقوية فإننا 
نجد حالة أخرى فيها أن بعضهم قد اقترض من الآخرين قرضنا ولم يسدده وعند مطالبته آنکر 
ذلك وأن المقرض قد استشهد بالبعض الذين أكدوا حدوث ذلك » واتتهى الأمر بالقبض عليه 
وسجن نتيجة لذلك (")ء ونجد أن البعض الآخر يعترف بحدوث الدين ويقر بأنه سيقوم بتسدید 
البلغ والتمس ذلك وأعطيت له فرصة لتسديد المبلغ (")ء وهناك حالة آخری : لم يقبل التماسه 
وسجن نتيجة لذلك » كما قام يعض اليوتانيين بالاقتراض من بعض اليهود مبالغ نظير بيع 
بضاعة معينة » وأقر بانه قد استلم البلغ كاملا من اليهودى . ويقدر بعشرين دينارا » ذهبًا 
جديدًا (*)» ومعنى إقرار اليوناتى باستلام المبلغ كاملاً من اليهودى - يعثى أن اليهود يتميزون 
بالحرص الشدید فى معاملاتهم المالية وغير المالية - ودقتهم فى ذلك تظهر من الوثائق التى 
اطلعت عليها » ونجد هذا المثال واضحا عندما قام بعض اليهود اليونانيين بإقراض بعض 
المغاربة اليهود ایض قرضًا فى رودس ٠‏ وأثبت القرض مرة أخرى فى الإسكندرية ,)١(‏ 
واقترض بعض اليونانيين قرضًا من بعض الأهالى » وعند مطالبته بذاك » ذكر أن أخاه هو 
الذى يتولى شئونه » وهو غير موجود بالمدينة - وقت تسديد القرض - وأنه برشيد » والتزم 
بتسديد المبلغ وإيداعه لدى قاضی المدينة (1)» ويلاحظ أنه لم يذكر قيمة القرض ولا نوع 
العملة, واقترض بعض الأهالى قرضناً من بعض اليونانيين وحدث أن توفى قبل أن يوفى بدينه 
والذى كان يقدر بالفين وتسمعائة ريال بوطاقة » وطالب الأوصياء الورثة الشرعيين » ولكنهم 
آنکروا قيمة هذا الدين ‏ ولكن الدائن استشهد ببعض الذين أكدوا شهاداتهم » بأن المتوفى 


. بتاريخ 77 رجب عام ۵۹۸0 / ۱۵۷۷م‎ ]٩۳ مادة ۲۱-۳ .ص‎ , ١ سجل رقم‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۲ مادة > ۲۱۲۲ .ص ۱۰۸ بتاريخ ه ذى القعدة عام ۵٩۹۳‏ / 1047م . 
۳ - سجل رقم ۲ , مادة ۷۷۰ .ص ۲۲۲ » بتاريخ ۱۸ شوال عام ۵٩٩۱‏ / ۱۰۸۳م. 

. سجل رقم ۲ , مادة 114 , ص ۲۰۶ » بتاریخ ۲۱ رمضان عام ۹۷۰ھ / 1615م‎ - ٤ 
. 1617م‎ / ۵٩۷۱ ص ۰۷ بتاریخ ۲ ربیع الأول عام‎ » ٤ مادة‎ » ٩۱ ه - سچل رقم‎ 


1 - سجل رقم ۱ مكرر . مادة .۶ » ص 0۷ بتاريخ ۲ ربيع الأول عام هار مام 5 


£ 


قيمة الدين والتزم الأوصياء بذلك (۱). 


وشهد التعامل نوعا آخر وتمثل ذلك فى استغلال أمواله نظير الحصول على ربح معين على 
أساس أن يحصل على البلغ بعد مدة معينة مضافًا إليه فائدته " أرياحه7؟) وقد خضع 
الاجانب لنظام الضرائب والتى كانت تحصل بانتظام عن طريق الإتكشارية(") . وأوجاق(؟) 
عزبان(*) » ولكن عند نزول الحملة الفرنسية على مصر عام 1718ه/1754م » فرضت 
ضرائي على الأوربيين .وهی على النحو التالى : 

٠٠٠٠...‏ فرنك(!) على الأقياط 


۰ فرنك على المسيحيين السوريين 


. سجل رقم ۱۱ مكرر‎ - ١ 

۲ - سچل رقم ۷ » مادة ۲۸٩‏ ص ۱٩۱‏ ۱۹۷۰ » بتاريخ 18 ربیع الثانى ۵۱۱۷۷ / 1711م . 

۳ - انکشاری : هى كلمة مكونة من مقطعین ‏ یکی كلمة تركية بمعنی جدید , جرى كلمة فارسية بمعنی جند, 
فکلمة یکی جری تعنی الجند الجدید » ( انظر محمد شفیق غربال » مصر عند مقرق الطرق ؛ ص ۱۶ ) 
والانكشارية من فرق الجيش العثمانی ؛ كانت تشکل فى بدایتها من الشبان الاسری , إذ کانوا یأخنون 
صسفار! وینشئونهم على الولاء للسلطان العثمانی » ویدربون تدریبا جیدا » ثم صار التجنید لها وراثيًا فى 
القرن العاشر الهجری , ثم أصبحوا من أكبر دواعي تخر الدولة العثمانية بعد أن کانوا صحاب الفضل 
الأول فى اتساعها , وقضی على هذه الفرقة السلطان محمود الثانی فى عام (۱۲۸۰ هھ / ۱۸۲۶) 
(انظر» یوسف آصاف ٠‏ تاريخ سلاطین آل عشمان » تحقیق بسام الجابي . ص ۲۳ ) . 

٤‏ - آوجاق کلمة تركية تستعمل فى العربية الوجاق ٠‏ وتعنی فى الاصل الوقد . ولکتها أطلقت على طائفة من 
الجند فاصیحت تعنی فرقة من الجند (184 .2 , S.J.Shaw, The Fianancial‏ ). 

» - عزب : لفة من لازوج له . وهی فى التركية اسم جمع وعلم على طائفتين من الجند » أحدهما بحرية 
والاخری برية , کاتوا یژخنون فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر من بين أشداء الشباب الترك . 
بمعدل شاب من کل عشرین أو ثلاثين بیتّا ٠‏ وکان القسم البحری منهم قسمين » آحدهما يعمل فى 
الترسانة » ویسمیه العثماتیون ( عزبان ترسانه عامرة ) , والآخر يعمل على السفن الحربية ویسمیه 
العشمانیون ( عزیان دونمای همایون ) ( انظر آحمد السعید سلیمان , تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتی 
من الدخیل . ص ۱۵ ). 

١‏ - فرنك : بقتح القاء والراء ء واسکان النون وقی الآخر كاف . هو النقد القرنسی الفضی الشهور وکان 
سعره عشرین قرش رائها فى الشرق فى أول ظهوره ثم تغير بوقوع المرب العظمي ( الاب أنستاس 
الکرملی » التقود العريية والاسلامية وعلم التمیات » ص ۱۹۷ ۱۹۸۰ ) . 


۳ 

۰ فرنك على الیونانیین الارئوذکس 

۰ فرنك على الیهود 

۰ فرنك على الأوربيين وخصوصناً الفرنسیین والتجار الایطالیین . 

وکانت هذه الضرائب تورد للفرنسیین بنفس الطريقة السابقة بواسطة رؤساء الطوائف 
والحرفیین ()ء وهنا يبدو واضحا أن الحملة الفرنسية چات لهدف استعماری ولیس نتيجة 
لشکوی بعض التجار الفرنسیین من تعسف سياسة مراد بك كما یدعی البعض حتی آنهم 
فرضوا ضرائب أخرى على التجار الاوربیین بما فیهم الفرنسیین » بالاضافة إلى ذلك فقد 
فرضت الحملة ضرائب على الاوربیین والأهالى مثل ۸۲ رسوم على عقود الزواج وتوثيق العقود 
والبیم » وضرائب على الزار ع وغیر ذلك » 7 رسوم على بيع النازل , ۶۰ بارة على تسجیل 
الوالید والوفیات ورسوم الإقامة(") . 
ثالكًا : حياتهم الاجتماعية : 

شملت حیاتهم الاجتماعية أنماطًا عديدة شأنهم فى ذلك شأن حياة أى مجتمع یمارس 
نفس عاداتهم وتقالیدهم التى كانت على النحو التالی : 

آما زواجهم » فقد تزوج بعض آفراد الانکشارية من بعض الیونانیات السلمات » واتفق 
على مقدم صداق قدره سبعة دنانیر ذهب ٠‏ ومؤخرا أربعة دانير ذهب ولا يدفع إلا فى |حدی 
الحالتين إما الموت أو الفراق » مع التعهد بکسوتها السنوية . وقد شهد على هذا الزواج بعض 
أفراد الأوجاقات العثماتية بالمدينة ("). وتزوج أحد اليونانيين من إحدى اليونانيات » وقد كان 
مقدم الصداق کبیرا قدر بخمسين دينار؟ (*)» والشىء الملفت للنظر هنا أن وكيل العروس 
يهودى بالرغم من أنها مسيحية ولا يعرف سبب ذلك » ربما یرجم إلى أنه كانت هناك علاقات 
وثيقة بين الطرفين » أو آنها اختارت ذلك » وكان الشهود من يعض المغارية والشوام. 


Shaw, Ottoman Egypt, p. 160 . -١ 
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۳ - سجل رقم ١‏ مادة ۰۰۲ ۰ ص ۱۰۵ ؛ بتاريخ ۱۳ ربيع الأول عام 2۸۹۸۲ / ٤۷٣٠م‏ . 

. مادة ۱۷۰۵ ۰ص ۲:۰۵ , بتاریخ ۱۷ جمادی الأولى عام ٥۹۸ھ / ۱۵۷۷م‎ ١ سجل رقم‎ - ٤ 
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وقد قام بعض اليوتانيين بالمديتة باعتناق الدين الإسلامى » ويذكر فى الوثيقة » أن هذا 
الشخص الیونانی يحضر إلى المحكمة دون إجبار أو إكراه » وأته قد حضر مختار] » وتلفظ 
بالشهادة أمام القاضى وأمام بعض الشهود من الإتكشاريين الموجودين بالمدينة (١)»هإذا‏ كان 
اعتناق البعض للدين الاسلامی قد تم بسهولة وبدون أى اعتراض من قبل البعض ‏ إلا أنه قد 
حدث أن اعتنقت إحدى اليونانيات الدين الاسلامي » غير مكرهة على ذلك وأعلنت إسلامها . 
فأقامت عند بعض القضاة السابقين بالإسكندرية ‏ الذی قام يدوره بتسليمها إلى أحد نوابه . 
وقام بييعها لأحد النصارى , ثم أخذتها أمها لكى تعود بها إلى بلادها » لترتد عن دين 
الاسلام ولا علم القاضی الحالی ( بقصد وقت الحادث ) بذلك منعها من السفر وجعلها تقیم 
عند قابودان الدينة (). والشىء اللفت والمحيّر هو لاذا قام ناب القاضی ببیعها لبعض 
النصاری وهو يعلم تمامًا نتيجة ذلك ؟ هل احتياجه إلى المال جعله یفعل ذلك ؟ أم هو خراب 
النمة والضمير ؟ إذ أن نتيجة عمله الذى فعله هه أن أخذتها أمها طبعا بعد شرائها لترتد عن 
الدين الاسلامی وجل أن مثل هذا الحادث زلزل المدينة » لأن قبودان المدينة قد تدخل وجعلها 
تقيم عنده » وقد شهد على هذه القضية بعض أشراف المدينة . 

وأعتق بعض المسلمين من اليونانيين عبيده من المسيحيين المجريين ٠‏ وأوضح في الوثيقة 
مواصفائه الجسمانية » ويذكر الهدف من ذاك ابتغاء وجه الله تعالى وطلبًا لمغفرته ٠‏ ويذكر أته 
أصبح حرا من آحرار المسلمين ؛ له ما لهم ویلیه ما عليهم (). 

آما يخصوص حصر الترکات » فنجد أن بعضهم آراد أن يثيت حقه فى ميراث أخيه 
المتوفى فى تونس » وأنه الوريث الوحيد بعد وفاته ووفاة والدته » واستشهد بشهادة يعض 
المؤذنين الذين أكدوا ذلك » وعلي أساس هذا الاثبات » وهذه الشهادة آقرت المحكمة بأنه 
الوريث الوحيد لمتلکات أخيه المتوفى() ویلاحظ أنه لا يذكر مقدار هذا الارث ؛ إن كان عقارا 


١‏ - سجل رقم ۱۲ ۰ مادة ۳۸۲ .ص ۱۱۱ ء يتاريخ ۱۳ جمادى الاولی عام ۵۱۰۰۳ / ۱۵۹۶م.(انظر ملحق 
رقم٩)‏ . 

۲ - سجل رقم ۲ » مادة ۰۲۷ .ص ۱۸۵ بتاريخ ۱٩‏ ذى الحجة عام ۵۹۸۲ / ۱۵۷۰م. 

۳ - سجل رقم ۱۸ مادة ۵۲۷ » ص ۱۸۳ بتاريخ ۱۰ رمضان عام ۵۹۹۰ / ۱۵۸۳م . 


4 - سجل رقم ol‏ ,ماد ۳۱ » س ۱۵ بتاريخ ۳۱ جمادى الآخرة معام ۱۰۸۷ ۸ ۲ ام ۰ 


3 
أو تجارة أو غير ذلك » إنما كاتت كل جهوده فى اتبات أنه الوريث الوحيد لأخيه المتوفى بعد 
وفاة والدته . ش 

وقد تعرض بعض اليونانيين لعملية الغش فى تفصيل المنسوجات الحريرية فقد اتفق مع 
بعض الخياطين بالمديئة على شراء وتفصيل بعض القفاطین(۱) الحريرية واتفق على ثمنه وهو 
خمسة قروش ربالاً(") وثلاثة أنصاف عددية , وعند الاستلام وجد أن القماش تالف » كما أن 
كسوتها مفشوشة ‏ بالإضافة إلى أنها لم تكن مطابقة للمواصفات حيث أنها كانت قصيرة , 
وكان لهذا الحدث أثر لدرجة أن المحكمة قد استعانت بالمختصين بذلك » وقدموا تقريرًا على أن 
القماش الذى صنم منه تالف فعلاً » وحدث غش تجارى ("). 
ويضطر صاحب العقار أن يحصل على إذن من المحكمة بفتح المحل وبيع موجداته وفاء لدفع 


١‏ - قفطان . أو قفتان اسم أحد الالبسة الخارجية منذ القدم » وتقابل كلمة خلعة فى اللفة العربية » وهی فى 
اللپجة العثمانية سأخوذة من الفارسسية خفتان وهی غطاء خارجی ( عنترى ) وهی نوع من الملابس 
البيضاء السادة , خلعة التشريفية ( انظر إبراهيم يونس » تاريخ مصر العثمانية من خلال تحقيق 
مخطوطة , تحفة الاحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب , ليوسف اللوانی ١‏ والشهير بابن الوكيل , 
رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الآداب . جامعة الإسكندرية , قسم التاريخ ۰۱۹۸۱ ص ۱۷۹) , 

۲ - ريال : اسم شانم فى جميع بلاد الشرق الادنی . وأول من جراه فى السوق والتجارة الاسبانيون واسمه 
عندهم 3۵21 ومعناه الملكى . وما من نقد اختلف سعره فى البلاد مثل هذا النقد » وكذلك اختلف سعره 
فى الأزمنة » فقد اختلف بين ثمانين قرشا رائجا وتسعين قرشا . وقد اختلفت أنواعه واسماژه . فمنها 
الريال الامیری الكبير » وريال شینکو , أو شنكو بالشين » أو سینکو أو سنكو بالسين » وريال لينان , 
وريال شال . وريال أو طاقة أو بطاقة » وريال آبر مدفع أو يو مدفع أو بمدفع ؛ وكان مصدرا على صورة 
مدفع ٠‏ وعلی ذاك صورة طاقة أو ما يشبهها . وريال مجيدى أو ريال عثمانى . ثم أطلق عليه اسم مجيدى 
. والآن قد شاع في العراق والديار المصرية الريال ٠‏ بدون أن يذكر له وصف وهو يساوى عشرين قرش 
صاغا , أو أريعة شلنات فى مصر وخمسة دراهم فى العراق . وشاع فى اليمن الريال النسساوى , 
المعروف يأبو شوشة ٠‏ أو مارية تريزا أو مارى تريز . وفى اليمن أيضمًا الريال الأمامى وهو مطبوع فى 
صنعاء اليمن . ومن أنوا ع الريالات الريال الحميدى » نسبة إلى السلطان عبد الحميد والريال الرشادى 
نسبة إلى السلطان محمد رشاد الخامس . والريال التركى وهو العثمانى أو المجيدى أيضًا والريال 
المجرى والروسی وغيرها ( انظر الأب أنستاس الکرملی » المرجع السابق . ص ۱۸۳ ) . 

۲ - سجل رقم ٤ه‏ مادة ۲۱ ء ص ۱۵ بتاريخ 57 جمادى الاخرة , عام 2۱۰۸۷ / ۱۱۷۱م. 


۶۱ 


الایجار . ویالفعل تشکل المحكمة لجنة مختصة بذلك » ویفتح الحل وتقوم اللجنة المكلفة 
بذلك بجرد الوجودات وتقدیرها(۱) ولکن هل الوجودات الوجودة توازی البلغ الذی يعادل قيمة 
الایجار ٠‏ أم آنها أقل » وإذا كان هذا أو ذاك » فیکفی أن صاحب العقار قد استعاد محله 
وهذا على ما اعتقد ما كان ییفیه من ذلك » وان كان لم يذكر قيمة المبلغ التأخر على الستأجر. 

وقد شهدت حياتهم الاجتماعية صورة أخرى وهى سفر بعضهم إلى البلاد الأوربية بصحبة 
بعض الأتراك العثماتيين » مقرا بأته سافر معه طائًعًا مختارا دون إكراه أو إجبار على ذلك » 
وأن يتعهد المسافر معه على حمايته وحفظه »والسفر هنا على نفقته - التركى العثمانى-(5), 
وان كان لا یوضح الغرض المسافر من أجله ولكن كل الذى ذكره مواضفاته الجسمانية » وأنه 
بصحبة فلان » ريما يكون الهدف من ذلك عقد صفقة تجارية ؛ فاٍثا كان ذلك فكان عليه 
توضيحه » أو أن يكون الهدف من ذلك مهمة سرية خاصة بالدولة العثمانية وهذا أمر بعيد 
الاحتمال . 

آما بخصوص علاقاتهم مع الآخرين ومع بعضهم . فيلاحظ أن أحد الیونانیین قد احتسى 
الخمر » وقام بالسطو على منزل أحد الأهالى أثناء غيابه ‏ وسرق بعض الأوانى النحاسية , 
وعند مواجهته بذلك اعترف بانه قد احتسى الخمر لكنه لم يسرق شينًا (")ء ومن الواضح أن 
القاضی لم يصدر ضده أى عقوية سواء يسيب احتسائه الخمر , أو اعتدائه على منزل 
الآخرين » ومن المحتمل أن يكون المتهم قد [عطى القاضى رشوة أو أن يكون المتهم على صلة 
به أو غير ذلك » كما ادعى بعضهم على آخر » بأنه قد اعتدى على مركبه الراسية فى الميناء 
واستولى على قفطان جوخ به ؛ ويقدر ثمنه بخمسائة عثمانة(؟) وعند مواجهته بذلك أنكر أنه 
استولى عليه: وذكر أنه كان تائما على شاطیء البحر لحراسته للخشب ؛ وقد أحضر له بعض 


۱ - سجل رقم ۸ مادة ٩۰۰‏ ۰ص 3١5١‏ » عام ۹۸۸ھ /ر ۱۵۸۰م . 

۲ - سجل رقم ۱۳ مادة ۸۲ » ص ۲۱ بتاريخ ۱۲ ذى القعدة عام ۹۸۸ھ / ۱۵۸۰م. 

۳ - سجل رقم ۱۲ , مادة )۱۱۲ .ص ۲۸۹ » بتاريخ ۱۰ جمادی الشانية عام ۵۹۸۲ / ۱۵۷۸م. (انظظر 
اللحق رقم ۸ ) . 

٤‏ - عثمانية : اسم لعملة تركية فضية سكت فى عصر عثمان الثانی ( ۵۱۰۲۸ / ۱۱۱۸ح) بمعرفة باکیر 
آفندی يناء على الفرمان الصادر فى غرة محرم ۵۱۰۲۸-/ 1118م , بعد سبعة أشهر من جلوس 
السلطان وکان العتمانی يساوى نصف بارة ( اتظر ابراهیم سلطح , الرجم السایق . ص ۲۰۲ ) . 


۷ 
أفراد البحرية بساطًا وققطانًا من الجوخ لکی يتغطى به .وفی الصباح رده له .)١(‏ وهنا يقع 
الباحث فى حيرة هل هذه الرواية التی ذکرها صحيحة وإن كان ذلك , فلماذا يلجا صاحب 
الاشیاء إلى شکوته ؟ .ريما يكون قد لجأ إلى مثل هذه الحيلة للهرب من دفع أجرة الشحن ‏ أو 
يكون تصفية لحساب قديم بينهما ! أو أن يكون ذلك قد حدث بالفعل وأراد إتكار ذلك فاختلق 
هذه القصة وهناك واقعة أخرى هی اتهام بعض اليوتانيين بالاشتراك مع بعض المسلمين , 
يسرقة بعض البالغ والأغطية الخاصة ببعض اليهود الذين يعملون بالترجمة . واستشهد 
بالبعض » وقد شهدوا بحدوث الواقعة ولم يصدر الحكم ضدهم(؟) . 
واعتدى أحد المسلمين من الأهالى على مطلقته اليوناتية المسيحية بالضرب ٠‏ وسبب لها 
عاهة فى رأسها ٠‏ وطالبته لسببها بالتعويض ٠‏ وقد رفع هذه القضية زوجها الجديد القبرصى , 
ولكن تدخل بعض الخياطين من أهل الذمة ‏ وانتهی الوضع بعدم التعرض لها ثانية » ودفع 
مبلفًا كان طرفه لها قيمته خمسة دنانیر ذهب (')) وقد اعترفت المحكمة بهذا الصلح ؛ كما 
شمل الاعتداء جانبًا آخر فقد استولی أمين بيت المال(؟) بالمدينة على عبدين خاصين بأحد 
اليونانيين بدون وجه حق ؛ واستشهد صاحبهما ببعض الشهود الذين أكدوا ملكيته لهما , 
وانتهى هذا الموقف بردهما إلى صاحبهما (0)» دون عقاب للمدعى الأول ؛ ويرجع ذلك إلى أنه 
استغل منصبه كأحد الموظفين التابعين للسلطات العثمانية بالمدينة » واتخذ الاعتداء شكلاً آخر, 
فقد حدث أن أحد الكنديوتيين آراد اغتصاب أحد اليونانيين الذين كانوا فى ضيافته وهو ناشم 
ولكنه استنجد بآخرين » وعند مواجهته بذلك أنكره بل برر موقفه بان الیونانی استشهد ببعض 
الشهود ٠‏ وقد شهد بعضهم بانه قد رأی الیونانی وهو ممسکاً بالاخر ولم یشاهد غير ذلك » 
أما الثانی فقد شهد بانه شاهد الیونانی وهو ممسكًا به » وذکر أنه آراد أن يفعل معه 


. ۸۱۵۹۲ / ه١٠١١١ ص ۱۸۳ ء تاريخ ۱۲ ذى القعدة ,عام‎  )۱۸ سجل رقم ۱۷ , مادة‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۱ مادة ۲۰۳۵ .ص 9۰۰ » بتاريخ شهر شعبان من عام ۵ ۸ ۱۵۷۷م . 

۳ - سجل رقم ۲۱ ء مادة ٤۷٣‏ , ص ۱۷۹ , بتاریخ ۲۱ جمادی الثولی عام ۹۵۹ھ / ۵۱٣۱م‏ . 

٤‏ - بيت المال : التزام ما يعود للخزينة من رسوم وحقوق ومیراث من لا وارث له » من عامة الناس » أو من 
رجال الدولة وجندها أو موظفیها . ( انظر » لیلی عبد اللطیف , الرجع السابق » ص ٩:۵‏ ) . 


ه - سجل رقم ۲۹ , مادة ۳۸۲ .ص ۱۲۶ بتاریخ ۷ شوال عام ۵۹۹۷ / ۸۸١٠م‏ .(انظر اللعق رقم ۱۰) . 


£۸ 


الفاحشة .)١(‏ وقد شمل الاعتداء نوما آخر » ألا وهو الاعتداء بالتلفظ بالألفاظ النابية بعد 
الضرب » فقد اعتدى أحد اليونانيين على بعض أهل الذمة من المسيحيين بالضرب والتلفظ 
بالفاظ تابية » وعلى هذا الأساس طولب بالتعويض الناسب » واستشهد بالشهود الذين أكدوا 
بأنه قد حدث اشتباك بين الطرفين » واضطر الیونانی أن يقول له (يا عرصة )(") وهذا أمر 
طبيعى عندما يحدث أى اشتباك بين الطرفين فتكون التتيجة تبادل مثل هذه الألفاظ. 

أما بالنسبة للملايس » فقد طبقت على النساء المسيحيات واليهوديات نظم خاصة ٠‏ إذ كان 
ازامًا عليهن أن يرتدين أثناء وجودهن فى الشوارع أغطية زرقاء أو صفراء على رؤوسهن:؛ أو 
فوق صدورهن » حتى يمكن أن يميزن على زميلاتهن المسلمات » وكان من الضروری أن 
يرتدين أحزمتهن ( الزتار ) على الرداء الخارجى الذى يطلق عليه اسم الازار » وعلى أية حال 
فإنه يجب أيضمًا أن يرتدين علامة مميزة أثنا. وجودهن ١‏ فى الحمامات العامة - ولايد أن 
يكون الحزام من ألوان متتوعة كعمامة اثرجال » ووفق اللون المخصص للطائفة » فمثلاً كان 
اللون الأصفر لليهوديات ٠‏ واللون الأزرق للمسيحيات والأحمر للسامريات ٠‏ وذلك ما يتمشى 
مع لون الأزرار تمامًا ("). ويرجع ذلك إلى وقت سابق للعصر العشمانی حيث أنه فى عام 
٠ه‏ / 5١15م‏ أوعز الوزير ابن الخليل إلى السلطان بیبرس الجاشنكير - لاعتبارات مالية 
د اناك النيقها دومع ذلك الدزء تی 
الشورئ جائن المت إذاء هذا الامر (ومن الواضع آنهم کانوا على استعداك یقیول فكرة 
الوزیر ) » ولکن ابن تيمية قام بتحریض السلطان على تاکید لبس قلنسوتهم الخشنة تارة 
كبيرة الحجم وتارة صغيرة وذلك بحسب الوضة السائدة فى العواصم (*)» وکانت التساه 
الیونانیات تغطى رژوسهن قبعة مصنوعة من النحاس الاصفر أو الفضة , لکن فى داخل 
الوت درق خمارا كيرا عقون في ذلك سثل با يحون خسها دول كان كشوهة 


۱ - سجل رقم ۲۱ , مادة ۷6۳ » ص ۲۳۵ ٠‏ بتاریخ ٠١‏ ذى الحجة عام 457ه / ۸۸١٠م‏ . 


۲ - نقسه . 


۲ - کارستین نيبور : رحلة إلى مسر ۱۷۱۱ - ۱۷۲۲ ء ترجمة مصطفی طاهر . القاهرة ۱۹۷۷ » جا » ص 
۹ . 


3 - المرجع السايق « ھن o‏ ۰ 


2 

الأوربيين يتزوجون فى المشرق يونانيات أو نساء من أصل يونانى فليس من الصعب الاختلاط 
بنساء الأهالى » ولم تكن ملايسهن مطابقة لملايس نساء الأهالى اللاتى يرتدين جميمًا - 
سراويل طويلة واسعة تصل إلى القدمين » يلبسن جوارب من الجلد الرقيق » وفوقها بوابيج 
واسعه » ويتخذن فوق القميص ۰ صديرية لها كمان واسعان ویتمتطقن عليها بحزام عريض 
وهن يدعن الصديرية مفتوحة من الأمام قدر شببر تقريبًا » آما اليونانيات فيضعن من الأمام 
قلابة فوق الأخرى » ويرتدين فوق الصديرية ثويًا آخر أو فراء بكمين قصيرين طوال الواحد 
منهما شبران تقریبا » وكثيرًا ما تدخل على أشكال هذه الثياب تغييرات ليست بالكبيرة , 
وترتدى التساء الأوربيات ما ترتدینه النساء من اليهود والمسيحيين وخاصة اللون الأصفر 
واللون الأزرق حسب ما یخصه(۱)» على أية حال تطورت الملايس بالتسبة لليهود والمسيحيين 
طوال العصرين الملوکی والعثمانى . 

أما الملابس التی يرتديها الأوربيون فهی الملابس القصيرة الضيقة وتعد فى نظر الأهالى 
فاحشة غاية الفحش ل تليق على الاطلاق برجل شريف - على حسب نظرتهم إليهم فى تلك 
الفترة - كذلك كانوا لا يضعون على ملابسهم ذهبًا أو فضة على حسب عادات وتقاليد أوربا 
فى تلك الفترة (5), 

وكان اليهود فيما مضى يلبسون عمامة بيضاء لا تختلف عن عمامة المسلمين إلا فى 
الشريط الاحمر الرفيع الذى يتخذ ميلا على جانب من جانبيه . وارتاح التجار لهذه العمامة 
وعلى هذا فلا يمكن تميزهم من المسلمين وكانوا يرتدون القبعات وهم لا يرفعونها عن روسهم 
للتحية حتى كمل يفعل الاوربیین » وتلك عادة يستغريها الأهالى الذين لا يكشفن رؤوسهم حتى 
أمام الباشا . ويرتدى الاورییون فى بيوتهم طربوشا كبيرا يلفون حوله منديلاً كبيرًا أو شاشة 
أو عمامة (")ء ويرتدى التجار اليونانيين عمامة » ويلبس اليوتانيين أيضًا أحذية أوربية(؟) . 


۱-ل .1 . ماير , الملايس المملوكية مص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ . 
۲ - کارستن نيبور ؛ المرجع السابق » هن ۲۵۱ ۰ 
۳ - ئفسه > ص 5 


۶ - نقسه > ص ۲۹۹ ؛ ۲۰۰ . 


ويالنسبة لأوقات تسليتهم . فإتهم يمضون وقتهم بالتسلية باللعب (يالكوتشينة ) والتى 
تعرف عند الأهالى بلعب القمار ()ء أو عزفهم على الآلات الموسيقية » مع الغناء ولذلك وجدت 
ديهم بعض الآلات الموسيقية مثل استالی بلفتهم واسمها باللغة العربية " طمبورة " وآلة 
سيفورى 58۷۲١‏ وآلة بجملة وطمبورة " ویبدو أن الاسم الأول يونانى والثانی هو الاسم 
العربی للآلات الوترية اليونانية . ويصاحب العزف الغناء عادة . ووجدت لديهم أيضدا آلة تعزف 
بالقوس وهی التى يسميها اليونانيين ليرا » وآلة أخرى تسمی ' رباب ' ويسميها العرب 
"زمنجة " لى " كمتجة " وهی تصاحب الراقصات (۲). 

آما رقصهم فیرقصون فى دائرة حیث یمسك الراقص بجاره , الا أن الدائرة تظل بصفة 
عامة مفتوحة ویمکن اعتبار الراقص الواحد بمثاية الراقص الأول » ورقصهم جمیل وخاصة 
عندما تقوم بتأديته یونانیات جمیلات وقد شغفوا بالرقصات الأوربية (۲)» ویقیمون حفلات 
الرقص والحقلات التتکریه » ويخاصة فى وقد الکرنفال » ویطلقون لحیاتهم العنان » وقد 
استنکر السلمون مثل هذه العادات (۶). 

وکانت اللفة التی تستخدم فى العصر البطلمی اللغة اليونانية . وعندما خضعت مصر 
السيادة الرومانية . أصبحت أيضما لها السيادة » وعلى هذا فقد كانت تصدر بها كافة 
الؤرارات والاوامر الامبر اطورية والتی كانت تکتب أصلاً باللفة اللاتينية وکانت تترجم إلى اللفة 
اليونانية (*)» ولکن تغیر الحال عندما فتح العرب مصر لأن العرب قد بدآوا بتعریب البلاد التی 
فتحوها ولذلك تجد أن الیونانیین عندما ينزلون الدن يصبغونها بحضارتهم ولکن نفوذهم 
الثقافی لم يذهب للريف إلا قليلاً فلم تنتشر اللغة اليونانية إلا فى بيئات خاصة فى مصر . 
كأنهم جزر يونانية فى وسط المحيط المصرى الواسع (۱) ولذلك أصبحت اللفة السائدة التى 
يتكلمها الناس فى الإسكندرية هی اللغة العربية ء وهی اللغة السائدة فى مصر كلها أما 


۱- كارستين نيبور » المرجع السايق عن ۳۱۲ . 

۲ - نقسه . ص ۳۲۸ . 

۳ - نفسه , ص ۲۱۸ ۰ ۳۱۹ . 

. ۳۲۸ نفسه ۰ ص‎ - ٤ 

ه - مصطقى العبادى , الإسكندرية فى العصر الروماتى ‏ ص ۸۶ . 


۰ ۷۱۰ کارستین تیبور , الرجم السابق + من‎ - ٦ 


اه 
اللغة التى يستخدمها الأوربيون الذين لا يعرفون اللفة العربية فهى اللغة الإيطالية »)١(‏ وان 
كان ذلك لایسری على اليونانيين والدليل على ذلك أنهم احتفظوا بلفتهم حتى وقت قريب جدًاء 
وقد اتکمشت اللغة اليونانية تماما فى دائرة صغيرة من تجار اليونان الذين يقيمون بالقاهرة 
والإسكندرية وقد سمح لرعايا شئون الجاليات الأجنبية الروحية يبناء الكتائس فى أحواز 
الفنادق فكان لكل فندق كنيسة » ولکل جالية قساوستها » ماعدا الجاليات الكبرى لها كنائس 
كبرى مثل كنيسة القديس نيقولا لأهل بيزا وكنيسة مارياك للجنويين » وكنيسة القديس ميشيل 
للبنادقة (") . وتعد كنيسة القديسة كاترينا - وهی من كنائس الإغريق - من العجائپ » لا 
لعظمتها وروعة عمارتها فحسب , بل لصخرتها المرمرية البيضاء ذات البقع الحمراء » ويدعى 
الرهبان اليونانيون أن هذه الصخرة شرفت بقطع رأس القديسة كاترينا فوقهاء وأن البقع 
الحمراء تقوم دليلاً على هذا . 
هكذا أسهم اليونانيين بدور كبير فى الإسكندرية » وكان البقال اليونانى هو أول آوربی يراه 
الانسان فى كل مكان حتى القرية المصرية » وقد بدأت العائلات اليونانية تستقر فى 
الاسكندرية فى عهد محمد على ؛واندسجوا منذ حوالى عام ۵۱۲۲ / ۱۸۳۰م فى جالية 
كنيز ممن انهم كاتو] 'منطمة كبيزة قوامها القن اليونافة ولها تظامها التعلیسی وتشنآملها 
الخاص بالخدمات والمشروعات وعندما حصلت اليونان على استقلالها من الدولة العثمانية فى 
آوائل الثلائینیات من القرن التاسع عشر وضعت الجالية اليونانية بالإسكندرية نفسها تحت 
حماية دولتها » وصار قناصلها المعينون الرؤساء الفخريين لتلك الجالية . وقد أثر اليونانيين فى 
المدينة التى اعتبروها وطنهم الثاني وقد احتلت جاليتهم مكانة مرموقة بين الجاليات الأوربية 
وتضاعفت مؤسساتهم المالية مثل ۲222162 Benchi,‏ ,5212۷۵۵0 ,102218 .. إلخ. وشهدت 
الدينة العلماء منهم والأدباء والتجار ورجال الأعمال والمال ("). 


۱- ج .دی » شابرول ٠‏ دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين » ترجمة زهير الشايب , ص ۲٩‏ ؛ 
عامة إلى مصر » ج؟ » ص ۱۶۲ : 


۳ - حسن صبحی : المؤثرات الاوربية فى مجتمع الاسکندرية فى العصر الحدیث , ص ۳۹۶ - ۳۹۵ . 


و 


وإلى جانب نشاطهم التجاری قاموا بتشاط علمی وإعلامى بعید الدی فى الدينة » وقد 
تعدی ذلك تأثیرها فى الجالیات الأخری . کالفرنسية والايطالية » بل وصل أحيانًا إلى أهل 
المدينة باللغة العريية (۷). 


وأسهم الیونانیون فى الإسكندرية بمساهتهم فى الحياة العسكرية فى مصر العثمانية , 
وخير دليل على ذلك أن على بك الكبير عمل على تجنيد الاجانب فى جيشه وقد استخدم 
النوييين والعرب الوافدين من شبه الجزيرة العربية » ومن اليوتانيين الذين أسهموا بقسط وافر 
فى انتصاره على سورية . وصار محمد بك أبو الذهب على نفس سياسته فقد جمع جندا 
وبحارة من الأتراك واليونانيين ووضع مدفعيته تحت قيادة ضابط إنجليزى . أما مراد بك فقد 
استعان باليونانيين والكريتيين فى بناء مصانع لصهر العادن ومصانم بارود وأنشاً أسطولاً 
جديدا (')» وقد أسهموا أيضمًا إبان الحملة الفر'سية على مصر عام ۵۸۱۲۱۲ / 1744م » 
حيث أن مينو أصدر فی ۵۱۲۱۵ / ۱٩‏ يونيو عام ٠٠14م‏ » أمرًا جعل من حق إدارة الجمارك 
السماح للسفن بمفادرة الوانی » كما خول للقائد العام وحده حق السماح بتصدير الأدوات 
المستخدمة فى الزراعة والصناعة . وقد أدى هذا الامر كذلك إلى تصدير القمح والحبوب من 
السويس ثم تصدير الأرز عموما . فضلاً عن ذلك فقد عمد مینو إلى التخفيف من صرامة 
قوائین الحرب من اجل تسهیل التبادل التجاری :دن مسر والاقطار الاخری » فامکن بقضل 
ذلك تصدير التتجات الصرية إلى الدولة.العثمانية , كما سمح للتجار الانجلیز بالانتقال 
والتجارة على سفن يونانية بدعوى أن اليونانيين من الشعوب المحايدة رغم كونهم من رعايا 
السلطان العثمانى وآفاد اليونانيون من ذلك کثیرا » فأحضروا متاجرهم إلى مصر (۰)۳وکان 
قبل وصول الحملة الفرتسية محظورا تصدير الغلال والأرز والبن على السفن الأوربية وكذلك 
على السفن اليونانية برغم آنها من رعايا السلطان ٠‏ وان كانت تدخل بعد تقديم الهدايا ٠‏ وكان 
تصدير القمح والارز يجد صعوبة ققد حظر تصديرهما على سفن أوربية (*). والشىء الملفت 


. .حسن صیحی . الرجم السابق . ص ه75‎ -١ 
۰ ۶۱ هاملتون جب » هارلود بوون » المرجع السایق » ۲ بص‎ - ۲ 
. ۲۵۳ محمد فژاد شکری » عبد الله جاك مینو وخروج القرنسیین من مصر . ص‎ - ۳ 


8 ١11 جيرار » الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر , ترجمة زهير الشايب » ص‎ - ٤ 


۳ 


لنظر هو أن بعض اليونانيين قد اشترکوا بجانپ الحملة الفرنسية » والدلیل على ذلك أن 
هتشنسون أجاز ذهاب من يشاء من التجار وغیرهم من الأفراد سواء کانوا من الشوام أو 
القبط أم من الیوتان أم من الیهود أم من العرب مع الفرنسیین » وتأمين آولئك الذين خدموا 
جیش الشرق فى مصر على آموالهم وأرواحهم إذا رغبوا البقاء فى مصر . فقد أصر على أن 
تظل جميع البضائم الوجودة بمخازن ااسكندرية أو فى بطون السفن الراسية بمینائها في 
حوزة الانجلیز على أن يتم التصرف فى هذه البضائم بعد ذلك حسب القوانین والقواعد التی 
آقرتها الدول الأوربية الأخرى :)١(‏ كما شهد فى عصر محمد على نزوح الاجانب بكثرة إلى 
هذه البلاد لأول مرة » ویکر اليونانيون بوجه خاص إلى المجىء منذ عام 11177ه / ١١۱۸م‏ ء 
وانخرط بعضهم فى جيش الباشا بعد أن قضى على الحماليك فى مذبحة القلعة » واشتغل 
اليوناتيون عامة بالشئون التجارية ثم كثر وفود الفرنسيين إلى مصر عقب انهيار إمبراطورية 
نابليون الأول (۲). 

وقد اتسعت أعمال التجار اليونانيين فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر على أثر 
ازدياد الطلب على المحصولات الزراعية » وكانت الأرباح الطائلة الى حصلوا عليها فى هذا 
المجال حافرًا لهم على توسيع دائرة نشاطهم الاقتصادى فجمعوا إلى جانب تجارة القطن 
أعمال الوكالة عن شركات البواخر والسمسرة والاعمال المتصلة بتمويل وتسليف منتجى القطن 
وكبار الملاك وغيرهم (")ء وقاموا بأعمال الترجمة فى القنصليات الأجنبية في الإسكندرية (*), 
وكان أكثر الاجانب الذين توطنوا فى مصر فى العصر الحديث من اليونانيين والإيطاليين ثم 
من البريطانيين » وتزايدت هجرة الاجانب إلى مصر منذ عهد سعيد حتى أعقاب الحرب 
العالمية الاولی (°)ء واشتغل بعضهم فى الوظائف الحكومية بجانب الوظائف السامية 
الاخری(۱). 


۱- محمد فواد شکری . الرجم السابق » ص ۵۳۸ . 

۲ - محمد فژاد شکری , وآخرون ٠‏ بناء دولة مصر محمد على ۰ ۲۶ ؛ على برکات : الوقف من الأجانب فى 
الثورة العرابیة محاولة لتفسیر ظاهرة العنف قى الثورة . ضمن کتاب مصر للمصریین » مثة عام على 
الثورة العرابية . ص ۳4۸ - ۳۶۷ . 

۳ - علی برکات , الرجع السایق » ص ۳۵۹ . 

. ۲۸۹ » محمد فؤاد شکری : بناء دولة مصر محمد على › تقریر ولیم موخنسون‎ - ٤ 

ه - حسين خلاف . التجدید فى الاقتصاد الصری الحدیث ٠‏ ص ۰ . هامش ۱ . 

1 - الرجع نقسه » ص ۷۰ . 
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ملاحق الفصل الاول 
ملحق رقم (۱) 

مصدر الوثيقة : سجلات البایعات با لحکمة الشرعية بالشهر العقاری با لاسکندرية . سجل 
رقم 5 ؛ ماد ۳۰۸ ۰ ص ۱۲۳ بتاريخ ۱۶ ربیع الأول عام ۱۵۵۹/۱۰۰۶ . 

موضوع الوثيقة : اشتغال بعض اليوتاتيين بحرفة السمسرة ومن صناع الرجان . وفی 
نفس الوقت يقرض البعض . 

وفیه لدیه آحسن الله إليه 

بالحکمة الشرعية السكتدرية لدی الشیخ محی الدين الالکی الشار إليه حضر العلم ماریا 
والد إسحاق الیهودی الإكريكى من صتاع المرجان والصدف بالثغر » الآن وحضر معه شاب 
أمرد طویل الاتف أبيض اللون مفروق الحاجدين غير العينين الدورتين سمی نفسه ابراهیم بن 
مرون ابن إبرايم الیهودی عرف بن أبريقة الفربی الطرابلسی وأقر إبراهيم النکور إقرارا 
شرعيًا وهو بحال الصحة والاختيار والسلامة والطواعية أن فى ذمته للمعلم ماريا الصدافجى 
المذكور أعلاه مبلغًا وقدره بحساب الفضة الجديدة العددية معاملة تاريخه بالديار المصرية 
أربعمائة نصف أقرضه وسلمه ببلدة رودس قبل تاريخه والأجر والعلم وثبت الاشهاد الشرعى 
على ذلك لدى سيدنا الحاكم الشرعى المشار إليه بشاهدة شهوده وصدوره ثُبونًا شرعيا معتبرا 
مرضيا وأشهد على ذلك بذلك . تحرر فى ۱۶ ربیع الأول عام 5 ۱۵0۹/۵۱۰۰م. 


شهود الحال 


ملحق رقم (5) 
موضوع الوثيقة : اشتغال أحد اليوناتيين بتجارة الأخشاب . 
وفيه لديه 


الإكريكى أنه دفع له أمس تاريخه تسعة دناتیر ذهب چدید بسب أنه اشترى منه مائة قطعة 


00 
خشب كتبه ولم يسلمه ذلك ويطاليه بما دفعه له وسئل سژاله عنه فأجاب بالإنكار عن ذلك وذكر 
الاثنين فى ٤‏ جمادی الأول عام ۵٩۷۳‏ / 1616ام. 


ملحق رقم (۳) 

سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۹۸۲ » ص ۲2۳ بتاریخ ۲۹ ذى القعدة عام ۱0۷۰/۸۹۷۸م. 

موضوع الوثيقة : احتراف بعض اليونانيين حرفة القلفطة بالمراكب وعمله فى نفس الوقت 
علی الراکب وشحنه البضائع علیها . 

وفیه لدیه 

آشهد عليه الحاج خضر بن الزینی أويس الیکری الاشهاد الشرعی وهو بحالتی صحة 
واختیار أنه وکل وأتاب مثاب نفسه الصلحی مصطفی ابن البدری حسن من جماعة الحصار 
الاشترفی مطالبه قلفاط ویس التصرانی الاکریکی بالستة شوالات النتيب الامنود آلوخنومة 
بمرکبه وفی استخلاص ذلك منه بکل طریق ممکن شرعی وفی دفم أجرة ذلك له وفی الدعوی 
بذلك توكيلاً شرعيًا مقبولاً فى تاریخه .تحرر فى ۲٩‏ ذی القعدة عام ۹۷۸ھ / ۵۷۰م . 


شهود الحال . 


فى رم (۶) 
سجل رقم 1ه › مادة بدون رقم ٠‏ ص ۵ بتاريخ ۱۸ ربيع الاخر عام ۵۹۸۳ / 0م, 
موضوع الوثيقة : الاستغال بتجارة الحرير مع بعض اليهود . 
وفيه لدى الشبخ نور الدين الإبيارى الشافعی أيده الله . 
ادعى شموال بن موسى بن شموال اليهودى الربان عرف يلاوى على ياني النصراني 
الإكريكى أنه تسلم وابتاع منه لعلمه دیموا بن دمترى النصرائي الفايب حرير ملون وازرار 
ازیاف حریر ویطاین العلوم لك لهما شرعا ابتیاعا شرعيًا بثمن قدره عن ذلك من الذهب 
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السلطانی الجديد عشرة دنانير ويطاليه بذلك فسئل عن ذلك أجاب بالإنكار أحضر المدعى 
المذكور يوسف ين عبد الله من جماعة الحصار الأشرقى وسأله الشهادة له بما يعلم فى ذلك . 
فشهد بمعرفة يانى المدعى عليه المعرفة الشرعي وأنه تسلم وابتاع من شموال المذكور لمعلمه 
ديمو المذكور الأسباب المذكورة بالثمن المذكور بشهادة شرعية وحلف المدعى بالله العظيم على 
ذلك ويصدق شاهده ثم صدق الدعی عليه ذلك التصديق الشرعى وحرج فى الرضى على ذلك 
فى تاريخه . 


تحريرًا فى ۸ ربيع الآخر عام ۹۸۳ھ / هام . 


ملحق رقم (۵) 
سجل رقم ۸۷ ١‏ مادة ۲۳۲۵ بتاريخ ۸ جه‌ادی الثانی ۱۱۷۷ھ / ۱۷۱۳م. 
موضوع الوثيقة : تجارة الماليك . 
لدی مولانا حمد الله أفندى 

بعد أن صدرت الدعوى من الکرم الامثل عثمان بن عمار الفربی القسنطینی على الذمى 
جورجی ولد مانولی الرومی الاقریقی الحاضر معه بالجلس بان الذی كان فیما قبل تاريخه 
اشتری منه مملوكًا من الدعی عليه بخمسین شریفی محبوب وبعد ما قبضه الثمن وسافر 
بالملوك لبیعه فظهر أن الملوك الرقوم حر الاصل وقد ثبت ذلك بينة شرعية » وطالبه برد 
الثمن له لان الحر لا بيع وطالبه يذلك وسيل جوابه عن ذلك فنجاب بالإنكار لذلك مطلقّا وکلف 
لثبوت دعواه فخرج وعاد بعد ثلاثة أيام وأقر وأشهد على الکرم عثمان ابن عمار القسنطینی 
المدعى المذكور وذلك بحضرة كل من فخر أمثاله كمال أقرانه خليل جاويش مستحفظان وفخر 
الأشراف أحمد قبودان ابن الجناب المكرم الحاج حسين كتخدا بشهادة شهوده شهد الأشهاد 
الشرعى وثبت إقراره يذلك لدى مولانا المومى إليه بشهادة شهوده وصدوره لديه ثيوًا شرعيًا 
وقبل بصحة إقراره بذلك حکما شرعیا وأشهد على نفسه الكريمة بذلك جری لك وحرر حسبما 


6۷ 
ملحق رقم (1) 

سجل رقم ٩۱‏ ۰ مادة ۰۶۱ ۰ ص 560 ؛ بتاریخ ۱۷ جمادی الثانى عام ۱۱۸۶ه / 
.۷م 8 

موضوع الوبيقة : تجارة الخروب . 

لدى مولانا السيد عبد الله أفندى ادعى توسندى ولد يانى الأقريقي على المكرم الأمثل 
قاسم جوريجى بقلعة الركن بالثغر المرقوم الحاضر معه بالمجلس أن المدعى المرقوم يستحق 
بنمة المدعى عليه مبلفا قدره مائة وتسعة وثمانون ريالاً بوطاقة وينقص نصف فضة واحد وذلك 
المبلغ باقى ثمن خروب مبتاع عليه منه بثلاثة وعشرين ألفًا وأريعمائة ونصف فصة بموجب 
تذكرة مؤرخة بشهر جماد أول سنة ثمانين ومائة وألف ودفع له من ذلك ثمانين ريالاً وتبقی 
القدر المدعى به بذمته إلى وقت تاريخه , وطالبه بذلك فيما مضى على الأمير إبراهيم أغا 
دزدار قلاع الثقر سابقًا فاقر له بذلك وكتب على نفسه بذاك تمسکا شرعيًا مؤرخًا بثالث شهر 
صفر سنة تاريخه وأخذ منه المهلة على دفع ذلك بعد مضی أحد وتسعين يومًا من تاريخ 
التمسك المرقوم أمهله . كما طلب وقد مضت مدة الإمهال المذكورة » ولم يدفع له شيئًا » وطالبه 
بالمبلغ المدعى به المرقوم وسال جوابه عن ذلك أجاب بالإنكار للمبلغ الرقوم وعرض عليه 
التمسك المرقوم اسمع له بالجلس » فذكر أنه كتب عليه بغير رضاه بمعرفة إبراهيم أغا المرقوم 
فطالب من المدعى الرقوم بينة شرعية تشهد له بإقرار بالبلغ المدعى به المذكور فاحضر كلا من 
السيد الشريف أحمد بن السيد على بلطة والمكرم الحاج حسين الخياط ابن المرحوم حسين 
المملوك » وشهدا بوجه المدعى عليه المرقوم بأنه أقر واعترف وأشهد على نفسه طايعًا مختارا 
دون إكراه ولا إجبار أن عنده وفى ذمته للمدعی المرقوم مبلفا قدره مائة واحد وثمانون ريالاً 
بطاقة إلا نصف فضة أخذ منه المهلة فى دفع ذلك على أحد وتسعين يومًا وكتب على نفسه 
التمكن المذكور شهادة شرعية مقبولة بالطريق الشرعى واعترف للمدعى عليه المرقوم فلم ييدوا 
واقعا ولا مطعدًا شرعيين بالطريقة ووجه لضابطه فخر الأكاير والأعيان الأمير يوسف أغا 
دزدار قلاع الثغر حالاً على يد جاويش التجار يضع عليه القبض حتى يدفع ذلك للمدعى 
المرقوم وحكم مولاتا أفندى بموجب ذلك وجرى ذلك وحرر ويه شهد في سابع عشر جمادی 
الثانى سنة أريعة وثمانين ومائة وألف / ۱۷۷۰م. 


0۸ 


ملحق رقم (۷) 

سجل رقم ۱۲ » مادة ۲۳۰ » ص ۸۸ » بتاريخ ۱۳ محرم عام ٦۹۸م‏ / ۱۵۷۸م . 

موضوع الوثيقة : احتراف بعض اليونايين الخياطة . واقتراض برهن الملابس غير مكتملة 
التفصيل . 

وفيه لديه 

أشهد عليه منولى بانی النصرانى السلاليكى الإشهاد الشرعی وهو بحالتی صحة واختيار 
أنه قبض وتسلم من أحمد بن عبد الله من موره خياط الطواقی دينارين ذهب جديد القبض 
والتسلم الشرعيين وأن ذلك هو القدر الذى كان يستحق منولى المذكور فى ذمة يلمكوا ابن 
استاماتی النصرانى الفایب عن بدل قرض شرعی ورهن تحت يده عليه الشاية الجوخ 
البنفسجى المفصلة بغير خياطة الناقصة الاکه ال والتخاری وسافر وهی تحت يد منولى المذكور 
بتصادقهما على ذلك وعلى أن أحمد المذكور تسلم من منولى المذكور الشاية الجوخ المذكورة 
إلى أن يحضر منه الدينارين من الذهب الجديد التى دفعها عنه لتولی حسبما توافقا على ذلك 
بحضور استاماتي شقيق منولی المذكور ورضا يذلك فى تاريخه . 


تحريرًا فى ۲۳ محرم عام 147ه / ۱۵۷۸م . 


ملحق رقم (۸) 


سجل رقم ۲ » مادة ۱۱۲۶ ۰ ص ۲۸۹ »بتاریخ ۱۰ جمادی الثانی عام 1 ۸ 
ام . 


موضوع الوثيقة : احتساء بعض اليونانيين خمورا وهجومه على أحد منازل الأهالى 
وسرقتها . 
وقيه لديه 
ادعی على محمد بن التوفی على فلییو بن تبیتو التصرانى الاکریکی أنه فى يوم تاريخه 
دخل إلى محل مسكته بخط حارة النصارى وشرب خمرا وسرق له صلية نحاس بيد وانبیق 
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(إبريق) نحاس الحاضر معه بالمجلس فسيل المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالاعتراف بشرب 
الخمر وأنكر السرقة . 


ملحق رقم (1) 
سجل رقم "1 ۰ مادة ۳۸۲ » ص ۱۱۱ » بتاريخ ۱۳ جمادى الأول عام ۵۱۰۰۳ / ۱۵۹۶م. 
موضوع الوثيقة : اعتتاق بعض اليوتانيين الاسلام . 
وفیه لدیه 

حضر أورتى بن نکوله النصراني الاکریکی العتدل القامة والبدن مدور الوجه مفروق 
الحاجبین باعلی رأسه أثر جراحة وتلفظ بالشهاداتین طایعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار 
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم بحضور محمد بن عبد الله 
الانكشارية بالثغر السكندرى الحاضر بالمجلس من ذلك جرى وحرر فى يوم الخميس المبارك 
ثالث جمادى الأول عام ۵۱۰۰۳ / 1554م . 


ملحق رقم (-1) 
سجل رقفم 77 » مادة ۳۸۲ ۰ ص ۱۲۶ » بتاريخ سابع شوال عام ۹۹۷ھ / ۱۵۸۸م . 
موضوع الوثيقة : استيلاء البعض على عبيد خاصة ببعض اليونانيين . 
وفيه لديه 
ادعى أويى بن حسن الأسبارتى على فخر الكتاب مصطفى ابن جلبی ابن جعفر أمين بيت 
المال القاصة بالثفر المذكور أن من الجارى فى ملكه جميع العبدين الأسودين المراهقين 
الحاضرين بالمجلس أحدهما سليمان والآخر مبارك وأن المدعى عليه المذكور وضع يده عليهما 
يقير طريق شرعی ويطالبه برفع يده عنهما فسئل عن ذلك فأجاب بأن سبب ما يدعيه أن 
العيدين المذكورين ملكه وكلف المدعى البيان على ذلك فأحضر محمد بن مصطفى ومصطفی 
اين أويس وحسن بن أويس الأسيارتى كل فى وعيه وسألهم شهادة له بما يعلمون فى ذلك 


فشهدوا بحق الدعی وأن العبدين المذكورين ملك لأويس المدعى المذكور شهادة شرعية مقبولة 
بعد رعاية شرايطهما القبول الشرعى واعدا أن الدعی على ذلك فله معرفًا شرعيًا وثبت ما 
شهدت البينة المذكورة لدى مولانا أفندى المومى إليه ثبوتًا شرعيًا وتسلم العبدين المذكورين 
المدعى تسلمًا شرعيًا وخرجا على ذلك فى تاريخه حرر فى سابع شوال عام ۵۹٩۷‏ / 
۸۸ 


الفصل الثانى 
الجاليات الأوروبية وحياتهم 
الاقتصادية والاجتماعية فى الإسكندرية 
فى العصر العتمانی) 


قبل التعرض لنشاة الجالیات الاوريية فى الاسكندرية , لابد من التمرض إلى أهمية 
الإسكندرية فى خلال تلك الفترة » ویرجع إلى أنها تمتعت منذ نشأتها بمرکز مرسوق فى 
العلاقات بين الشرق والغرب » سواء آکانت هذه العلاقات سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية , 
وذلك نتيجة لعوامل متعددة منها موقع الإسكندرية الاستراتيجى بين أوربا والشرق الأقصى , 
وسياسة حكام مصر القائمة على تشجيع حركة التجارة العالمية المارة بها » وكذلك التطورات 
التاريخية التى مرت بها آوروبا . ومن آهم مظاهر تاريخ الإسكندرية فى العصور الوسطى , 
وجود تلك الجاليات الاوربية التى أقامت يها » ولعبت دورا له أهميته بالنسبة للمجتمع 
السكندرى والمصرى , وله آثاره المهمة فى المجتمع الأوروبى (۱). 

ولذلك يرجع وجود الجاليات الثوريية فى الإسكندرية إلى ما قبل العصور الوسطی ويداية 
الفتح الإسلامى للمدينة » وكانت الإمبراطورية الروماتية القديمة تعتبر البحر التوسط بحيرة 


الجامعية بالإسكندرية عام ۱۹۸۸م . 


٩ 
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روتافت: يكانك تقل ا الكل کک سوت م خرن ا اندر اة 
خاصة وجعلتها مركرًا لإدارة ولايتها الرومانية فى مصر لسنوات طويلة » وقد ورثت 
الإمبراطورية البيزنطية عن الإمبراطورية الرومانية هذه النظرة التقليدية تجاه الإسكندرية التى 
ظلت تحتفظ بالكثير من مظاهر نشاطها بما فى ذلك النشاط التجارى كمركز بين الشرق 
والغرب ٠‏ 
ووجدت جالية بيزنطية كبيرة فى الإسكندرية عند فتح العرب لها » وكانت نتكون من کبار 
موظفى الدولة البيزنطية فى مصر ٠‏ ورجال الحامية والتجار وغيرهم » ویقیت نسبة منهم 
بالدينة عقب الفتح العربى (). 
ودخلت المدينة فى مرحلة مختلفة حين فقدت آهمیتها السابقة کمرکز سياسى وتجارى ولم 
تعد تتمتع بذلك النشاط التجارى الس ابق » وبالتالى لم يكن للجاليات الاورويية أى نشاط یذکر» 
ويرجع ذلك لعوامل عدة . وأول هذه العوامل الد سراع الذى قام بين المسلمين والإمبراطورية 
اا فى الوه الق رف من عرش انیس توس وان هده الفزادل ان ای قن 
تاريخهم الأول لم يهتموا بالاشتغال بالتجارة » ويفسرون ذلك بأنهم كانوا حيتئذ من الشعوب 
الحربية التى تنظر إلى التجارة نظرة الاحتقار ۰ وثالثها أن الأيوييين كانوا لا ينظرون للتاجر 
بعين التقدير لانهم كانوا جيلاً من الفرسان وأنه لم يقم لطبقة التجار فى عهدهم شأن 
يذكر("). ۱ 


ولكن تغير الحال بحكم المماليك لمصر ٠‏ وعلى ذلك فان الإسكندرية عاشت أيام المماليك 
عصرا مزدهرا نهضت فيه اقتصاديًا وعمرانيًا ٠‏ وكانت حلقة الاتصال بين طرق التجارة 
العالمية فى العصور الوسطی . ولذلك انتعش الاقتصاد السكندرى انتعاشا ملحوظًا بسيب 
الرسوم الباهظة التى كانت تفرضها حكومات مصر على السلع والتاجر التى يأتى بها التجار 
الفرنج » وتعرف هذه الرسوم بضريية الثقور (*). 


. ۲۷۰ عمر كمال توفيق ؛ المرجع السابق . ص‎ - ١ 

7- قفسه »س ۲۷۵ . 

۳- تفسه . ص 771 . 

4 - عمر عيد العزيز عمر ۰ مجتمع الإسكندرية فى العصر العثمانی, ضمن كتاب مجتمع الإسكندرية عبر 
العصور المختلفة . الإسكندرية عام ۱۹۷۲م ۰ ص ۳۱۱ ,۳۱۲ . 
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وازدحمت المدينة طوال العام بالاجانب الوافدين إليها للتجارة » أو للعبور للحج للاماکن 
المقدسة فى سيناء وفلسطين » وكان لدول أورويا والبحر المتوسط بالمدينة قناصل وسفراء 
ووكالات وأحياء كاملة وفندق يمارسون فيها حياتهم الخاصة فى حرية . وسمح السلاطين 
المماليك للحجاج العابرين بدخول الفنادق منذ أواخر القرن الرابع عشر الیلادی بعد دفع رسم 
سنوى للسلطان . ومن أشهر الفنادق التى كانت تقيم بهذا النوع من الخدمات فندق مدينة 
ناريون وفندق البنادقة وفندق القطالوتيين . 

وشهدت المدينة أروع أيامها فى النصف الثانی من القرن الخامس عشر وخاصة يعد عام 
١‏ م حتى أن معظم إيرادات الحكومة كانت من جمرك الإسكندرية . وكانت تتراوح یوم 
فى فترات « المدة التجارية » مابین « ألف وألفى دينار » عدا رسوم السفن والسياح والحجاج . 
والدينة لاتقل اتساعا وأهمية عن أكبر مدن العالم التجارية مثل البندقية وجنوة ومرسيليا 
ولشبونة وكلكتا وزيتون بالصين وكولونيا بألانيا ولها عدة أيواب يفتح إحداها إلى الميناء حيث 
بوجد به مرسیه البرج السفن الواقدة من آوروبا » ومرسى السلسلة للسفن الوافدة من شمال 
|فریقیا » وتقل فيه الرسوم الجمركية عن الرسی الأول . وإلى الشرق من ميناء الاسکندرية یقع 
میناء أبو قير عند بحيرة تسمی « رأس العدية » ویتصل الیناه بالنیل بقناة تصل البحيرة 
بحوالی « ثمانية أميال » وهو مرفاة للسفن الواردة للإسكندرية وتدخله السفن الصغيرة أما 
الكبيرة فتتصل به من البحر بالقوارب (۱). 

وقد حرص المالبك على سلامة التجار الاوربیون » ولذلك فقد حدث أن وقعت مشاجرة بين 
التجار الأورويين وأهل الاسكتدرية » فتحیز الوالی للتجار وعاقب التشاجرین معهم من آهل 
البلد » فثارت ثائرة الناس وأرسل السلطان الناصر رسولاً من القاهرة . فتحیز هو الآخر 
للأوروييين ؛ واسمه طوغان » وکان هذا الرجل أقسى من الوالی على أهل البلد » فحبس 
کبارهم » وغرمهم الاموال وقتل ستة وثلاثين منهم ؛ ویدل ذلك على حرص السلطان الناصر بن 
التصور قلاوون على تأمين الجالية الأوروبية في الاسكندرية » فهم مسصدر دخل عظیم 
لولة(۲). 


۱- نعیم زکی فهمی » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والفرب ء آواخر العصور الوسطی » ص 
١ 1 ١ . ۱۳۱ ۰‏ 
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وقد حدث أن احتكر سلاطين المماليك التجارة وخاصة تجارة يعض الحاصلات مثل السكر 
والاخشاب والصنوعات العدتية ویلفت هذه الاحتكارات ذروتها فى أيام الأشرف يرسباى 
٤۳۸ - ۱۶۲۲ / ۵۸6۲ - AY)‏ م) الذى آصدر مرسومًا فى عام ۵۸۳۲ / ۲۸٤۱م‏ حرم 
فيه شراء التوابل من غير مخازن السلطان » وفرض رسوما باهظة على الواردات والصادرات, 
وجعل الإسكندرية الميناء الوحيد لتجارة التوايل . فارتفعت أسعار يعض السلع الشرقية 
ارتفاهًا هائلاً ؛ واحتج البتادقة على الأشرف برسبای ۵۸۳۹ / 1477م عن طريق ممثليهم فى 
الإسكندرية » ولا لم يجبهم السلطان إلى مطالبهم . قطعوا علاقاتهم يمصر » وأرسلوا 
أسطولهم إلى الإسكندرية لإعادة التجار البنادقة إلى بلادهم . 

وأمام هذا التهديد عاد برسبای إلى صوابه » ومنحهم شروطًا أفضل فيما عدا احتكار 
الفلفل(۱) ومن الملاحظ أن البنادقة منذ سق رط القسطنطينية اتجهوا بتجارتهم إلى بلاد 
السلطات المملوكية ٠‏ وصارت البندقية أكبر عميل فى تجارة شرق البحر المتوسط » وأنشات لها 
جالية كبيرة بالإسكندرية ووغيرها من موانی» المماليك(؟). 

وكانت فترة حكم إينال بداية طيبة لزيادة نشاطهم التجارى فى مصر والشام وخاصة بعد 
توتر العلاقات بينهم وبين العثمانیین . وانتهزوا فرصة انهيار الشركة الفرنسية « كير » 
وأرسلوا سفارة إلى مصر وصفت فى أواخر السلطان إينال » واستمرت فى مفاوضتها خلال 
الفترة القصيرة التى حكم فيها ابنه السلطان آحمد وعقدت الاتفاقية عام 477ه / ١١٤٠م‏ 
تاكدت بها المعاهدات والاتفاقيات السابقة كما زادت فترة الدد الخاصة يهم ليتمكنوا من شراء 
ما يلزمهم من السلع الشرقية تعويضًا عن النقص فى أسواق بلاد الدولة العثماتية » وكذلك 
آعادوا تنظيم رحلات سفنهم التجارية القاصدة موانیء بيروت وصيدا والإسكندرية وشددوا 
علیها الحراسة لاتساع نطاق الحرب مع العثمانيين فى المياه الإغريقية » وأمدوا المماليك 

بالاخشاب والواد الحريية متحدین بذلك التحریمات البابوية (؟). ۱ 


۲- نعیم زکی فهمی ٠‏ الرجع السابق, ۰ هن ۰ 


۳ - نفسه » ص ٤٤‏ م 13۵ . 
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ولا عقد البنادقة معاهدة 11مه / ١181م‏ » أسرعت فلورنسا فأوفدت سفارة للقاهرة 
فاوضت السلطان إينال أواخر حکمه ثم اپنه السلطان أحمد » للحصول على نفس الامتیازات 
التی نالها البنادقة » كما وصلت بعثة فلورنسية آخری فى عهد السلطان خشقدم عام ۸۷۰ 
/ م ‏ يرأسها السفیر ( برناردو برتولودی کورس ) التهنثة ولتاکید ما لتجارها من 
امتیازات وإعفاءات » وأبرمت اتفاقية جديدة تضمنت تصنا جدیدا تالت بموجبة حق إعفاء 
سفنها من الرسوم الچمرکیة(۱) واستغرقت العلاقات الماليكية البندقية معظم سنی حکم 
السلطان الفوری الا أنه لم یب خل رعاية غیرهم من التسجار الأجانب وخاصة من 
الفلورنسیین(۲). 

وعندما فتح الاتراك العثمانیون مصر عام ٩۲۳‏ / ۱۵۱۷ » وقع ممثل البندقية فى حيرة 
شديدة حين آراد أن یجمع حوله اثنى عشر رجلاً من التجار بالثغر » لیژلف منهم مجلسه الذی 
سیقابل السلطان سلیم الأول » فلم يجد هذا العدد » وهذا يدل على ما وصلت إليه التجارة فى 
فترة وقوع مصر فى أيدى العشمانیین » وتمت القابلة فى الاسکندرية بين قنصلیهما فى مصر 
والشام والسلطان العثمانی سلیم الأول . وقدمًا له فروض الطاعة والولاء مشفوعة بطلبات 
ومعاهدات جديدة لاقرار الامتیازات التی كانت للبنادقة فى عهد الماليك وخلال القابلة آثار 
السلطان موضوع مساعدة البنادقة للسماليك ضده » ووصول سفنهم خلال الحرب إلى 
الاسكندرية حاملة الفضة والذهب ثمئًا للتوابل والسلع الشرقية زيادة عما كان مفروضا علیهم 
طبقًا للمعاهدات . 

وكان على القنصليين أن يفندوا هذه التهمة فأفهما السلطان بانهما سيعملان دائمًا على 
توسيع نطاق تجارتهم من السلع الشرقية للوقوف أمام فيض السلع الواردة عن طريق 
البرتغاليين » ويبدو أن السلطان العثمانى قد اقتنع بهذا الاعتذار فلم يعارض طلباتهم وأقر 
معاهداتهم السابقة » وضمن ذلك فى معاهدة جديدة بتاريخ ۸ سبتمير عام ٣۹۲ھ‏ / ۱۷ ۸۱۵. 
وقد سلمت المعاهدة لمندويهم « نيقولو موسینیو » الذى سافر إلى القسطنطينية على ظهر 
إحدى سفن الاسطول العتمانی حيث قصد القتصل كونتا رينى قبرص لتنظيم دفع الجزية 


١‏ - نعیم زکی فهمی ؛ المرجع السابق ٠‏ ص ٤١‏ م ۵٩‏ و 


۲ - تفه ۰ ص ۸۲۱ , 


515 


المفروضة بعد أن آلت إلى السلطان العثمانى . ونصت الاتفاقية بان تدفع الجزية ذهبا ومقدما 
لخمس سنوات » وعدل النص بعد ذلك لتصير سنویاً ء وعينا من السكر والحيوب .)١(‏ 

ويذكر البعض أن المعاهدات قد وقعت بين السلطان سليم ويين البنادقة فى عام ۵٩۲۳‏ / ۸ 
سبتمبر ۱۵۱۷ » بیتما يذكر البعض الآخر أنها قد وقعت فی ۱۶ فبراير عام ۷١١٠م‏ (). 

ونمیل إلى الاخذ بالرآی الثانی لان أغلبية الصادر تؤكد ذلك » لآن السلطان سلیم قد مکث 
فى مصر حوالی ثمانية أشهر وأن فتح مصر قد تم فى آواخر ینایر عام ۱۵۰۱۷ » وکان هدف 
السلطان سلیم من تجدید هذه العاهدة هو إقراره للامتیازات والتسهیلات التی کانوا یتمتعون 
بها فى عهد المالبك بشأن تجارتهم فى الاسکندرية . 

وأعلن السلطان فى العاهدة ضرورة معاملة البنادقة بالاحترام والعدالة ؛ وألا یضاروا فى 
أنفسهم ولا فى آموالهم فى أثناء إقامتهم بالاسكندرية أو دمياط أو غیرهما من ثغور مصر . 
كما نصت العاهدة على الا يؤدى البنادقة سوی الرسوم الفروضة ولا پلزموا ببيع شیاه 
لایریدون بیعها , 

ونصت كذلك على أن یکون لقنصل البندقية وحده حق محاکمة مواطنیه ولیس للقاضی 
السلم أن یتدخل فى هذا الشان(") . ویبدو أن هذا القرار لم یظل معمولاً به طوال الحکم 
المشمانی ویظهر ذلك فى القضايا التى تم التعرض إليها » فكان يبت بالفصل فیها قضاة 
مسلمون سواء أكانت فیما بين بعضهم البعض أو بینهم ويين الاهالی . 

وجدد السلطان سلیم بعد ذلك الاتفاقية مع (افرنسبین ومنحهم حمایته وأصدر آوامره 
بمراعاتهم فى مصر والشام (*). وقد وقع السلطان سلیم القانونی معاهدة مع فرنسوا الأول 
ملك فرنسا فى فبرایر سنة ۸۱۵۳۵ . وهی فى الاصل معاهدة للتعاون والصداقة موجهة ضد 


۲ - عبد العزیز الشناوی . البرلة العشمانية دولة اسلامية مفتری علیها » جا . ص ۲۰۰ ؛ عمر عيد العزین 
عمر , الرجم السايق . س ۲۲۲ « YT‏ ۰ 


۳- عمر عبد العزيز عمر . المرجع السابق , ص ٤‏ ۰ ۳۲۳ ؛ عيد العزيز الشناوی » المرجع السايق , چ-۲, ص 
.¥ : 


, ۱۱۱ نعيم زکی قهمى ء المرجع السايق » س‎ - ٤ 
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الهابسيرج . ولكن الفرتسيين حصلوا بمقتضاها على حقوق ومزايا عديدة سميت فيما بعد 
باسم إمتيازات » فمنح الرعايا الفرنسيون الحق فى حرية الملاحة فى المياه الإقليمية للدولة 

. العثمانية, وممارسة البيع والشراء ويحرية تامة وتحديد الرسوم الجمركية بنسبة موحدة 
ومقررة هي خمسة فى المائة وإعفاء الرعايا الفرنسيين من دفع أى ضريبة أخرى مهما كان 
اسمها » وقيد هذا الإعفاء الضریبی بشرط إقامة الفرنسيين فى أراضى الدولة العثمانية عشر 
سنوات متتالية . 

كما تقرر إعفاء الرعايا الفرنسيين من الخضوع للقضاء الإقليمى » وقصر خضوعهم 
للقضاء الفرنسى فى القضايا المدنية والجنائية » وتتم المحاكمات فى دور القتصلیات(۱) ويبدو 
أن هذا لم يستمر لفترة طويلة . إذ كانت المحاكمات تتم أمام القضاة المحليين فيما بعد » كما 
سمح لهم ببناء خان يقيمون فيه دون سواهم » ويودعون فيه بضائعهم . على أن تخصص 
بجوار الخان أرض لدفن موتاهم » إلى غير ذلك من امتيازات تقررت فى هذه المعاهدة لرعايا 
فرنسا » واستمر تغلفل الفرنسيين بسرعة فى داخل الدولة العثمانية وتمكنوا من إقامة مراكز 
تجارية ویعثات قنصلية خاصة بهم فى سوريا ومصر (). 

ویلاحظ فى هذه المعاهدة أنها نصت فى مادتها الخامسة عشر على دعوة ملك انجلترا 
وغیره إلى الانضمام إليها ٠‏ والاستفادة من أحكامها » يشرط أن يقوم ملك انجلترا بابلاغ 
السلطان العثمانى ٠‏ فى خلال ثمانية شهور من تاريخ التوقيع على المعاهدة , بتصديق 
الحكومة الإنجليزية عليها » ويطلب اعتماد هذا التصديق » أى أن السلطان سليمان وفرانسوا 
الأول أرادا تحويلها من معاهدة ثنائية إلى معاهدة دولية . 

ولكن لم تجد هذه الدعوة استجابة من ملك انجلترا » وظلت السفن الإنجليزية تتردد على 
الوانی؛ العثمانية تحت الأعلام الفرنسية طبقًا لأوامر الحكومة العثمانية , 

وظل الحال كما هو إلى أن استطاع أحد التجار الإنجليز ويدعى آنطونی جنكنسن عام 
۱ه / 1607م , مقابلة السلطان سليمان فى حلب وهو يستعد للزحف على فارس » ونجح 


القرن النامن عشر › بیروت ۱۹۷۹ ء ص ۵۷ OA.‏ . 


۹۸ 


فى الحصول على موافقة السلطان العثمانی له على الاتجار داخل ممتلکات الدولة على قدم 
الساواة مع البنادقة والفرنسیین وعلی ألا بدفع أكثر من الرسوم القررة . 

وعقدت معاهدة بين انجلترا والسلطان مراد الثالث ( ۹۸۲ - ۵۱۰۰۵ / ۱۵۷۶ بت 
7مم) عام ۹۸7 / ۱۵۷۸ . وتطورت الأمور بعد ذلك حتی آصبح للإنجليز شرکات داخل 
الدولة العثماتية وأصبحوا يتالون امتیازات مثل امتیازات البنادقة والجنویین والفرنسیین(۱) , 
وکان بعض القناصل یحصل الرسوم على رعایا يعض الدول الأخرى » ولذلك تلزم الراکب 
برفع علم الدولة التی ترعی رعایا الغير") . وطالا أن الراکب ترفع علم دولة ما » فیجب علیها 
دفم الرسوم » وحدث أن رفعت بعض الراکپ الانجليزية والفرنسية أعلام البندقية , وأدى ذلك 
إلى أن فرض قنصل البندقية الرسوم علیهم » +"کنهم رفضوا الدفع بحجة آنهم تابعون لدولهم, 
ولكنهم ألزموا بالدفع طالا أتهم رافعون عنم دولتهم (")ء ولم تكن هذه هی الحالة الاولی » فقد 
رفع بعض الجنویین أعلام الفلمنك ١‏ وحصل قنصل القلمنك الرسوم منهم (*)» وعلی بعض 
مراکپ الفرنسیین أيضا (0), كما كانت تحصل رسوما ایضا على الراکب السافرة للخارج » 
وقد امتنع آحدهم عن الدفع » ولکنه اضطر إلى الدفع فى النهاية » وکانت الرسوم ایض على 
الراکپ الستاجرة (۱). 

ورفض الیهود دفع رسوم التصدیر التى فرضتها القنصلية الفرنسية ٠‏ على أساس آنهم 
من رعایا الدولة العشانية 9). 


۲ - سحل قم ۲۵ » مادة ۱۲۷۴۳ , ۶:۱۷ » متا ۸ ۲۱ نل العمه عا ۷ هت ايارن ۱ . كان قنصسل 
جل رهم 9 صر بماريح ی و م .كان 
انجلترا فى هذا الوقت هو موسيليا كوستا وحصل عوائد على الإنجليز . 
۳ - سجل رقم 6۷ » مادة يدون رقم ء ص ۲۵۹ » تاریخ أواسط صقر عام 03 لها / م 5 
٤‏ - سجل رقم ۵۱ ۰ مادة ۰۱۳۹۱ ص ۰۸۸ » بتاریخ عام ۵۱۰۷۷ / 1777م. 
ه - سجل رقم ۵۱ » مادة ۱۶۰ ۰ص 1٩۳‏ » بتاریخ ٤‏ شوال عام ۱۰۷۷ھ / ۱۱۱۱م. 
1 - سجل رقم ۵۷ » مادة ۲۰ .ص ۱۳ »بتاریخ ۲۷ رمضان عام ۰۵۱۰۹۸ / ۸۱۱۸۱ . 


۷- سجل رقم ۸ » مادة VE‏ ۰ ص ۹۸ ء بتاریخ لا جمادى الأولى عام 7۳ ر دام ۰ 
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بالإضافة إلى ذلك » كانت الجمارك تفرض عوائد أخرى على مراكب الأوروييين ويحصلها 
ملتزم الجمارك(١)‏ ويمنع وکيل اللتزم(۲) الذى كان أحيانًا من اليهود , المراكب التى لم تسدد 
الرسوم » بالرغم من وجود بعش البضائع المشحونة عليها » ويلاحظ أن السلطات المسئولة 
حرصت على عدم الإضرار بالبضاعة المشحونة عليها (5). 

وفرضت السلطات الحاكمة أيضًا رسومًا على الأوربيين » ویحصل أغا (*) الحوالة(*) هذه 
الرسوم » ویخصص الرسوم المتحصلة من الفرنسيين لکتخداء(۱) الثفر « الدزدار »(۲) بالقلعة, 
وطائفة مستحفظان () ء ریما كان ذلك هو ما یعرف برسوم الاقامة للاجائب . 


١‏ - ملتزم الجمارك ؛ ( تذکر لیلی عبد اللطيف » الادارة فى مصر فى العصر العثمانی .ص ۲۷۲۳ ) أن 
الجمارك فى مصر العثمانية سواء آکانت فى الوانی البحرية أم غيرها بتظام الالتزام . 

۲ - وكيل الللتزم : هو الشخص الذی ينوب عن الملتزم فى حالة غيابه , 

۳ - سجل رقم ۵۸ , مادة ۱۸۰ ۰ص ۱۰۱ ؛ بتاريخ ۱۸ جمادى الثانی عام ۵۱۱۰۲ / ۸۱1۹۰ . 

:- أغا , كلمة آغا من المصدر أغمق , ومعناها الکبیر والتقدم فى السن وقيل آنها من الفارسية أقا وجری 
العرب على إضافة تاه إليها إذا وقعت مضافا . وتطلق فى التركية على الرئیس » والقائد , وشيخ القبيلة , 
وعلى الخادم الخصى الذى يؤذن له بدخول غرف النساء ؛ ( انظر : أحمد السید سلیمان , تأصيل ماورد 
فى تاريخ الجبرتى من الدخيل , القاهرة ؛ دار العارف ۸۱۹۷۸۰ ۰ ص ۱۷۰) . 

ه - الحوالة . بسعنی تمویل قبض البلغ ؛ وترد فى الوثائق بمعنی الشخص الحول إليه تمصیل مبالغ أو 
ضرائب نقدية أو عينية . ( انظر » ليلى عبد اللعليف , الرجع السابق , ص 40)) وتذکر الوثائق بأنه كان 
يشرف على تصدير البارود إلى الدولة العثمانية . ( انظر سجل رقم 1۷ : مادة ۲۲۹ ,هن ۱۲۰ , بتاريخ 
۱ رمضان عام ۵۱۸۰۹ / ۱1۸1م) . 

5 - كتخداء ؛ بقتح الکاف وسکون التاء وضم الخاء ٠‏ وفی التركية کتخدا ومن الفارسية کتخدا , والكلمة 
فارسية من كلمتين (کد) بمعتی البیت وخدا بمعنی الرب والصاحب , فالکتخدا هو فى الاصل رب البیت , 
ویطلقها الفرس على السید الوقر وعلى الملك ۰ ویطلقها الترله على الوتلف السژول والوکیل المعتعد » أى 
مدير مكاتب الوزراء وأمتاؤهم » وكان يقال خزينة کتخدای , أى أمين الغزينة . ( انظر أحمد السعید 
سليمان » المرجع السايق » ص ۱۳۷ ): 

۷ - الدزدار , كلمة فارسية مكونة من مقطعین , دز بمعنی مستحفظ أو حاکم ۰ دار بمعني قلعة : فالکلمة 
تمدن مس درفنا قلعة لى قاد قلعت - ( انظن براقت نونس سلطح» تاريخ مسن البتماديتة من 
۱۱۳۱-۲۳ / ۱۵۱۷ - ۱۷۱۹م » من خلال تحقيق مخطوطة تحفة الأحباب يمن تولی مصر من اللوك 
والنواب ‏ لیوسف اللوانی الشهیر بابن الوکیل , رسالة ماجستیر غير متشورة بكلية الآداب , جامعة 
الإسكندرية عام ۱۹۸۱ .ص ۱۱۳) . 


وكانت سياسة العثمانيين الخارجية تستهدف استمرار العلاقات الخارجية مع الغرب » ومن 
ثم الاسترسال فى التجارة البحرية مع البنادقة والجنويين ثم الهولندين وا لانجلیز والفرنسيين 
واستعمال الطرق البرية التى تصل إلى شمال أورويا » فى الوقت الذى كانت فيه الدولة 
العثمانية تكون علاقات تجارية مع البلدان الواقعة على المحيط الهندى بالإضافة إلى بلدان 
غريى آسيا وإفريقيا . وكان المجتمع العثمانى قد بدأ ينتعش فى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر نتيجة للرسوم الجمركية التى كان القصد منها حماية منتجات الدولة » وظهور 
طبقة وسطى عريضة وقوية عمادها التجارة الحرفيون السلمون وغير السلمین .)١(‏ 

وقد كان من بين النظم السائدة في الدولة العثمانية النظم الخاصة بالأجائب من رعايا 
الدول الأوربية وعلى وجه الخصوص التجار الاجاتب » ثم المقيمين بالقسطنطينية . فلقد وضعت 
الدولة العثمانية نظامًا خاصًا يعرف باسم نظام الامتيازات وعاشت كل مجموعة من هؤلاء 
الاجانب طبقًا لما نص عليه فى المعاهدات الرسمية التى أبرمتها الدولة العثمانية مع حاكم 
الدولة التى تنتمى إليها هذه المجموعة ومنذ البداية , عملت الدولة العثمانية على تنظيم إقامة 
الأجائب فى داخل الإمبراطورية (؟), 
النشاط الاقتصادى للجاليات الاورويية : 


. تعددت أنظمتهم الاقتصادية المختلفة فى كافة التواحى الاقتصادية متمظة فى قيامهم 
بالتجارة مع احترافهم لبعض الحرف . وقد كانت كل التجارة الأوربية فى آیدی السیحیین 
(الاوربیین والشارقة والیهود ) . وکانت شنركة اللیفانت الفرنسية لا تتعامل إلا مع الوکالات 
الفرنسية ومن هم تحت الرعایا الفرنسية فى کل من مصر وسوریا . وکانت متاجر البندقية 
ترسل فى آخر القرن الثامن عشر إلى آربع مؤسسات بندقية وأربع مؤسسات يهودية فى 
القاهرة وکان یقوم على التجارة التسكانية لیس فقط قلیل من التجار الایطالیین ( غير 
النمسویین ) فى مصر وسوریا . بل آیضناً تجار يهود فى لجهورن کانوا یعملون بصفتهم وکلاء 
للمصدیرن الأوربین من كل الجتسیات (۲). 


۱- أحمد عبد الرحیم مصطفی ٠‏ فى أصول التاریخ العثمائي » ص ۹۶ ۰ ۹۵ . 

۲ - عمر عبد العزیز عمر + دراسات فى تاريخ العرب الحدیث » ص ۵۷ . 

۳ - هاملتون جب » هارولد برون ۰ الجتمع الاسلامی والفرب » ج؟ » ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطقی ؛ 
مصطقی الحسيني ٠‏ ص ٠ه‏ . 


۷۱ 


وطالما تحدثتا عن الیهود وعن دورهم فى قیامهم بدور الوساطة بين الاوروبیین أو بینهم ويين 
الصریین لابد وأن نعطي فكرة سريعة عن نشأتهم ودورهم فى الحياة الاقتصادية فى تلك 
الفترة من بحنتا هذا ء وقد وفدوا إلى مصر في فترة الصراع على غرناطة » وصل عددهم إلى 
حوالى ۱۰۰۰ يهودى ويعملون جميعا فى التجارة(١)‏ . 

وكان لهم عمل خاص أيضًا بصفتهم سماسرة للمعادن النفیسة(۲) والسمكرة وصناع 
زراير(") كما أن عملية طردهم الفجائية وسيطرتهم على الجمارك المصرية في الستينات من 
القرن الثامن عشر » أدى ذلك إلى إعطائهم الفرصة للسيطرة على أحد المراكز الرئيسية 
للتجارة(؟) ولذلك فقد اشتفلوا فى تجارة المنسوجات مع الأوروييين وعهد إليهم بالبیع » ويرجع 
ذلك لهارتهم فى التجارة . كما أنهم قاموا بتخزين البضائع لدى الغير من الأوروبيين بصفة 
آمانة نظير عمولة معينة بعد البيع » ويذكر أنواع الأقمشة وألوانها ومواصفاتها كما يذكر 
العمولة التى حصلوا عليها » والتى يفضلونها غالبا من أنصاف الفضة . 

وقد شارك الأوربيون فى مدينة الإسكندرية فى جميع أوجه النشاط الاقتصادى فى ذلك 
الوقت سواء فى التجارة أو الصنافة أو الصرف أو قطاع الأموال . فلقد تعامل الاوروییون 
في مدينة الإسكندرية فى الفلفل الاسود والزنجبيل » وكان يتعاقد بعض التجار الفرنسيين 
مع أحد التجار المحليين , على توريد كميات كبيرة من ذلك » وحدد الوزن » والبلغ الذی 
يدفع لها(") وجوزة الطيب التى يتعاقد فيها أحد البنادقة مع بعض المغاربة فى المدينة » 
على كميات كبيرة منها )١(‏ والقرفة () واليساميش () والخروب )٩(‏ 


۱- نعيم زکی فهمى ١‏ المرجع السابق » ص ۲ ( يقدر عدد اليهود بالإسكندرية وقت الفتح الإسلامي , 
بأريعين آلف يهودى ؛ انظر قاسم عبده قاسم ؛ أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى ؛ ص (£١‏ . 

۲ - هاملتون جب » هارولد يوون » المرجع السابق ٠ج۲‏ .ص ۱۶۵ . 

۳ - نقسه 0 ج٣‏ .من ۱۱۳ . 

. 41دام‎ / ۵۹۸٩ سجل رقم ه » مادة ۲۰۲ » بتاریخ ۶ جمادی الاخرة عام‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱ ماد ۲۹6 .هص ۲٩‏ » بتاریخ ۱۳ رجب عام ۹۸۷ھ / ۱۵۷۰ . 

. ۱۰۸۱ / ۵۹۸۹ سجل رقم ۵ »ماد ۵۱۰ » ص ۲۸۰ » بتاریخ أول ذی القعدة عام‎ - ٦ 

۷- سجل رقم ۳ ١‏ مادة ۲۹۰ ؛ ص ۸۱ ۰ بتاریخ ۱۸ محرم عام 45كه / ۱۵۷۸م . 

۸ - نفسه » مادة ۳۹۲ » ص ۱۳۰ » بتاریخ ۱۵ صقر عام ۵۹۸۲ / ۱۵۷۸م ۰ 

. ۱۵۷۹ / سچل رقم ۶ مادة ۵۹۸ » ص ۱۷۷ . يتاريخ ۲۰ شعبان عام ۹۸۷ھ‎ - ٩ 


۷۳ 


والزییب الأسود والأحمر() والبن() » وکان یفرض عليه رسوم مخصصة لطائفة 
«مستحفظان » ویقوم بتحصیلها کاتب يلوك الجوالى(؟) » والسکر(*). وخیار الشنبر(*) » وکان 
یتعامل فى هذه السلم بعض التجار الیهود » الذين يفضلون التعامل بالدیتار الذهبی(۱), 
ویرجع ذلك إلى مهارتهم وخبرتهم فى الصيارفة) والأرز » وکانت وحدة الوزن هی الكيلة 
ارشی دی . والعملة الملستخدمة أحیانا هى العثمائلرل) والعس والحمص(٩)‏ 


۱- سجل رقم ۲۷ ء مادة ۳۲۲ ۰ ص ۱۷۹ » يتاريخ ۱٩‏ ذی الحجة عام 2۹۹۸ / ۵۸۹٠م‏ . 

۲ - سجل رقم ۱۲ » مادة ۳۱۲ ء ص ۱۳۰ , بتاریخ ۱۵ صقر عام ۹۸1ھ / ۱۵۷۸م . 

٣‏ - بلوك الجوالی ٠‏ بلوك ٠‏ البلوك أو البيلك من الصدر الترکی بولك ٠‏ أى أن یقسم » وكلمة بلوك القسم أو 
الجزء . وکان الاوجاق ینقسم إلى وحدات صسفری باسم البلوکات . وکان رئيس کل وحدة یعرف باسم 
البلوك باش . ( انظر ٠‏ أحمد السعید سلیمان » تأصيل ماورد فى تاريخ الجبرتی من الدخیل ۰ ص٤ )١4‏ 
وکان كل أوجاق ينقسم إلى عدد من الوهدات تعرف باسم البلوكات ‏ ويحمل کل بلوك رقمًا منسویا إلى 
الاوجاق الذی ینتمی إليه , مقرونًا باسم الاوجاق . ( انظر ٠‏ عفاف مسعد العبد ؛ دور الحامية العثمانية 
فى تاريخ مصر ٠‏ رسالة ماجستیر غير منشورة » كلية الآداب جامعة الاسکندرية : عام ۱۹۸۲ ۰ ص 
۶6) والجوالی , ومفردها جالية تطلق على أهل الذمة » وذلك لأن سیدنا عمر بن الخطاب أجلاهم عن 
جزيرة العرب ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية ٠‏ وإن لم یجلوا من أوطائهم . ( انظر ۰ قاسم عبده 
قاسم » أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسعلی .ص ۸) . 

. ۸۱۵۷۸ / سمل رقم ۱۲ ۰مادة ۳۹۷ , ص ۱۳۰ ۰ بتاريخ ۱۰ صفر عام ۹۸1ھ‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۷ » مادة ۵1۶ » ص ۲۲۹ , بتاریخ ٦‏ رجب عام ۵۱۱۰۷ / ۱۱۹۵ . 

. بتاريخ ۲۶ محرم عام ۵۱۰۰۹ / ۱1۰۰م‎ ٠١ 5 سجل رقم ۳۲ مادة ۵۵6 ,ص‎ - ٦ 

۷- سجل رقم ۷ 7 مادخ ۵1۶ » بتاریخ " رجب عام ۵۱۰۱۷ / ١۱1۹م‏ . 

۸ - الكيلة الرشیدی ٠‏ وهی تستخدم لكيل العبوپ » وتتالف من ۲۰ أوقة ( قساوی ۲۵ کجم) فى استانبول, 
وقد اختلف عدد الاوقات التی یتکون منها وزنها الحقیقی من مکان لآخر من آجزاء الإميراطورية . (انظر : 

. ( Shaw, op. cit., p. 170 


۹ - سجل رقم اه مادة ۲ ,هر ء ص ۷۹۳ » بتاریخ ۱۲ رمضان عام ۰۵ ۸ ۶ ۰ 


۷۳ 
والقمح(۱) والبقسماط() والشروبات الطبوخة() (ویقصد بها عمل الشریات والریات)؛ 
والبلح» وأحيانًا يباع بالزاد » مثال ذلك الحصول الخاص بوقف الحرمین الشریفین(؟) ‏ 
كما تاجروا فى الفواکه مثل العنب والتبن(*) وأحيانًا يباع الحصول وهو فى الحدائق أو 
فى الخارج مثل رودس() والتفاح(") وزيت الزيتون0) وتجارة السمك المملع(") والبطار ج(۱۰) 
والخمور التى كانت قاصرة على السیحیین فقط سسواء أكانوا من الأهالى أم من 
الاوروییبن(۱۱)» ويرجع ذلك لسبب دينى لأنه يحرم على المسلمين الاتجار فیها وتاجروا أيضًا 
فى الماشية والاغنام(۱۲) والجلود )١(‏ والزرنيخ(؟!) والبسط الرومی(۱۹) والأقمشة 


۱- سجل رقم ۲۳ » مادة ۲۵۰ ؛ ص ۱۶ » بتاريخ ۱۸ ربیم الأول عام ۳ / عخدام . 

۲ - سجل رقم ۱۲ ؛مادة ٤۸۰‏ » ص ۱۱۷ ؛ بتاریخ ۱۶ صفر عام ۵۹۸۲ / ۱۵۷۸م . 

- والبقسماط , بالفاهیم العسكرية لذلك الزمان ۰ فان تجهيزه يعنى قيام حملة عسكرية للفزو » وهى ذلك النوع 
من الخبز الذى يصلح لفترات طويلة لاستخدام الجنود . ( انظر عبد الوهاب بكر , الدولة المثمانية ومصر 
فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر .ص ۱۳۱ ) . 

۳ - سجل رقم 4١‏ , مادة ۱۱۱۰ هص ٩۱‏ , بتاريخ ه رجب هام ۵۱۰۷۹ / 1٥۱1م‏ . 

, شوال المبارك عام 141ه / ۱۵۸۸م‎ ١7 ص ۱۷۸ بتاريخ‎ » ۵٤٤ سجل رقم ۲۵ ء مادة‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ٠ ١4‏ مادة بدون رقم , ص ۲۱۱ , بتاريخ ۲٩‏ رمضان عام ۵۹۸۷ / ۸۱۵۷۹ . 

۱ - نفسه »تم فتع جزيرة رودس عام ۸۹۲۸ / 1071م ء فى عهد السلطان سليمان القانوتی » (انظر ؛ 
مصطفي الشافعی القلعاوى ٠‏ صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان » ص ۱۳ ). 

۷ - سجل رقم 47 » مادة بدون رقم .ص ۷۲ , بتاريخ ۸ ذى القعدة الحرام ۵۱۰۱۸ / ۸۱۳۰۹ , 

۸ - سجل رقم ۲۱ , مادة ۷۹٩‏ ,هن ۲۹۰ ؛ بتاريخ ٩‏ محرم الحرام عام ۵۹۸۰ / 0۷۷٠م‏ . 

. ۱۵۷۳ / بتاریخ ۲۰ جمادی الثانية عام ۹۸۱ھ‎ ۰ ٩۱ مادة 414 » ص‎ » ٩ سجل رقم‎ - ٩ 

۰ - سچل رقم ۷ , مادة ٤۷‏ » ص ۱۷ » بتاريخ ٩‏ محرم الحرام عام ۵٩۷۳‏ / 1616م . 

۱ - سچل رقم 8 , مادة ۲۵۶ ۰ص ۱۱۷ , بتاریخ غاية نی الحجة عام ۵۱۰۹۷ / 180١م‏ . 

۲ - سجل رقم ۸ + مادة ۲۷۶ » ص ۹۸ » بتاريخ ۷ جمادی الاولی عام ۵٩۷۳‏ / 1010م . 

۳ - سجل رقم ۱۱ , مادة ۲۹۲ .ص ۷ ۰ بتاریخ ۱٩‏ شعبان عام 2٩۷۸‏ / ۱۵۷۰م . 

. ۱۵۷۰ / ٩۷۸ مادة ۱۶۵ ؛ ص ۶۲ » يتاريخ ۱۱ ربیع الثانی عام‎ , ۵٩ سجل رقم‎ - ٤ 

۵ - سجل رقم ۵ .ماع ۳۷۰ » ص ۱۳۱ , بتاريخ غرة شعبان عام ۱۹۱ ه / ۱۵۵۸ . 


¥ 


والمتسوجات() والکتان(۲) والقطن (")والحرير(؟) والفوة(*)والنيلة الهندی(۱) والشمع 
الاصفر(") وتجارة الصمغ() والصبر) والتطرون(١١)‏ والمسك(١١)‏ وتاجرو! أيضنًا فى الأوانى 
الفخارية مثل القلل(۱۳) والفضة (")والصدف والرجان(*۱) والنصاس(۱۹) والحدين(؟١)‏ 
والاسلحمة!١١)‏ والأخشاب110) والحطب(؟١)‏ كما تاجروا أيضا فى بيع وشراء 


۱- سجل رقم 5١‏ » مادۃ ۳۱۷ ۰ ص ۱۲۱ , بتاريخ ۲۲ جمادى الثانی عام ۵۱۰۲۳ / 1717م . 
۲ - سجل رقم 71 , مادة ۱۱6 ص ٤٤‏ » بتاريخ 17 رجب عام ۵۱۰۱۷ / ۸۱۱۱۸ . 

۲ - سجل رقم ۶۳ , مادة 4 7ه ص ۱۸۱ ؛ بتاريخ 4 شوال عام ۱۰۱۹ھ / ١٠17م‏ . 

. بتاریخ ۲۰ شوال عام ۹۸۲ھ / ۱۵۷۵م‎ » ٩۰ سجل رقم ۲6 , مادة ۲۸۱ .ص‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۲۵ مادة ه4١١‏ ,ص 4۰۵ ؛ بتاريخ ۱۵ محرم عام ۹٩۷‏ ه / ۱۵۸۸ . 

1- سجل رقم ۳۹ , مادة ۲٩۰‏ .صن ۸۱ بتاريخ ٤‏ صفر الخير عام ۵۱۰۲۰ / 1570م . 
۷- سجل رقم ه ۰ مادة ۲۰۸ .ص ۱۲۳ , بتاریخ ١4‏ ربيع الأول عام ۵۱۰۰۶ / ۸۱۵۹۵ . 

۸ - سجل رقم ۸ مادة ۵۰۲ ص ۱۷۳ , بتاريخ ۱۰ جمادی الثانية عام ٩۷۳‏ / ۱۵۱۵م , 
5 - سجل رقم ۱۲ . مادة ۱۶۷ .ص 4ه ١‏ بتاریخ ۲۹ ذی السجة عام 2۹۸۰ / ۸۱۵۷۷ . 

۰ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۲۰۵ ؛ بتاريخ ؛ شعبانْ عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰م . 

۱ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۳۸۷ , ص ۱۳۲ ۰ بتاریخ ۲6 جمادی الاولی عام ۵٩۹۷۳‏ / ۱۵۱۵ . 
۲ - سجل رقم ۲۷ , مادة ۶۳٩‏ ۰ س ۲۲۰ , بتاریخ ۱۲ صفر عام 155 ه / ۱۵۹۰م . 

۲ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۰۱۳ »ص ۱۷۱ » بتاريخ ۱۵ ذی القعدة عام ٩۷۳‏ ه / 1514م . 
۶ - سجل رقم ۵٩‏ , مادة بدون رقم » ص بدون رقم » بتاریخ ۲۶ جمادی الثانية عام ۹۷۸ / ۱۵۷۰م . 
۰ - سجل رقم لاغ ۰ مادة ۲۸۲ , ص ۱۰۳ , بتاریخ ۸ ربيع الأول عام ۵۱۰۰ / ۱۸۶۲م. 

۲ - نقسه . 

۷ - سجل رقم 1ه » مادة ۶۸۲ .ص ۱۸۷ , بتاریخ ۱۷ محرم عام ۵٩۷۳‏ / ۱۵1۵م . 

۸ - سچل رقم ۲۰ , مادة ۶1٩‏ ,هن ۱۸۸ , بتاریخ ۱۷ صقر عام ۹۸۷ ه / ۱۰۷۹ . 


¥0 

الراکب(۱) وقد لوحظ أنهم يذكرون نوعها مثل الشيطلية) والاکریب(") والقرة(؛) 

والفلیون(*)» وامتد نشاطهم وتعاملهم التجارى إلى العبيد وكانت غريبة فى نوعها » وقام بعض 

الأوروبيين بخطف الأطفال الصفار الأحرار من بلادهم » وياعوهم فى الإسكندرية . واتهمه 

البعض بذلك ء ولكنه دافع عن نفسه » بانه اشتراه وذكر اسم الشخص الذى باعه له والبلغ 

المدفوع فيه()ء واشتری بعضهم عبدا أسيرا فرنسيًا من بعض الفارية ()ء كما قام البعض 
ببيع مملوكه() وشملت هذه التجارة الجملة .)٩(‏ 


وتجارة الجوارى التى كانت شائعة خلال هذه الفترة » وكان يذكر فى عقد البيع مواصفاتها 
الجسدية والبلغ المدفوع فيها("١)‏ . وقام البعض بالشراء ثم اعتقها لوجه الله تعال )١١(‏ 
وأحيانًا يتم فحص الجارية » والتاکد من خلوها من أية عيوب جسدیة(۲۲) . 


۱- سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۲۹۷ ,صن ۸۶ ؛ بتاریخ 14 شعبان عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰م , 

۲ - الشيطلية » وصحتها شیطی , وشيطية : المنع شیاطی وشیطان ء نوع من الراک المربية السفیرة 
التي تمتاز بالغفة والمنرعة والتی کانت ستل فى البمن التوسط +( انظر درویش (اتخیلی * السفن 
الإسلامية على حروف العجم ..ص ۸۲ ) . 

۳ - الاکریپ ١‏ والجمم اکاریب ؛ ذکر هذا اللفظ فى فرمان سلیم الاول ‏ وقد عرف بأنه سفینة حربية صسفيرة 
تسیر بالجادیف سريعة الحركة . ( اتظر درویش النشیلی ؛ الرجع السابق صن ۱۳۰ ) . 

غ - الفرة ٠‏ وصحتها قرة قرك » والجمم قرة قولان , أطلقت هذه الصفة فى القرنین الثامن عشر والتاسم 
عشر على السقن الحربية الصغيرة الخفيفة فى الاسطولین الصری والعثمانی ۰ ( انظر درويش النخيلى , 
الرجم السابق .ص ۱۲۵) . 

٠‏ - الغلیون ٠‏ ویطلق علیها غالیرن . وغالون . وقلیون . وتالیون . ویجمع على غلایین وغلارين .وقد برز هذا 
فکان یشکل إحدى قطع الاساطیل العثمانية الاوروبية فى البحر التوسط . ( انظر درویش التخیلی ؛ 
المرجم السابق .ص ۱۱۳ ) . 

1 - سجل رقم ۱ , مادة ۰ ص ۳۱ بدون تاريخ . 

۷ - سجل رقم ۲۲ , مادة ۳۱۷ ۰ ص ۱۰۲ ء يتاريخ ۲۲ جمادی الآخر عام ۵٩٩۲‏ / ۱۵۸۵ . 

۸ - سجل رقم ۸ : مادة ۵٩‏ هن ۲۳ » بتاریخ ۳ ربيع الثانی عام ۹۷۲ھ / 1516م . 

. بتاریخ ۱۰ جمادی الاولی عام ۵۱۱۳۳ / ۱۷۱۹م‎ ۰ ٩۳ ص‎ » ٩۳ سجل رقم 17 » مادة‎ - ٩ 

۱۱ - سجل رقم ۱۱ » مادة ۲۹ » ص ۱۱ » بتاریخ ۲۹ جمادی الثانیه عام ٩۷۸‏ هش ۸ .م , 


۲ - نفسه ‏ مادة ۴۲ ص ۳۷ » بلون تاريخ ٠‏ 


۳۹ 


والشیء الملفت للنظر ء أن بعض الیهود اشتری جارية مسيحية قبرصية من بعض 
السلمبن(۱) » وکانت هتاك حالات أخرى شبيهة بذلك(۲) , وقد یحدث العکس , مثل بيع أحد 
الیهود الأوروبيين بعض الجواری السلمات الاوروبیات إلى يعض السلمین » وتم البیع باسعار 
مرتقعت(۳) . 

وهنا تبدو وجه الغراية ء حیث وافق الشتری على شرائها بسعر مرتفع » ريما أن هدفه من 
ذلك هو إخراجها من أيديه . ولم يكن الیهود الأوروبیون وحدهم فى هذا الجال بل نجد 
الأوروييين آخرین مش البتادقة(؟) والجنویین(۹). 

أما عن طریق العامل فى هيدان التجارة فکانت متعددة » ولاشك فى أن بعض التجار كان 
يعمل لحسابه الخاص ۰ سواء على مستوی صغير أو فى حجم تجارة کبيرة » ونجد هنا أن 
آرشیفات المحكمة تسجل لنا ميادين تعاقده » وخلافاته مع الذين یتعامل معهم » وکان هنال 
من یقوم بتکوین شرکات » وخاصة تجارة الکنان التی يشارك فیها الفاربة فى بعض الاحیان» 
حيث أنه كان السئول عن الادارة ؛ وحدد نصیب کل شريك(!) وشرکات لاستیراد الخروب من 
قبرص(۲) ومن اضالیا(!) وتکونت بعض الشرکات بين أهل الذمة من السیحیین وبعض التجار 
من الفرنسیین والانجلیز » بهدف الاتجار فى الشروبات الطبوخه ( بقصد هنا الشربات 
والمريات ) ولا تذکر الوثائق آنواع هذه الشروبات(٩)‏ . وشرکات لتصدير الکتسان 


ودعو 


۱- سجل رقم ۱۱ , مادة ۸۲۱ , ص 8 ۰ بتاريخ ۱۸ شوال عام ٩۷۸‏ ه / ۸۱۵۷۰ , 

۲ - نفسه . 

۳ - سجل رقم ۳۰ , مادة ۱۰۰ .ص ۲٩‏ ؛ بتاریخ ۱۱ ربیع الثاني عام ۹۹۲ھ / ۱۵۸۶م . 

. مادة 1۹۵ . ص ۳۲۷ , بتاريخ ۸ رمضان عام ۱۰۳۰ ه ۱۱۲۱ م‎ , ٤٤ سجل رقم‎ - ٤ 

ه - سمجل رقم ۳۹ , مادة ۲۳۷ ء ص ۸۱ » بتاریخ ٩‏ جمادی الآخر عام ۱۰۱۷ ه / 1704م . 
٦‏ - سجل رقم ۱۳ ۰ مادة ۸۰٩‏ . ص ۲۹۶ » بتاریخ ۱۷ ربیع الثانی عام ۹۸۱ ه / ۱۵۸۷م . 
۷ - سجل رقم ۱۶ ء مادة ۰۹۸ » ص ۱۷۷ , بتاریخ ۲۰ شعبان عام ۹۷۸ھ / ۱۵۷۹م . 
۸ - سجل رقم ۳۱ , مادة 447 » ص 2۶۲ , بتاریخ ۱۱ شوال عام ۵ / ۱۵1۷ . 


3 ۱۵۷۱ بتاریخ ه رجب عام ۱۰۱۷ ه‎ , ٩۱ سجل رقم ۶۱ » ماد ۱۹۹ من‎ - ٩ 


۷۷ 
والجلود والسمك واستیراد بطارخ وصابون(۱) واستیراد الخمور ؛ ویکون مقر هذه الشركة 
( : 

كما تكونت شركة لتجارة الصدف والرجان(۳) وقد لوحظ أن الشرکاء هم بعض التجار 
المحليين » والیهود والبنادقة . وشرکات لاستیراد الخشب من (ستانبول » وحددت أنواعها مثل 
الخشب القرو(؟) » وییدو أن التعامل فى مثل هذه السلعة يدر ربحا مجزیا » بدلیل أننا نلاحظ 
تأسيس شرکات كثيرة » الهدف منها استیراد آخشاب متنوعة لاغراض مختلفة » ولذلك بذکر 
تصیب کل شريك من رأس الال والسئول عن الادارة » ونصیبهم فى الأرباح » وغير ذلك من 
الإجراءات الاخری(*) وأحيانًا تقوم هذه الشرکات بتصدیر الاخشاب إلى البلاد العريية (۱). 

وأسسوا شرکات لشراء الراکب » وفی مثل هذه الحالة » يذكر بعقد الشركة نصيب کل 
شريك ؛ واختصاص کل منهم » والسخول عن الادارة » والصيانة وغير ذلك من الشروط 
الاخری(۲) وقد لوحظ أنه بعد تأسيس الشركة ببضعة آیام » باع أحد الشرکاه نصیبه فى 
المركب ؛ بموافقة الشركاء (*). وقد يكون نصيبه ثلاثة أرباع المركب ٠‏ وباعها إلى أحد 
العثمانيين » وفى مثل هذه الحالة اتفق الشركاء على دفع الستحقات التي عليهالا) . 


. ف / ۱۵۸۸م‎ ۹٩۷ سجل رقم ۲۵ ؛ مادة ۱۲۲۱ .ص ۳۹۸ » بتاريخ ۱۷ صفر عام‎ -١ 

۲ - سجل رقم ۳۲ , مادة ۱۰۳۱ ۰ص ١ ٩۱‏ بتاريخ ۲۰ جمادى الثانية عام ۹۸۱ھ / ۱۵۷۳ م. 

۳ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۳۸۲ ۰ ص 11 , بتاريخ ‏ ربيع الثاني عام ۹۷۲ھ / ۱۵۹۵ م. 

. ذى الحجة عام ۱۰۰۱ ه / ۱۵۹۲م‎ ٤ سجل رقم ۱۷ .مادة 446 .ص ۱۱۵ » بتاريخ‎ - ٤ 

ه - سچل رقم ۵۱ , مادة ۸۰۱ . ص ۳۷۹ ۰ بتاريخ ۲۲ ذى القعدة الحرام عام ۵۱۰۷۷ / 1757م . 

ER 

۷ - سجل رقم ۱۶ ۰ هادة 447 » ص ۱٤۷١‏ » بتاريخ ٩‏ شعبان عام ۹۸۷ھ / ۱۵۷۱م ؛ سجل رقم ۲۹ » مادة 
۲ مص ۱۳۹ » بتاریخ ۲ رجب عام ۱۰۰۰ھ / ۱۵۹۱م . 

۸ - نفسه » مادة ۳۹۸ » ص ۱٤١‏ » بتاریخ ۶ شعبان عام ۱۰۰۰ ه / 1551م . 


. م١707‎ / ۰۵۱۰۱۱ سجل رقم ۶۳ ؛ مادة ۷۹۹ » ص ۲۶۱ ء بتاريخ ۱۸ صفر الخير عام‎ - ٩ 


۷۸ 


وأحيانًا تحدث مشاکل بين الشرکاء » كما فى تجارة الخسور » عندسا لم یعترف أحد 
الشركاء بحدوث بعض الخسائر » وأصر على استلام حقه كاملا » وأدى إلى التلخیر فى دفع 
أجرة الشحن لصاحب الرکب » مما اضطره للحجز على الصفقة ضمائًا لحقه(۲) . 

وكذلك کانوا یقومون بأعمال الوكالة لدی زملائهم الاوروییین التخصصین فى تجارة 
الحرير(") وقام بعض الوکلاء من الیهود لدی البنادقة بشراء کمیات لحسابهم الخاص() كما 
اشتقل بعض ال مغارية الهدیین کوکلاء لتجار البهار البنادقة » وتعاقدوا على شراء أنواعا 
مختلفة من الفلفل الأسمر » وچوزة الطیب(؟) والشىء اللفت للنظر هنا هو أن البنادقة تاجروا 
فى هذه التجارة وحدهم » ريما برجم ذلك إلى الکاسب الهائلة التی تجنی من هذه التجارة ؛ 
أو أنها تدخل فى بعض الصناعات الغذائية مثل تجفیف اللحوم ٠‏ واشتغلوا کوکلاء لزملائهم 
فى الخارج فى أضالیا مثلاً ء وقاموا بتورید الخروب من هناك لحسابهم(۹) وفی تجارة البن ؛ 
وکانت تباع لحساب وکلاشهم بعد دفع الرسوم » التی كان یحصلها بعض آفراد الاوجاقات 
العثمانية من طائقة مستحفظان » التابعین لكاتب بلوك الجوالی . 

وقد لوحظ أن الشاهد على ذلك سردار(!) مستحفظان وغیره من الافراد الآخرين . 
والصمغ حیث قام بعض آهل الذمة بعقد صفقات لحساب بعض التجار الفرنسیین » ففی هذه 


~١‏ سجل رقم ۳۲ ٠‏ مادة ۱۰۳۱ ۰ ص ٠ ٩۱‏ يتاريخ ۳۰ جمادى الثانية عام ۹۸ھ / ۳م: 

۲ - سجل رقم ۵۹ > مادة بلون رقم صن ۵1 ٠‏ بتاریخ ۱۸ ربیع الآخر ٩۹۸۳‏ ها / ۷۰۵ ۳ 

۳ - سمل رقم ۱۱ ۰ مادة ۲۹۷ .ص ۸۶ » بتاريخ ۱٩‏ شعبان عام ۵٩۷۸‏ / ۱۵۷۰ . 

۰ سل رقم ه , ماد ۵1۱۰ :ا ص ۰ متاريث أول ذى القعدة عام 544 ھ/ ام‎ - ٤ 

۵ - سجل رقم ۱ , ماده ۶۶۲ > ص ۶2۲ » بتاریخ ۷۱۵ شوال عام 1Yo‏ ه ۱۵۱۷7 ۰ 

1- سردار » والسر من الفارسية بمعنی الرس » ودار بمعتي صاحب » والسردار القائد » ولقد كان 
السلاطين العثمانيون يقودون الجيش بأتفسهم » ثم ساروا يعهدون بذلك إلى الصدر الاعظم » إذا خرج 
صحب معه طوائف من الإتكشارية , والجبجية () والطويجية آی المفعيين والسوارى ( رئيس الفرسان ) 
وطوائف من الدفتردارية (ب) ورجال الخزتة والقبودان ( انظر آحمد السعيد سليمان, المرجع السابق , 
ص ۲۷ ) . كن 

(1) الجبجية . وهی تعرف بقرقة صاتعى الاسلحة ( المدافع ) وانحصرت مهمتهم فى صناعة اليارود » وصيانة 
البنادق وتجهيزها لاستخدام العساكر » ووزعوا منهم مجموعات على كافة القلاع التتشرة بمصر = 


۷۹ 

الحالة یخصم منه نسبة من الكمية » تسمی نسبة تخزين » ویحدث أن يموت التاجر الفرنسی » 

ویباشر وکبله أعماله لحساب ورخته(۱) وزیت الزیتون(۲) والسمك الملح والجوخ(') والاوانی 
الفخاریة(؟) والراکپ بجميع آنواعها (*) والجلود(۱) والعبید(") . 

أما النازعات فکانت تتمثل فى البیم بالأجل » وعدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته 

بتطور » فى بعض الأحیان » إلى إعطاء بعض ممنلکاته مثل مجوهراته نظير تسدید صفقة 

دجاج(٩)‏ أو مركبه تظیر تسدید ثمن جلود(") أو آوانی نحاسية وترد عند تسدید ثمن 


= وخاصة قلعة الجبل , التی كانت مقر الحاکم العثمانی , ( انظر هاملتون جب , هارولد بوون , الجتمع 
الاسلامی والفرب ۲ ج ۱ .ص ص ۹۷ - ۹۸ ) . 

ب - الدفتردار : عليه حضور كل دیوان لتحصیل الاموال اليرية ؛ بموجب دفتر الروزتامجی , وله عوائد طرف 
الیری من أصل السالیانات ٠‏ وعلى طرف الباشا , وطی حلوان بلاد الاموات » عن كل كيس حلون ألف 
فضة ,وله فراوى » على الباشا فى أربعة أوقات » حين قدونه وحين عزله وفى وقت مارة الصرة الشريفة ؛ 
وفى وقت تشهيل الخزئة , وفردة على أمير الحاج وقت التسليم ( أى وقت تسليم صرة الحج ) (انظر 
محمد غربال » المرجع السابق ؛ ص 11 ) . 

۱ - سجل رقم 4۰ » مادة ۳۱۷ » ص ۱۲۱ . بتاريخ ۲۲ جمادی الثانی عام 2۱۰۳۲ / ۱۱۳۲م . 

# تسيل رقم 2۸ مان 74 ص ۳۰۸ بتاريخ ۲۰ جمادی الثانية عام ٩۷۳‏ / 1610م , 

۳ - سيل رقم 47 , مادة بدون رقم . ص ۷۲ بتاريخ ۸ ذى القعدة عام ۰۵۱۰۱۸ / 1105م . 

. هھ / ۱0۸۸م‎ ٩٩۷ اص ۰۵ » بتاريخ ۱۵ محرم عام‎ ٥ مادة‎ ٠ ۲۵ سجل رقم‎ - ٤ 

م - سجل رقم 74 مادة ۲۹۰ ۰ ص ۸ , بتاريخ ٤‏ صفر الخير عام ۵۱۰۲۰ / ٠57١م‏ ! سجل رقم ۲۲, 
مادة ۳۷ , ص ٠١١‏ » بتاریخ ۲۱ ربيع الآخر عام 2٩۸۱‏ / ۱۵۷۲ . 

. سجل رقم 4 , مادة بدون رقم .ص ۷۲ » بتاريخ ۸ ذى القعدة الحرام ۵۱۰۱۸ / 1104م‎ - ٦ 


۷ - سسجل رقم ۰ .مادة ٤۳‏ .ص 54 , بتاريخ ۱۶ ربيع الأول عام ۹۲٩۹ھ‏ / 1681م ؛ سجل رقم 71 , 
مادة ۱۳۵٩‏ > صن ٠ Vo‏ بتاریخ ۱۰ رجب عام ۹۹۸ ها / ام 8 


۹ - نفسه » مادة AY‏ , ص ۲۹۸ » بتاریخ ۹ جمادی الاولی عام رف ها / 6م 3 


A. 


الخروب!(۱) أو أسماك مملحة(۲) وفى نفس الوقت نجد حالات كثيرة لايصر البائع على أخذ 
رهن » ویسلم السلع ویتفق مع الشتری على الدفع بعد فترة معينة وفی ثقة كاملة (۳). 

ویتم البيع أحيانًا بالاقساط الاسبوعية كما فى تجارة الیامیش(*) ولا یعرف سببا لذلك » 
فربما برجع ذلك لحرص الیهود الشدید على التسدید فى أقصر مدة ممكنة » وفی الظاهر تم 
البیع بالتقسیط » ولکنه فى الواقع تم التسدید فى مدة قصيرة . وقد لوحظ أن البنادقة 
والأضاليين دخلوا أيضمًا فى هذا الجال(*) وتجارة السکر .)١(‏ والاقساط کل خمسة وعشرین 
يومًا » كما فى تجارة الجلود(۲) وأحيانًا يحدث أن يتأخر البعض عن دفع بقية الاقساط » وفی 
مثل هذه الحالة يلزم بدفع فائدة تأخير (0). ويدفع أحيانًا نصف المبلغ » ويقسط النصف الآخر 
على الأقساط شهرية محددة بثلاثة أقساط » ويضمن بعض القساوسة هذا الاتفاق » كما هى 
فى تجارة العبيد(؟) وتجارة الجاريات أيضنا ,)٠١(‏ 

وكانت هناك خلافات تنش فى قطاع الشراء بالاجل حول البلغ المتبقى كما هو فى تجارة 
الارز ٠‏ حيث يدفم المشترى جزه من البلغ ولكنه يتباطاً فى دفع باقى الأقساط(١١)‏ . والكتان 
حيث اتفق على الشمن والدفع بعد مدة معينة » وعند انقضاء المدة المذكورة ٠‏ طالبه 


١ه‏ سجل رقم ۲۷ , مادة ۲۸۱ , ص ۲۰ بتاريخ ۱۲ شعيان عام ۵۱۰۰۱ / ۱۵۹۲م. 

۲ - سجل رقم ۳۱ , مادة ۷۹۹ , ص ۲٩۰‏ ؛ بتاويخ ٩‏ مهرم عام ۹۸۰ ه / /الاوام . 

۳ - سجل رقم 6ه , مادة 4١4‏ , ص ۲۷۲ ١‏ بتاريخ ۱۰ ذى القعدة عام ۹۸۹ ه / ١158م‏ . 
٤‏ - سجل رقم ۱۲ , مادة ۳۸۲ ,صن ۱۳۰ » بتاریخ ۱۵ صقر عام 141 ۵ / ۸۱۵۷۸ . 

ه - سيل رقم ۱۱ . مادة ۱۰۹۲ , ص ۲۹۸ ۰ بتاریخ ۱۱ ذى الحجة عام ٩۷۸‏ ه / ۸۱۰۷۸ . 
7 - سجل رقم ۱۲ ۰ مادة ۳۱۲ , ص ۱۳۰ » بتاریخ ۱۰ صقر عام ۹۸۱ ه / ۱۵۷۸م . 

۷ - سجل رقم ۸ ۶ ١‏ ص ۲۰۸ بتاریخ ۲۰ جمادی الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ . 
۸ - سجل رقم ۲۰ » مادة ۵۱۷ » ص ۲۰۲ بتاریخ ۲ رمضان عام ٩۷۲‏ هھ / ۱۵۱۵ . 

٩‏ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۲۲۰ . صن ۸۶ ء بتاریخ ۳ جمادی الاولی عام ۵۹۷۳ / ۱51۵م. 

۰ - سجل رقم ۱٩‏ ء مادة ۷۹۵ .ص ۲۹۹ » بتاریخ ۱۷ شعیان عام ٩۷۲‏ ه / ۱۵۱۶م - 


۱۱ - سچل رقم ٩۱‏ .مادة ۶۳ , ص 51١5‏ .بتاریخ ٤‏ رجب عام ۵۱۱۱۷ / ۱۷۰۵ م 


۸۱ 
بالدفع ادعی الاتکار ٠‏ بل واعتدی عليه بالضرب ‏ واستشهد بالبعض الذین أكدوا حدوث ذلك » 
وطالب التعوض الناسب عما أصابه من أضرار تتيجة الضرب(۱) ویحدث أن یتوفی للشتری 
بعد دفع بعض الاقساط » ویتم الاتفاق على دفع نصف البلغ التبقی مع التنازل عن النصف 
الآخر (). ربما تم الاتفاق على ذلك بسبپ سوه أحوال الورثة المالية وعلی هذا الأساس وافق 
البائع على خصم نصف القيمة بالاتفاق بين الطرفین . وقد يحدث العکس بوفاة البائع بعد دفع 
الشتری عدة آقساط » ویطالب ورثته ببقية الأقساط » ولكنه ینکر ذلك » ویقسم الیمین (۲), 
وأحياتًا یماطل بعضهم فى دفع بقية الاقساط » فینتهی الأمر بالالتجاء إلى المحكمة » التی 
تلزمه بالدفع على أقساط محددة الدة() وتباطق البعض الآخر فى دفع الاقساط بحجة فحص 
السلعة . فیقوم نزاع بين الطرفین » ویتوسط البعض » وینتهی الأمر بالدفع وتقر المحكمة 
ذلك(5), 

وتسجل سجلات المحكمة الشرعية نوعا آخر من النزاعات ۰ مثال ذلك قيام المشترى بدفع 
مبلغ مقدم » نظير توريد كمية كبيرة من الشمع الأصفر » ولم يقم البائع بتوريد الكمية المتفق 
عليها » بل وينكر اتمام مثل هذا الاتفاق » فيستشهد المشترى بالبعض الذى يؤكد ذلك . 
ويعترف البائع بذلك خشية تعرضه للسجن ء وتسوى فى مثل هذا الموقف بتوريد نصف الكمية 
ودفع باقى الثمن() . 

ونرى حالة آخری مثل التعاقد على توريد كمية من الفلقل الأسود والزنجبيل » ولكنها لا 
تورد وینتهز التعاقد وجود مركبه » فيحجزها وفاء لدينه » ويعترف البائع بأنه قد وردها 
لشخص آخر ويتعهد بإحضار كمية بدیلة(۲) وهناك حالة أخرى فى تباطیء البعض فى دفع 


۱ - سجل رقم ۷ ۰ مادة 4٠١‏ . ص ۱۸۰ ۰ بتاريخ ه ذى القعدة عام ۵۱۰۰۳ / 1044م . 

۲ - سجل رقم ۳۱ ۰ مادة ۲۰۷ » ص ۲۹۳ بتاريخ ۲ ذى الحجة عام 144 ه / ١۷١٠م‏ . 

7 - سجل رقم ۸۲ ؛ مادة ۱٤١‏ ۰ ص 8ه » بتاريخ 7١‏ نی القعدة عام ۹۸۵ ه / /ااوام . 

. م١130‎ / ه‎ ٩۷۲ سجل رقم ۸ ۰ مادة 474 ۰ ص ۲۰۸ , بتاريخ ۲۰ جمادى الثانية عام‎ - ٤ 

ه - سجل رقم 77 » مادة ۵۸۵ . ص ۱۱۷ بدون تاريخ . 

5 - سجل رقم ه ٠‏ مادة ۳۷۰ ۰ص ۱۳۱ » بتاريخ غرة شعبان المبارك عام 477 ه / 1557م (انظر الملحق 
رقم .)١‏ 

۷ - سجل رقم ۲۶ , مادة ۲۸۱ , ص ٠ ٠١‏ بتاريخ ۲۰ شوال عام ۹۸۲ ه / ۱۵۷۵ . 


A۲ 


بقية ثمن فلفل أسود » وانتهى الأمر بالدفع والسجن (۱). وهناك حالات أخرى مثل هذه الحالة 
عن تجارة البقسماط » فتم التعاقد على توريد كمية معينة » بعد دفع قيمتها بالكامل » ولكن 
المتعهد لم يوردها ٠‏ وانتهى ذلك برد المبلغ كاملاً (9). ولم تكن هذه الحالة الأولى من نوعها : 
فهناك أمظة أخرى خاصة بتجارة وصناعة البقسماط » مثال ذلك الاتفاق على توريد كمية 
معينة ‏ بعد دفع مبلقا مقدما » وتباطيء المتعهد فى التوريد » مما ترتب على ذلك إلغاء الصفقة 
أساسنًا ۰ مع رد المبلغ الذى دفع ("). 

ويتحليل هذا الموقف اتضح لنا أن الفربی ادعى على هذا الأوروبی بأنه لم يقم بتوريد 
الكمية المتفق على توريدها » علما بأنه قام بتجهيزها » مما ترتب عليه حدوث خسارة كبيرة , 
وخاصة أن الكميات المنتجة كبيرة تقدر بأربعين قنطارا (*). واتفق على توريد كمية من 
البقسماط » ودقع مبلغا وتبقى جزما آخرا » رغم التوريد وطالبه الباقى ولكنه نکر » بأنه دفع 
المبلغ بالکامل(*). 

واتفق البعض مع أصحاب المدائق برودس على شراء محصول العنب والتين » ودفع 
عربونًا مقدما ٠‏ ولم بلتزم البائع بالتوريد ء وأنكر إنمام مثل هذا الاتفاق(۱) » وحدث ذلك ایض 
في تجارة البطارخ(") وأيضًا فى المسك (8). واتفق على توريد كمية من الجلود فى ميعاد 
سعین» ولم يتم التوريد » وعندما یطالب الشتری البائ بالتوريد يعتدى عليه بالضرب(). 


۱ - سجل رقم ١١‏ , مادة ۲۹۶ . ص ۲٩‏ بتاريخ 317 رجب عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰م . 

۲ - سجل رقم ۲۷ , مادة ۵۰ ص ۱٤‏ بتاريخ ۱۸ ربیع الآخر عام ٩٩۳‏ ه / ۱۵۸۵م . 

۳ - سجل رقم ۱۲ , مادة 4۸۰ .ص ۱۱۷ » بتاریخ ۱۸ صفر عام 441 ۵ / ۱۵۷۸م . 

؛ - القنطار » وحدة من وحدات الوزن , وکان حجمه یختلف تبعا للزمان . كذلك المكان الذى كان يستخدم فيه 
عملية الوزن , وفی أواخر العصر الملوکی ٠‏ كان یتراوح وزن القنطار ما بين ٩۱ ۰ ٤٥‏ كليو جرام ٠‏ وفي 
سنة 1770 وصل وزته إلى ۱۲۰ كيلو جرام . ( اتظر سميرة فهمی » إمارة المج فى مصر العثمائية , 
۱۷/۵۱۲۱۳-۳ ۱۷۹۸-۱۵ : رسالة ماجستير » قسم التاريخ » كلية آداپ جامعة الإسكندرية 
۲م صن ۱۲۰) . ۱ 

» - سجل رقم ۲۷ , مادة ۵۰ ,هن ۱۶ ء بتاریخ ۱۸ ربیع الآخر عام ٩٩۳‏ ف / ۱۵۸۵م ۔ 

1 - سجل رقم ۱۶ » مادة بدون رقم .ص ۲۱۱ » بتاریخ ۲۹ رمضان عام ۹۸۷ھ / ۸۱0۷۹ . 

۷ - نفسه مادة ۳۹6 . ص ۱۱۷ ۰ يتاريخ ۲ رجب عام ۵۹۸۷ / ۱۵۷۹م . 

۸ - سجل رقم ۷ » مادة ۶۷ ۰ص ۱۷ ء بتاریخ ۸ محرم عام ۳ / ۱۵۷۵ . 

درق ۷ مادة ۲۲۲ » يتاريخ ۲ ربيع الآخر ۱۰۲۰ ه / 1111م . 


۸۳ 

ویالنسبة لتچارة الخشب » فقد اتفق أحد التجار » بعد أن دفع مبلغًا مقدما » ولم ترد 
الكمية , وعتد الطالبة » ویدعی البائع أنه يعمل فى السمسرة فقط(۱) وحدث ذلك مع بعض 
التجار من أهالى الصعید الوجودین بالدینة() . 

أما تجارة الحدید » فاتفق على دفع مبلقا . وتبقى جزمًا آخرا »وتوفی البائم » وطالب 
الوصی على آمواله وآولاده بتسدید الباقی » وأنكر الشتری ذلك وأقسم على ذلك(" وباع 
التعفن كسة مت الفا بیع ان لفیا المواهيجن انکن اسكلامها «وتوشط المع 
واضطر البائع للتنازل عن حقه(*) والسؤال الذى یطرح نفسه » هو لاذا تنازل البائع عن حقه؟ 
الاجابة ريما أنه لم يقم بالتورید أساسا » أو أن یکون قد تعرض لضغط معين . 

واتفق على دفع ثمن البسط الرومى عند الاستلام »وامتنم الشتری عن الدفع » وتوسط 
البعض ٠‏ وتم الدفء(ة) وتم توريد سواسى بمقاس أقل من الاتفاق » وتوسط البعض أيضًا 

وحدث أن باع البعض بساط وجوخه « لحاف » ؛ وعند الدقع أنكر الشتری نم اعترف 
وألزم بالدفع(۲) وضمن قنضل فرنسا السابق فى صفقة كتان » وتساطئ فى دفع المبلغ 
الطلوب, وترتب على ذلك بالزام الضامن بدفع المبلغ وفى القمح دفع الضامن البلغ(٩)‏ » بعد 
تعرضه للحجز على آمواله وآملاکه(*) ۰ 


, ه / ۱۵1۵م‎ ٩۷۳ سجل رقم ۸ » مادة ۳۸۷ .ص ۱۳۲ » بتاريخ ۲6 جمادی الاولی عام‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۱۶ ۰ مادة ۲۸۸ .ص ۸۵ بتاریخ ۷ رجب عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۹م . 

۳ - سجل رقم ۱۲ ؛مادة ۱۶۷ ص 8ه › بتاريخ ۲۱ ذى الحجة عام ۵٩٩۸‏ / 1541م . 

. م٠0۸۹‎ / سجل رقم ۲۷ , مادة ۳۶۰ » ص ۱۸۲ , بتاریخ ۱۸ ذی الحجة عام ۹۹۸ ه‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۲۳ , مادة ۰۸0 .ص ۱۱۷ ۰ بتاريخ ۱۸ شعبان عام ۹۹۶ ه / 1080م . 

7 - سجل رقم ۲۵ » مادة ۱۰۸۷ » ص ۳۶۸ بتاریخ مستهل صفر الخیر عام ۹٩۷‏ ف / ۵۸۸٠م‏ . 

۷- سجل رقم ۱۲ , مادة ۲۸۲ . ص ۲۷۸ ۰ بدون تاريخ . 

۸ - سجل رقم ۳۳ ۰ مادة ۱٩‏ ص ۱۲ ۰ بتاریخ ٩‏ ذى القعدة عام ۵۸۱۰۰۹ / ١۸٠٠م‏ . یدعی هذا القنصل 
پسیموره بن انتوتوا . 

,۲۷ سجل رقم ۲۳ ؛ مادة ۲۰۰ .ص ۱۶ ء بتاريخ ۱۸ ربيع الآخر عام ۲٩۹ھ / 1540م ؛ سجل رقم‎ - ٩ 
. ۱۵۸۵م‎ / ۸٩٩۲ رییم الاخر عام‎ ۱٩ هادة ۵۰ » ص ۱6 يتاريخ‎ 


۸ 


وهناك نزاع من نوع آخر » مثال ذلك تعرض الراکب للغرق أثناء ابحارها » ویطالب 
أصحاب البضائع فى مثل هذه الحالة بالتعویض الناسب عنها » مثلما حدث فى الارز(۱) أو 
تعرضها للقرصنة والاستیلاء على حمولتها() أو خلاف على نوع العملة الدفوعة لاجرة 
الشحن » فأراد صاحب البضاعة الدفع بالعثمائلى على حسب الاتفاق » بینما آصر صاحب 
المركب اللفع بالدینار الذهبی الجدید » واستشهد صاحب البضاعة ببعض الشهود الذين أكدوا 
کلامه(۳) . وفقد بعض العبوات أثناء إيحار الرکب » وترتب على ذلك حدوث خلاف بين الاثنين. 
واعترف السئول عن الرکب بتسلمه العبوات كاملة » وانتهی الامر بسجنه() . 


وحدث نزاع من نوع آخر » بخصوص الفش التجاری ۰ فقد اتفق على تورید كمية من 
الصمغ ‏ ویعد توریدها اتضح أنه يوجد بها مواد أخرى مثل الطین الاسود » فیحدث نزا ع بين 
الطرفين (*). وینتهی الامر بتشکیل لجنة متخصسة من أحد الثقات مثل جوربچی(۱) سردار 
مستحفظان ٠‏ والقبانی(۱) ویعض آمیان نلدينة فیقومون بفحص هذه الصفقة » وعندما 
یتاکدون من وجود الفش ٠‏ یقومون بغربلة الكمية على نفقة البائم » ویتم بعد وزن الكمية 
الصافية » ويحدد السعر على هذا الاساس » ویعاقپ البائم (4), 


۱ > سجل رقم ۱6 ۰مادة ۱۹4 . ص ۱۱ بتاریخ ۲۱ جمادی الاولی عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۹ م . 

۲ - سمل رقم ۳۵ ٠مادة‏ ۲۸۱ ۰ ص ۱۹۱۳ بتاریخ ٩‏ رجب عام ۶ ۱۰ . 

۳ - سيل رقم كا . مادة ۱۳۲ ١‏ ص 4۲ ٠‏ بتاریخ مستهل شعبان عام ٩۹۷‏ ه / ۱۵۸۸ ۰ 

. ۱۵۸۹ / سيل رقم ۲۷ , مادة ۲۸۹ , ص ۱۵۸ , بتاريخ ۸ ذى الحجة عام ۹۹۸ ه‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ام , مادة ]4 ۰ ص ۲۰۸ ء بتاريخ ۱٩‏ مهرم ۵ / ۱۷۱ . 

1 - جوربجی ؛ أى شوريجى حرفیا من رجال الشوربة ‏ أو ممونوا الشربة . وهو المسؤول عن طعام الأورطة , 
لان القوات الإقطاعية ء لم تكن فقط لا تقبض رواتب من الدولة » بل أيضا لا تلقى منها مئونتها اليومية. 
۷( . 

۷ - القبانى نسبة إلى القبان » وهو نوع من الموازين اشتهر بالدقة فى تقدير الوزن ( حسن الباشا » الفنون 

کت ل ١كلى‏ ۰ 

الإسلامية ج٣‏ .ص 49١‏ ) 


۸ - سجل رقم Yo‏ ء مادة زفذا + ص ۲۰۸ » يتاريخ ٩‏ محرم 0ھ / 4م 5 


Ao 
واتفق على توريد كمية معينة ونوع معين من الكتان » وبعد توريدها اتضح أنه نوع مخالف‎ 
ورفض المشترى استلام الكمية(١) والخروب(۲) والزييب(؟) والزرنية(2) وفى مثل هذه الحالات‎ 
يحكم لهم بالتعويض الناسب . وهتاك نوع آخر فى هذا المجال مثل دفع النقود المزيفة فى ثمن‎ 
. صفقة قمح ومطالبة البائع بالتعويض الناسب(")‎ 
وهناك حالات يصر البائع على دفع ثمن الصفقة بالكامل مثلما حدث فى بيع الکتان(۱)‎ 
وأحيانًا يصر المشترى على دفع ثمن الحرير كاملا » بالرغم من كير حجمها وثمنها(")؛ وفی‎ 
مجال بيع المراكب والتى عمل فيها بعض اليهود الأوروييين » فإتهم ینکرون فى عقد البيع‎ 
وصفًا تفصيليًا للمركب وثمنها وإقرار البائع بانه قد استلم البلغ كاملاً  ولم يقسط له أى‎ 
وأحیانا يتم الاتفاق على الدفع عند تسليم المركب فى ميناء الاسکندریة(۱) ويشمل‎ » )٩(طسق‎ 
حيث يذكر مواصفاتها الجسدية » وأنها خالية من أى عيوب‎ ٠ ذلك أيضًا بيع الجوارى‎ 
جسمانية » وغير ذلك من الشروط الاخری(۱۰) وشملت هذه التجارة المسلمين والمسيحيين‎ 
,)١١( واليهود‎ 


, م197١‎ / ۸۵٩۷۸ ص يدون رقم بتاريخ ۲۶ جمادى الثانى عام‎ ٠ مادة بدون رقم‎ ١ سجل رقم 1ه‎ - ١ 
. ۸۱۵۱۷ / ص ۶۳ , يتاريخ ۱۱ شوال عام ولاكه‎ . ٤٤١ سجل رقم ۳۲۱ , مادة‎ - ۲ 
. ذى الحجة عام 154ه / 1585م‎ ۱٩ سجل رقم ۲۷ » مادة ۳۳۲ , ص ۱۷۹ » بتاریخ‎ - ۳ 
. ه / ۱۵۷۰م‎ ٩۷۸ شعبان عام‎ ۱٩ سمل رقم ۱۱ » مادة ۲۹۱ .ص ۷ ۰ بتاريخ‎ - ٤ 
. ۱۵۸۵ / ه‎ ٩٩۳ ه - سچل رقم ۲۷ > مادة 4ه .صن :۱ » يتاريخ ۲۰ ربیم الآخر عام‎ 
. ۱۱۰۸ / بتاریخ ۲۷ چمادی الآخر عام ۱۰۱۷ ه‎ ١ ۳ .مادة ۱۱۰ ,ص‎ ٩ سجل رقم‎ - ٦ 
. ۱۵۷۱ / ھ‎ ٩۷۹ سجل رقم ۱۳ » مادة ۸۹۸ ۰ ص 717 » بتاریخ ۱۳ شعبان عام‎ - ۷ 
. ه / 1615م‎ ٩۷۲ سجل رقم ۸ , مادة ۱۳ .ص ۱۷۰ » بتاريخ ۱۵ ذى القعدة عام‎ - ۸ 
. ۱۵۷۰ / ه‎ ٩۷۸ .مادة ۲۲۹ ,ص ۱ ۰ بتاریخ ۲۹ جمادی الثانية عام‎ ١١ سجل رقم‎ - ٩ 
, ۱۵۷۰ / سجل رقم ۷ . مادة ۸۲۱ » ص ۲۰۱ ء بتاریخ ۱۸ شوال عام ۸۷۸ھ‎ - ۰ 


۱ - نقسه . 


۸1 

آما القايضة فقد تمت على آنوا ع مختلفة ٠‏ كمقايضة الرجان بكمية من جوزة الطیی(۱) 
والقرفة بالقسطل) والبن بالیندق والقراصیة(") وخیار الشتبر بالخروب() وزيت الزیتون 
بالسمك الملح (5)؛ والجلود بالزرتيخ والجوخ- ولکن عند الاستلام اکتشف أن الزرنيخ كان 
مغشوشتًا . فیطالب بالتعویض() » والنحاس بالقلفل الاسود ‏ حیث تتم هذه الصفقة أحیائ 
دون تفریغ السقينة فى الینام(۷) . وفي مثل هذه الحالات تقدر سعر كل سلعة » ثم يدفع الفرق 
بين السعرین . 

ومن الواضح أن الصفقات كانت كييرة فى بعض الأحيان » وترتب على ذلك ارتفاع أجرة 
القيانية » ويحدث أن يتوفى أحد التجار دون أن يدفع أجرة القبانى . فقى مثل هذه الحالة 
يحصل عليها من الوصى على أمواله » وقد تكون عينية (4). 

وهناك بعض الطرائف مثل اشتفال أحد أذ راد الانكشارية بأعمال الوكالة لدی بعض 
الامراء الذين كانوا يشتفلون فى تجارة الحرير (). وبائع الحديد الذى توجه لبعض القبانيين 
ليزن الكمية المباعة » فيفاجأً بان المشترى قد استولی عليها وادعى بأنه قد دفع ثمنها على 
حسب وزنها , واستشهد - المشترى - ببعض القبانية الذين أكدوا ذلك .)١١(‏ ومشاركة 


. ه / ۱۵۸۲ م‎ ۹٩۰ -سجل رقم ۱۸ , مادة 013 .ص ۲۰۱ بتاريخ ۱۳ رمضان عام‎ ١ 
. سجل رقم ۱۲ , مادة ۲۹۰ .ص ۹۸۱ ؛ بتارین ۱۸ محرم عام ۹۸۲ ه / ۱۵۷۸م‎ - ۲ 
. سجل رقم ۳۵ , مادة ۳۹ , ص ۱۰۳ ؛ بتاریخ ۷ جمادی الأول عام ۵۱۰۰۶ / ۱۹۰۰م‎ - ۲ 
. سجل رقم 1ه , مادة 1۸1 .ص ۲۳۳ » بتاريخ ۱۸ رجب عام ۹۸۰ ه / ۱۵۷۷م‎ - ٤ 
. ه - سجل رقم ۸۳ ۰ مادة بدون رقم ص ۷۲ . بتاريخ ۸ ذى القعدة الحرام عام ۵۱۰۱۸ / ۱۱۰۹م‎ 
, شعبان عام ۵۹۷۸ / ۱۰۷۰م .( خیار الشنیر‎ ۱٩ سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۲۹۱ م .ص ۷۶ , بتاریخ‎ - ١ 
. )ه٤١ نباتات ملينة , انظر لیلی عبد اللطيف » الرجع السایق .ص‎ 
. م١550‎ / ه‎ ٩۷۳ سجل رقم ۸ ۰ مادة ۰۰۲ . ص ۱۷۳ . بتاریخ ۱۰ جمادی الثانية عام‎ - ۷ 
. ۸۱۵۷۰ / ف‎ ٩۷۸ سجل رقم ۱۱ » مادة ١غ .ص ۱۲۵ ؛ بتاریخ ۱۸ رمضان عام‎ - ۸ 
. بتاريخ 77 ربيع الآخر عام ۵۹۸۱ / ۱۵۷۳م‎ , 1١ سجل رقم ۲۲ ۰ مادة ۲۶۷ , ص‎ - ٩ 


۱۰ - سجل رقم ۹ ء ماد 1 ۰ كس ۳۳۳ » بتاريخ ۱۸ رجب عام Aa‏ ه ۱۵۷۷ ۰ 


AY 


قابودان الثغر السكندرى مع أحد الفاربة بشراء مركب بعض الأورويبين من فوع الشيطلية 
وقام البعض بتخزين كمية من الفلفل الأسود عند بعض اليهود » وعند استلامها فوجىء 
بنقصان ميزانها » واستشهد ببعض القباتية » الذين أكدوا كلامه(!) ومباشر الدشيشة(") 
الذى كان يشتغل فى تجارة الصبر ('). ومرور أربع سنوات لفقدان إحدى عبوات الأرز » 
ومطالية صاحبها برد شتهاء وأتكر صاحب السفينة ذلك وآقسم (4). 


يأتى بعد ذلك قيام الأوروبيين بأعمال الاستيراد والتصدير » إذ اتضح من الاطلاع على 
أرشيف المحكمة الشرعية آنهم قاموا بدور كبير فى هذا المجال . ونجد أن العقود التى كانت 
تسجل بين الطرفين تتعرض لأدق التفصيلات » مثل شروط الدفع ونوع البضاعة , حتی نوع 
المراكب التى تشحن عليها البضاعة . 

ففى مجال الاستيراد ٠‏ استوردوا الفوة من أضاليا » وحدث فى بعض الحالات عند وصول 
الكمية إلى الإسكندرية » أن قام االمتحدث باسم بيت المال الحشرى بالحجز عليها نتيجة 
لتشابه فى الأسماء » وأتضح بعد ذلك إدراك هذا الخط(*) والفلفل الاسود والزنجبيل ,)١(‏ 
وجوزة الطيب والبهار(۲) والخروب من قبرص() والزبيب بنوعية الاسود والأحمر من 


, ؛ بتاريخ ۲۳ ربيع الأول عام 141 ه / ۱۵۷۳م‎ ٠١1 سجل رقم ۲۲ , مادة ۲6۷ .ص‎ - ١ 

۲ - الدشيشة : هی أوقاف الدشيشة الكبرى والمرادية والمحمدية والأحمدية ٠‏ ووقف الدشيشة الكبرى , سايق 
للعصر العثماني ٠‏ وهو من أوقاف السلاطين المماليك » والدشيشة قمح مجروش ٠‏ يرسل لفقراء الحرمين 
الشريفين . آما أوقاف المحمدية والمرادية والأحمدية فهى أوقاف وققها السلاطين العثمانية فى مصر , 
وخصوصنا لاهالی الحرمين الشريفين . ( انظر ليلى عبد اللطيف ء المرجع السابق . ص ١54 - ١417‏ ) . 

۳ - سجل رقم 57 » مادة ۵۳۶ ٠‏ ص ۱۸۱ ۰ بتاريخ ۲۱ ربيع الآخر عام ۹۸۱ ه / ۱۵۷۲م . 

. نفسه » مادة ۰۳۶ .ص ۱۸۱ بتاريخ الآخر ۰۵۹۸۱ / ۱۵۷۳م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۰ , مادة 415 .ص ۱۸۸ » بتاریخ ۱۷ صفر عام ۹۸۷ ه / ۷۹١٠م‏ . وقد لوحظ أن 
التحدث على بيت المال هو مغريى سفاقسی . 

1 - سجل رقم ۱۱ ؛ مادة ۲۹۶ .ص ۲۹ ٠‏ بتاریخ ۱6 محرم عام ٩۷۳‏ ه / 610١م‏ . 

۷- سجل رقم ۲۲ , مادة ۲۵۷ ۰ ص ٩۱‏ » بتاریخ ۱۳ رجب عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۰م . 


۸۸ 


الیونان() , والبن من أنطاكية) والصمغ . وکان یخصم مته تسبة تسمى نسبة التخزین(") , 
ی( » والفضب(*) » والنحاس من قبرص(۱) » والخشب بانواعه من 
إستانبول(") والجلود باتواعها من أضاليا) والماشية والاغتام » لحساب السلطات الحاکمة , 
وأحيانًا تتعرض السفن لاعمال القرصنة فى البحر التوسط(*) والبطارخ والصابون(۱۰) 
والغمور من قبرص(۱۱). 

وفی هذا الجال سمح لقناصلهم باستيراد كمية معينة من الخمور » مع إعفائهم من نسبة 
معينة من الرسوم الجمركي(؟١)‏ واستفاد من هذا کل من انجلترا(۲۳) وفرتسا(۱4) 
والبندقیة(*۱) والفلمنك(۱۱) ولم تكن هذه الحادثة مستحدثة فى زمن العثمانیین » ولکنها كانت 


۱- سجل رقم ۱۱ » مادة ۹۸۲ »ص ۲۶۲ ؛بتاريخ ۲۹ ذی القعدة عام ۵٩۷۸‏ / ۱۵۷۰م . 

۲ - سجل رقم ۳۵ ؛ مادة ۲۳۹ » ص ۱۰۳ » بتاریخ ۲ جمادی الاولی عام ۱۰۰ / ۵ ۱۱۰ . 

۳ - سجل رقم 6۰ + مادة ۳۱۷ »مس ۱۲۱ ١‏ بتاريخ ۲۲ جمادی الثانية عام ۱۰۳۳ ه / ۱۱۲۲م . 

. ۸۱۵۸۳ / ۵۹٩۰ بتاريخ ۱۳ رمضان هام‎ ١ ۲۰ سجل رقم ۱۸ › مادة 015 , ص‎ - ٤ 

هن نقسه . 

1 - سجل رقم ۱۸ . هادة ۰۰۲ .ص ۱۷۲ ١‏ بتاریخ ۱۰ جمادی الثانية عام ٩۷۲‏ ه / 1516م , 

۷ - سجل رقم ۱۷ ۰ مادة ٤۸٤‏ .ص ١0‏ . بتاریخ 6 ذى الحجة مام ۱۰۰۱ ه / ۱9۹۲ م . 

۸ - سجل رقم ٩‏ . مادة ۱۰6۷ .ص ۳۸۲ بتاریخ ۲۰ جمادی الثانية عام ٩٩۰‏ ه / 81١1م‏ ؛ سجل رقم 
۰ .ماد ۵۱۷ .هی ۲۰۲ ٠‏ بتاريخ ۲ رمضان عام ٩۷۳‏ ه / ۱9۱۵م. 

. ۸۱۱۸۵ / سجل رقم ۶۱ . مادة ۲۵۶ . ص ۱۱۷ .بتاریخ غاية ذى الحجة عام ۱۰۹۷ ه‎ - ٩ 

۰ - سجل رقم ۲۵ , مادة ۲۵۸ ؛ ص ۱۱۷ ١‏ بتاریخ غاية ذی الحجة عام ۱۰۹۷ ه / ۱۱۸۵ م . 

۱ - سجل رقم ۳۲ مادة ۱۰۳۱ ,صن ٩۱‏ بتاریخ ۲۰ جمادی الثانية عام ۹۸۱ ه / ۱۵۹۳م. 

۲ - سجل رقم ۶٩‏ »مادة ۲1۶ , ص ۸۱ ١‏ يتاريخ أواخر جمادی الثانية عام ۱۰۳ ه ۱۱۲۱7 م. 

۲ - تقسه . 

۶ -سجل رقم 44 , مادة ۸۰ .ص ۸۱ بنقس التاریخ . 

6 - سجل رقم ۵۲ . مادة ۱۵۱۸ ۰ ص ۱۶۱ ء بتاریخ ۲۰ ذی الحجة عام ۱۰۷۷ ه / 17177 م . 


۸۹ 
أما فى مجال التصدير » فصدروا بعض الحاصلات إلى الدولة العثمانية مثل السکر (۱) 
والارز(۲) والمشرويات الطبوخة(") وخيار الشنير » حيث تاجر فى هذه السلعة اليهود » الذين 
كانوا يفضلون التعامل بالدينار الذهيى » ويرجع ذلك لمهارتهم وخبرتهم وقيامه باعمال 
الصيارفة (*). ومن الجهات الأخرى التى تعاملوا معها راكوزا » والبندقية » وتصدر إليها 
الحنا() والأرز إلى سالونيك( ) وإلى استاتکو(۲) والكتان إلى سالونيك() وفرنسا » وكان 
الكتان من الجودة والشهرة وخاصة الذى يصنع فى كل من المنوفية والفيوء(؟) والقمع والجلود 
والسمك الملم(۱۰) والأخشاب إلى البلاد العربية(١١)‏ والحطب إلى أضاليا(؟١)‏ , 
آما نشاطهم فى مجال الواصلات > فقد اسهموا فى ذلك بطرق عدة . سواء أكان عن 
طریق السفر على مراکبهم أم عن طریق شحن البضاثع »وأحیانا أجروا مراکبهم للسلطات 
الحاكمة » واتفق البعض على السفر ودفع الاجرة القررة له » ولکن حدث أنه لم يسافر » وطلب 
منه رد الأجرة » ولم يردها إليه » وانتهی الم تمه( ۱۲ ) واشر لكا يدفع أجرة شحن بضائعه 


۱- سجل رقم ۵۱ ١‏ مادة ۱۸۰۲ .ص ۷۹۲ ۰ بتاریخ ۱۲ رمضان عام ۱۰۷۵ ه / ۱۱۱ م . 
۲ - سجل رقم ۲۶ » مادة ۲۸۱ ۰ ص ٩۰‏ , بتاریخ ۱۰ شوال عام ۹۸۳ ه / ۱۵۷۵ م . 

۳ - سجل رقم ۶۱ ؛ مادة 111 ١س ١ ٠٠‏ بتاريخ ه رجب عام ۱۰۸۷ه ۱۱۷۱ م . 

. سجل رقم ۷ » مادة ۵16 .ص ۲۲۷ , بتاريخ " رجب عام ۱۱۰۷ ه / 1756م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم 14 , مادة ۱۹۶ »ص 5١‏ » بتاريخ ۲۱ جمادى الأولى عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۹ م . 
7 - سجل رقم 73١‏ , مادة ۱۲۲ .ص 47 بتاريخ مستهل شعبان عام ۹٩۷‏ ه / ۱۵۸۹ م , 

۷ - سجل رقم ۲۳۰ , مادة 6۷۰ .ص ۱۸۸ , بتاريخ ۱۸ صفر عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۹م . 

۸ - سجل رقم ۲۷ , مادة ۲۸۹ » ص ۱۵۸ » بتاريخ ۸ ذى الحجة عام ۹۹۸ ه / ۱۵۸۹ م . 

. سجل رقم 4۷ مادة ۲۸۹ . ص ۱۰۳ » بتاریخ ۸ ربيع الارل عام ۱۰۵۳ ه / ۱1۵۲ م‎ - ٩ 
. ه / ۱۵۸۸م‎ ۹٩۷ مادة ۱۲۲۱ ص ۳۷۹ » بتاریخ ۲۲ ذى القعدة عام‎ ٠ ۲۵ سجل رقم‎ - ۰ 
. سجل رقم ۵۱ » مادة ۸۱۰ .ص ۳۷۹ ۰ بتاریخ ۲۲ نی القعدة عام ۱۰۷۷ ۵ / 1153 م‎ - ١ 
ص ۲۷۵ ؛ بتاريخ ۲۲ ذى القعدة عام ۱۰۷۵۰ ها / ۱۹۱۶ م‎ › 4٠١ سجل رقم ١ه » مادة‎ - ۲ 


۹ 


من ميناء طرایلس الغرب إلى الإسكندرية » وترتب على ذلك استیلاء صاحب الرکپ على 
تصف البضاعة . ضمانًا لحفظ حقه » وحدث نزاع فیما بینهم » وتدخل البعض وانتهی ذلك 
بان تتازل عن جزء من البلغ ('). 

وحدث أن تعطل الرکب بالسافرین فى أحد موانئ البحر التوسط » واضطر لترك 
السافرین » وطالبوا بالتعویض الناسب فى مثل هذه الحالات (). 

آما بالئسبة لشحن البضائع على مراکبهم فقد تم شحن البضائع الخاصة بالدولة 
العثمانية؛ مثل البارود » وکانت له مواصفات معيئة » مثل خلوه من التراب ونقاژه من ذلك » 
ویذکر اسم الیناء الصدر إليه » وتحدید الشخص الستلم » وإقرار من القبطان بأته قد حصل 
على اجره كاملاً(؟) والسکر ایضًا() واشترط عليه عدم التوجه إلى أي میناء آخر(*) ولم يكن 
الشحن على هذه المراكب قاصر فقط على السلطات الحاكمة » بل شمل أيضمًا بعض المفارية 
الذين قاموا بشحن بضائعهم إلى الغرب(۱) رانجزاثر(۷) . 

ولم يقتصر استخدام مراكبهم فى سفر المسافرين أو شحن البضائع » بل ساهموا أيضنا 
فى نقل جنود الدولة العثمانية من الأوجاقات المختلفة مثل أوجاق عزبان ومستحفظان » ومن 
المكلفين للقيام ببعض العمليات الحربية (۸), 


. سجل رقم ۲۷ , مادة ۷۲۰ ۰ص ۲۷۲ » بتاریخ ۲۲ جمادى الثانی عام ۹۸۹ ه / ۱۵۸۱ م‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۲۳ , مادة 717 ۰ ص ۲۳ ؛ بتاریخ ۲۸ جمادی الثانی عام ۹٩۳‏ ه / ۱۵۸۰ م . 

۳ - سيل رقم ۵۵ , مادة 1ه .ص ۲۵ , بتاریخ أواخر ربیع الأول عام ۱۰۹۱ ه / ۱۱۸۶ م . 

٤‏ - سجل رقم ۵۷ ۰ مادة ۲۲۹ ص 17 ؛ يتاريخ ۲۱ رمضان عام ۱۰۹۸ هف / 1741 م . وكان یشرف على 
تصدیر البارود للدولة العشانية آغا الحوالة . ( انظر فى معناها ) . 

م - سجل رقم ۰ مادة ۲۱ +ص ۱۰ . بتاریخ ه ربيع الأول عام ۱۱۱۶ ه ۱۷۰۳ م . 

5 - سجل رقم 17 , مادة 177 , ص ۷۳ » يتاريخ ۲۹ ربیع الأول عام ۱۱۱۳ ه / ۱۷۰۲ م ؛ نقسه مادة 
۳۳۹ .ص ۱۰۲ ء يتاريخ 1 محرم عام ۱۱۱۸ ه / ٦۱۷۰م‏ . تصدیر کتان وخيش وقماش وسکر . 

۷ - سجل رقم 1۲ » مادة ۲۳۰ »ص ۱۰6 » بتاریخ ۱۸ محرم عام ۱۱۲۸ ه / ۱۷۱۵ م . 


۸ - سجل رقم زنك ء ماآدة نه ۰ سن fo‏ > بتاریخ أواخر ربيع الأول عام ۱-۹ هب ۸ AE‏ ح ۳ 


۹۱ 


وتحدث بعض المشاكل بخصوص استئجار هذه المراكب » مثل دفع جزه من الأجرة » 
والتباطئ؛ فى دفع الباقى » وتضطر السلطات الحاكمة إلى دفع بقية الأجرة » ولوحظ أن أجرة 
القبطان على حساب الستاجر (۱). وأحيانًا تؤجر المراكب بالیوم(۲) وأصدرت الدولة العثمانية 
فى عام ۱۱۲۱ ه / ٠۷٠۹‏ مء فرماذًا يحظر شحن بضائع المسلمين على السفن الاوروپیة(۳) 
وخاصة البضائم المحظور تصديرها مثل الأرز » والبن » والقمح (۶). 

وأخيرًا علينا أن نذكر ء أن سجلات المحكمة الشرعية بالإسكندرية تشتمل على نوع جديد 
من النشاط المالى » والخلافات التي حدثت فيه » وهو ميدان الاقتراض ٠‏ ولقد شارك الأوروييون 
فى الإسكندرية فى هذا المجال » فكانوا يقترضون ويقرضون بعض أبناء الإسكندرية من غير 
مواطنهم الأصلية . 

لذلك نجد أن الیهود :قد آقرضوا الفیر » وان كانت الصادر لا تذكر هل تمت ععلية 
الاقتراض بفائدة أم لا ولکن الواضح آنهم قد آقرضوا - الیهود - الأهالى والاوروبیون » 
قروضمًا بفائدة » لانه لیس من العقول أن یقرضوا آسوالهم دون جنی أية فائدة من ذلك » 
وخاصة أن بعضهم قد احترف حرفة الصيارفة » ولذلك فان وثائق الحکمه الشرعية مليئة بتلك 
القروض ٠‏ والمشاكل الناجمة عنها . 

فقد يحدث أن یقرض بعض اليهود الرودسيين مبلغا من الال إلى بعض الاوروبیین » ویدفع 
له جزءًا ویتبقی طرفه البلغ الباقی » ویالرغم من اعتراف القترض بانه قد اقترض البلغ 
المذكورء إلا أنه - أى الیهودی - يلجا إلى القضاء . الذی یعترف آمامه بانه قد اقترض البلغ 
الذکور » وأنه ینوی السداد(*) وطالا اعترف الدین بالبلغ » فلماذا التجاً الدائن إلى القضاء, 
ربما یرجم ذلك إلى أن الدائن آراد أن يثبت حقه آمام القضاء . 


۱- سجل رقم 1۲ ۰ مادة 4۸۰ .ص ۲۱۳ » بتاریخ ۲۵ ربیع الثانی عام ۱۱۲۸ ه ۱۷۱۵ م . 

۲ - سجل رقم 77 , مادة 447 » ص ۲۹۰ » يتاريخ أواخر شعبان عام ۱۱۲۲ ه / ۸۱۷۱6 . 

۳ - سجل رقم 1٤‏ ۰ مادة ۵۱ » ص ۳۱ » بتاریخ آواخر ذى القعدة عام ۱۱۳۱ ه ۱۷۱۹ م . 

. نفسه » مادة ۵۲ ء ص ۲۱ » بتاریخ آواخر ذی القعدة عام ۱۱۲۱ ه / ۱۷۰۹ م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ه , مادة امه .ص ۲۳۷ , بتاریخ ۲٩‏ شوال عام ۹۸۹ ه / ۱۵۸۱ م . يذكر أن بعض 
الیهود الرودیسیین قد أقرض بعد اللوندسين مبلغًا وقدره ۵۰ دينار نهبا جدیدا ء ودفع له ۷ دنانیر وتبقی 
له ۶۳ دینار » سجل رقم ١1‏ مادة ۱۱ .ص ٤‏ بتاریخ ۲ جمادی الاولی عام ۹۸٩‏ ه / ۸۱۵۸۱ . 


۹۲۳ 


أو أن يكون الدین قد تلخر فى الیعاد التفق عليه . بسبب سوء أحواله الالية أو لأى سبب 
آخر . ونجد أيضا لليهود الرودسيين مبالغ تعتبر كبيرة » ولا يحدد ميعاد التسديد » ويترك 
تحديد الميعاد على حسب رغية الدائن )١(‏ . ونری فى ذلك أنه ريما يفاجىء الدائن فى أى وقت, 
وريما لايكون مستهدا! للتسديد ويحدث يسبب ذلك العدید من المشاكل » فالمفروض أن يحدد 
ميعاد التسديد حتى يستعد المدين لتسديد قرضه . 

ولم تكن عملية منح القروض عن طريق اليهود الأوروييون » داخل البلاد فقط » بل تعدى 
ذلك ١‏ البلاد الأورويية نفسها عن طريق وكلائهم فى البندقية مثلاً » ويتعهد المقترض بتسديد 
قيمة القروض عند العودة فور إلى الإسكندرية » دون أن يحدد ميعاد معين للتسديد » وكما هو 
واشح آن الذائدة هنا تکون کبيرة ٠ولايسطيع‏ القدرض تسدید المزلغ فیسجن نتیجة لعدم 
قدرته على الدفع ("). ولم يكن الیهود وحدهم فى هذا الجال فهناك أيضًا بعض الاضالین , 
الذين قاموا بإقراض البعض مبلقا بفائدة كبيرة » ولم یستطع القترض التسدید ٠‏ وسجن من 
أجل ذلك (۳)» ویلاحظ أن الدائن یکتب دائمًا مواصفات الدین من الناحية الجسمانية وغیر 
ذلك . ولم تكن عملية الفائدة هی الحالة الاولی من نومها بل كانت هناك حالات كثيرة (*). 


١‏ - سجل رقم ه ۰ مادة ۱۳۲ » ص ۵۱ , بتاريخ ۱۳ شعبان عام ۹۸٩‏ ه / ۱۰۸۱ م . قيمة هذا القرض 
۱ دیتار ذهبا جدیدا . 

۲ - سجل رقم ٦‏ , مادة ۳۷۹ ۰ص ۱۵۲ , بتاریخ ۱۳ صفر الغیر عام ٠٠١4‏ ه / ۱۵۹۵ م . قيمة هذا 
القرض هو ثلاثة ورأربعين أكروسيا والطلوب تسدیده هو إحدى وخمسون آکروسیا . کل آكروسة تعادل 
أربعة وثلاثين نصف قضة . 

۲ - سجل رقم ۱۲ . مادة ۳۸۹ .ص ۱۳۹ » بتاریخ ۱۲ صقر عام ۹۸0 ه / ۱۵۷۸ م . 

٤‏ - سچل رقم ۱۳ ۰ مادة 7١‏ ۰ ص ۲۷ , بتاريخ ۱٩‏ جمادی الثائية عام ۹۰٩‏ ه / ۸۱۰۵۱ . كانت قيمة 
القرض هی ٩۶‏ نصف فضة »ولکن المقترض يطلب ۱۰۶ نصف فضه . سجل رقم ۲۵ » مادة ۱۷۸ ۰ 
۹ ,ص ۲۲۰ . بتاریخ ۱۳ نی القعدة الهرام عام ۹۹۷ هھ / 1084م ؛ سجل رقم ۲۱ » مادة ۲۹۵ ۰ 
ص ۳۶ يتاريخ رجب عام ۹٩۷‏ ه / ۱۵۸۸ . 


۹۳ 

وشملت عملية متح القروض أيضمًا » بعض قناصل الدول الأورويية السابقین » ویمتحهم 
بعض القرضین من الیهود أيضا » ولذلك نجدهم یذکرون وظائف المدين » ووظائف الدائن 
أيضًاء وكعادتهم وحرصهم الشدید » لایذکرون تحدید میعاد التسدید وغير ذلك من الشروط 
الاخری التی يقرروها (۱). 

وإذا كان الیهود قد قاموا بعملية منح القروض » نجدهم أيضًا قد قاموا بضمان بعض 
القترضین من الیونان ء ویحدث أن يتأخر ذلك الیونانی فى التأخیر » فتکون النتيجة أن يدقع 
ما عليه من أموال (۲), ولکن لا یعرف هل الدین سیدفم له البلغ شامل الفوائد وغیر ذلك أم لا 
ومن الطبیعی أنه لكى يضمن حقوقه فإنه يتخذ الاجراءات الكفيلة لحفظ تلك الحقوق . 

وأحيانًا يضمن بعض اليهود الرودسيين بعض اليهود المصريين فى قرض ٠‏ وإذا لم يتم 
التسدید. فيضطر الضامن للدفع » ويحوله كدين شرعى عليه » ويستشهد بالبعض فى ذلك (۳). 
وشهدت عملية الاقتراض ایض » أن البعض يسدد ما عليه من دين ؛ ثم يطالبه صاحب الدين» 
بدفع الدين مرة أخرى » مما يجعل المدين يستشهد ببعض الشهود الذين يؤكدون بأنه قد تم 
السداد ١ ,)٤(‏ 

ولكى يضمن صاحب القرض تسديد قرضه ٠‏ فإن بعضهم یضع تحت يده رهئًا » مثل 
اللایس, قد تكون ملایس جاهزة التفصيل أو تحت التفصيل » وذلك لكى يضمن القرض رد 


دینه(*). 


۱ - سمل رقم ٤۲‏ مادة ۰٩۱‏ .ص ۱۸ بتاریخ ۱۰ شعبان عام ۱۰۱۹ ه / ۱۸۰۷ . والقترض هنا هو 
قنصل البتدقية السابق لدينة رشید . والیلغ هو ۳۹۵ دینار من الذهپ الشریفی الجدید السكة الاحمر , 
وإن الدائتین يهوديان متکلمان عن الاموال السلطانية بدیوان الثغر . 

۲ - سجل رقم ٩‏ , مادة ۲۰۲ .ص ۸۲ بتاریخ ۲۰ صفر عام ۱۰۰۶ ه / ۱۵۹۵ م . 

۳ - سجل رقم ۱ » مادة ۳۶6 ,ص ۹٩‏ بتاریخ ۲۰ شعبان عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . ضمن يهودى رودسی 
بعض الیهود الصریین » على قرض وطلب تسدید القرض بمبلغ ٤١‏ دینار ذهبى . 

٤‏ - سجل رقم . مادة ۳۰۷ . ص ۱۲۱ بدون تاریخ . اقترض مارکو القبرصی مبلفا وسدده من مدة 
وقدره ۱۳۱ تصف فضة . 

ه - سجل رقم ۱۲ » مادة ۲۳۰ .ص ۸۸ بتاریخ ۱۳ محرم عام ٩‏ هھ / ۱۵۷۸ . آقرض أحد الافراد من 
سلانيك لاحد الافراد من سالونيك مبلعّا وقدره دینارین ذهب . ووضع رهن عبارة من شاية جوخ غير 
مكتملة التفصیل . 


A٤ 


آو أن يكون الرهن ممثلاً فى بعض المجوهرات الغالية القيمة » وأحيانًا يطمع القرض فى 
المجوهرات » فعندما يقوم المقترض برد الدين » ويطالبه برد الرهن » يذكر أنه قد أعادها إليه 
ويستشهد ببعض الشهود الذين یژکدون بعدم استلامه لارهن(۱) وإذا كان مثل هذا قد ادعى 
بانه لم يستلم رهنه . فإنه كانت هناك حالة أخرى ممئة فى أن القترض لم يسلم الرهن من 
الجوهرات ٠‏ بل يقدم الرهن على صورة عملة ذهبية ولكن عند تسديده للدائن لا يتسلم الرهن 
كما قدمه أئ بالعملة الذهبية التى قدمها - بل يتسلمه بذلا منه فضة(؟) وبقترض بعض 
القبارصة من بعض الصباغین التخصصین فى اللون الازرق » مبلغا مقسطًا على ثلاثة أشهرء 
وقد ارتهن لديه بعض الجوهرات ٠‏ وعند السداد » یقوم الدائن برد الرهن إلى المدين الیه("). 
وفی أحيان أخرى یقدم الرهن فى صورة الاوانی النحاسية » فقد آقرض بعض الفاربة قرضا 
لاحد القبارصة » وتم تسدید جزء من الال » وتبقی له مبلقا » ووضع رهثّا هو بعض الاوانی 
النحاسية ,)٤(‏ 

ولم تقتصر عملية الاقتراض نظير رهن المجوهرات أو الأوانى التحاسية أو الأقمشة , 
ولكنها شهدت توا آخر من الرهن » مثل رهن بعض الاشخاص , ریما يكون عبدًا للمدين - 
فقد اقترض البعض مبلفا من بعض البنادقة » ووضع عنده بعض الأشخاص كرهن . واتفقا 
على أنه فى خلال مدة معينة تسدد قيمة القرض فى نظير عودة المرتهن . أما إذا مات فلا يحق 
له تسديد القرض (*). 


-١‏ سيل رقم ٠ e‏ مادة ۰۲۳ سس ۱۰ » بشاريخ ۲۹ أبريل عام ٩٩۹۲‏ هب ۸ ۱9۸۹۶ م .رهن هد أفراد 
الكوميليان » فص فضة مطعم بالذفب بقدر قيمته ب ۲۸ دينار ذهب جديد نظير قرض ۲۰ نصف فضمة 


٠. خفنل‎ 


۲ - نفسه » مادة ۳۶ ۰ ص ۱۰ بتاریخ 11 ربیع الأول عام ۹٩۲‏ ه / ۱۵۸۶ م . 

۳ - سجل رقم ١1‏ , مادة ۹۵۵ . ص ۳۵۶ , بتاريخ ۱ ذی الحجة عام ۹۱۵ ه / ۱۵۰۷ . أقرض بعض 
التخصصین فى الصباغة فى اللون الازرق إلى بعض القبارصة ٠١‏ دینار ذهب سلطانی جدید ‏ والرهن 
عبارة عن ۱۰ محایس » وعقد حجازی آحمر وعقد إسورة . 

6- سجل رقم ۲۰ »مادة ۷۲ ۰ص ۲۲ ء بتاریخ ٤‏ ربیع الثانی عام ۹٩۲‏ ه / ۱۵۸۶ م . كان القرض الباقی 
عبارة عن ۸ دیتار » ۲٩‏ نصق فضه والرتپن هو عبارة عن طست نحاس وصندوق وصحن نحاس . 

ه - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۱۲۹ ء ص ۶۵ » يدون تاريخ كانت قيمة القرض ۰ بینار ذهبی وتسند بعد آربعة 
شهور ۱۵ دینار . 


م5 
وقد يكون القرض نتيجة لتمويل صفقة تجارية ٠‏ مثل بيع منسوجات وأغطية الرأس 
للسیدات : فقد يشترئ بعض البوئاتيين من بعض التجار الحلیین البضاعة النکور۱(8) . أو أن 
یکون يسيب تجارة الخمور » ويلجاً البعض إلى إقحام زوجته فى عقد مثل هذا القرض + وعند 
الطالبة تنکر ذلك » وتکون النتيچة ضياع قيمة القرض . لانه لا يستطيع فى مثل هذه الحالة 
إثبات حقه بالدلیل القاطع ("). 
وتكون عملية الاقراض نظير افتداء النفس ‏ أو فك أسر » وإذلك فقد قام بعض الفرنسيين, 
باقراض البعض فى مالطة نظبر افتداء نقسه هناك ویتعهد بتسديد القرض عند العودة 
فورا(۲). ویبدو أن هذا الفرنسى قد قام بعملية الافتداء لشخصيات كثيرة ويتعهدون جميعًا 
بالدفع عند العودة للاسکندریة(*) وقد يكون الافتداء لسيدة دفع لها البعض افداء نفسها (*). 
ولم يكن الفرنسیون وحدهم فى هذا الیدان » فقد كان هناك المالطيون أيضا » حيث قاموا بفك 
أسر بعض الاهالی فى مالطة ٠‏ ويتم الاتفاق على التسديد على ثلاث دفعات(' ). وريما يرجم 
ذلك إلى كبر حجم المبلغ » أو أن تكون حالة المدين المالية سيئة . وقد لوحظ أن الأسير مازال 
شج قن الط رامن تال الان كبا فام ب النهوة الغا يفك رشن ايان 
مدينة الغلطة والمأسورين فى مسينا ٠‏ ويقرضهم الأموال لفك أسراهم » ويدفعون هذه القروض 
عند عودتهم لمدينة الإسكندرية ("), 


-١‏ سجل رقم ۸ . مادة 897 .ص 7775 » بتاريخ ۱۲ رجب عام ٩۷۲‏ ه / 1010م . باقى قيمة القرض 
دينارين من ثمن البضاعة . 

۲ - سجل رقم ٠١‏ , مادة ۱٩‏ .من 1١١‏ , بتاريخ سلخ شوال عام ۱۰۳۱ ه / 101١م‏ . قيام أحد التجار 
المالطيين ببيع صفقة خمور تقدر ۳۷ قرض كبار على أساس قرض شرعى . ولم يثبت حقه . 

۳ - سجل رقم ۲۲ , مادة ۵۵۶ .ص ۲۰۶ بتاریخ ۲۶ محرم الحرام عام ۱۰۰۹ ه / ۱۱۰۰ م. 

. بنفس التاریخ‎ , ۵۵۷ , ۵۵0 , ٥٥٤ تفسه , مواد‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۳۵ ۰ مادة ۷۸۱ , ص ۳۷۳ ۰ بتاریخ ۲۰ ۲۰ رجب عام ۱۰۱۵ ۵ / ۱1۰7م. 

1 - سجل رقم ۳ , مادة ۹۸ عن ٤٤‏ بتاریخ ۲۰ من جمادی الآخر عام ۲ ها/ ۱۱۷۱ م . 

۷- سجل رقم 51 » مادة ۷2٩‏ » ص بدون رقم » بتاريخ ۲۱ جمادی الثانية عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ » قيمة 
الدين 1۰۰ دیتار نهبی قيمة فك سر بعضهم . 


۹۹ 


وعرفت عملية الاقتراض أيضنًا آفراد المهنة الواحدة » وربما يكون السبب فى ذلك راجمًا 
إلى عملية التعامل مع بعضهم البعض » فحدث أن اقترض أحد القصابين قرهمًا من أحد 
أفراد مهنته ویدفع جزء » وعند الطالبة بالباقی ينكر » ويضطر فى النهاية أن يدقع المطلوب 
على أقساط محددة(۱) . ولم تكن هذه هى الحالة الأولى فى الإنكار لتسديد القروض بل كانت 
هناك حالات كثيرة مثل ذلك » أن البعض يقترض ديئا » وعندما يحين ميعاد التسديد ينكر 
الدين الذى عليه » ويستشهد الدائن ببعض الشهود . ويتتهى الأمر بالدفع (۲). وإذا كان 
البعض يقترض بعض البالغ » فان البعض من الاوروییین قد اقترض من بعض الأهالى وسدد 
له القرض فى ميعاده ("), 

وقد يقترض بعض الحرفيين من الاوروبیین من بعض الأهالى » ویسافر إلى الخارج دون 
تسديد قيمة القرض ٠‏ ويضطر صاحب القرضر, 'رفع أمره إلى القضاء » وغالبًا ما تصدر حكمًا 
غیابیا(؟) ولنا أن نتسال » كيف يطالب الدائن المدين بعد سفره للخارج » وربما يكون هذا 
القرض غير موجود اساسا » أو ربما يكون حدث ذلك بالفعل » وهرب المدين إلى الخارج وهی 
حيلة يلجأ إليها البعض » أما بالنسبة للحکم الغيابي فينفذ طبقًا للاتفاقيات المعقودة بين الدولة 
العثمانية وین الدول الأوروبية بهذا الخصوص . وإذا كان هذا قد رفع أمره للقضاء نتيجة ذلك 
.فان بعض الاجانب يوكل السعض فى استلام قيمة القرض , ويرجع ذلك لحلول 


۱ - سجل رقم ۲۳ »مادة ۰۸۷ .ص ١18‏ .بتاریخ ۱٩‏ شعبان عام ۹۹۶ ه / 1080م . اقتراض آحد 
القصابين القبارصة مبلفا قدره خمسة ومشرين ديتار نهپ والمتبقى ه دينار , ۳,۵ فضة . 

۲ - سجل رقم ۲۰ »مادة ۲۳۱ .ص ۷۷ , بتاريخ ۳۸ جمادى الأولى عام ۹۹۲ ه / ۱۵۸۶ م سجل رقم 
۳ , مادة ۲۷۲ .صن ۷۱ . بتاریخ 74 جمادی الاولی عام ٩٩۳‏ ه / 1080م ؛ نقسه مادة ۰۲۷ .ص 
۷ يتاريخ ۳ شعبان عام ۹۹۶ ه / ۱۵۸۰ م . 

۳- سجل رقم "ه , مادة ١11‏ » ص 5ه » بتاریخ ۲۶ شعبان عام ۹۸۰ ه / ۱۵۷۷ م . 


۹۷ 
ميعاد التسديد وهو فى الخارج » ويكتب محضرا بذلك(۱) وأحيانًا ينكر المقترض ويذكر بأنه 
أودع البلغ لصاحب الدين وعلل هذا حسب قوله بأن ليس لوكيل الدائن الحق فى المطالبة 
بالسداد » لأنه قد قام بالدفع بالفعل فى مدينة رودس ٠‏ ويذكر أنه قد أجرى عملية مقاصة فيما 
بينهم » نظير أجرة سفره بمركبه وغير ذلك » ولكى يثبت وكيل الدائن أن ذلك ثم بالفعل » ولكن 
ليس على هذا القرض ٠‏ ولكن على قرض آخر فى فترة سابقة(') ويكون القرض أحيانًا وفاء 
لآجرة سفر بالمركب » ويتعهد المسافر بالدفع فورا عند ميناء الوصول (7). 

ولم يكن الرجال وحدهم فى عملية متح القرض , فقد كانت هناك بعض النساء القبرصیات, 
تقرض بعض الرجال القبارصة ٠‏ وقد تطول مدة تسديد القرض وتصل إلى سبع سنوات 
أحيانًاء ومندما تطالب بتسديده للقرض ٠‏ يدعى المدين بأنه قد دفع جزءًا من القرض إلى 
زوجها ١‏ ويثبت الأمر بعد ذلك كذبه وافترائه » ويسجن نتيجة لذلك() » وقد أقرضت بعض 
النساء من كنديًا بعض الرودسيين » وعندما حان ميعاد التسديد ينكر ذلك » ولكنها تستشهد 
ببعض الأوروبيين الذين يؤكدون ذلك » ويسجن بسبب ذلك (5), 

بالإضافة إلى ذلك ؛ فقد دخل بعض رجال الأوجاقات العسكرية هذا الميدان (1), 

ويأتى بعد ذلك اشتغال الأوروبيين فى مجال آخر من الجال الاقتصادى , آلا وهو نظام 
إيداع الأمانات ٠‏ نظير تحصيل مبلغ معين » واتخذ أشكالاً عديدة مثل النقود , التى تودع 


١‏ - سجل رقم ۱۷ مادة ۷۸۶ : هن ۹۰ ٠‏ بتاريخ 5 ربيع الأول عام ۱۰۰ ها / ۱۵۹۲ م ٠‏ سجل رقم 
۷۱۸ ء ال3 ٠ TE‏ ص 11۱ » بتاريخ ۱۱ شوال عام .۹4 ه ‏ ۲م ٠‏ مسجل رقم ۰ ماد ٩1۱‏ ۰ هن 


۲ - سجل رقم ۲۹ ۰ مادة ۸۱۱ ».ص ۲۷۳ . بتاریخ ۱۲ شوال عام ۱۱۰۰ ه / ۱۹۸۸ م . 

۲ - سچل رقم ۲۵ , مادة ۱۳۸ . ص 48 , بتاریخ ۲۱ جمادی الثانية عام ٩٩۱‏ ه / ۱۵۸۷ م . 

٤‏ - سجل رقم ۱۷ » مادة ؟6 دص ۱۶ بتاریخ ۱۲ رجب عام ۹۸٩‏ ه/رامهام, .ا 
ه - سجل رقم ۱۸ ۰ مادة 1۳۶ » ص ٤٤١‏ بتاريخ 11 شوال عام ٩٩۰‏ فرام 

1 - سجل رقم 1ه ,مادة ۱۱۱۳ ,ص ۳۹۶ .بتاریخ:۲۰ ذى آلقحدة عام ۹ ه/ر ۱۵۷۱ م . 


۹4۸ 


وعتد استلامها لا يكون لديه البلغ المودع من الدینار الذهيى ٠‏ فيسامه ما یوازیه من العملات 
الأخرى » التی كانت تستخدم فى تلك الفترة » ولوحظ أن الشهود کانوا من أعيان التجار , 
وأحد آفراد الاوجاقات العثمانیة(۱) أو مجوهرات » وعندما يطالب صاحبها بردها » رقض 
تسليمها له » وأتکر استلامها ء واستشهد صاحبها بالبعض الذی آکد ذلك » فترد إليه (۲). 

وأحيانًا تفقد الأمانة وغالبا ما تکون دینارات ذهيية ٠‏ وفى هذه الحالة » آبدی استعداده 
لدفع التعویض عنها أى شراء مثلها(۲) وأود ع البعض مبالغ من الدنانیر الذهبية » وسحب جزه 
منها » وعند مطالبته بالباقی أنكر » وأقسم على ذلك(*) وأودع البعض بعض البالع وسافر إلى 
الخارج ٠‏ وعند عودته طالبه برد البلغ » نکر ذلك » واستشهد صاحب الأمانة بیعض الشهود 
الذين أكدوا ذلك ٠‏ وانتهی به الأمر بالدفم(") . 

وإذا كان البعض قد أنكر وجود الأمانة لديه » نجد على الجاتب الآخر » أن بعضهم عندما 
علم بوفاة صاحب الأمانة » بادر بالاتصال بالوصى على ورثته » وأخبره بوجود منسوجات 
كتانية طرفه ٠‏ وإن كان لم يذكر هل سيسلمه الأمانة أم لا (أ), والقاضى الذى علم بقتل 
صاحب الأمانة المودعة لديه , فبادر بالاتصال بزوجة القتول بصفتها الوصية على أولادها 
القصر . وسلمها ما يخص زوجها(") ونستدل من هذا على نزاهة بعض الاشخاص الذين 
أودعوا عندهم هذه الأماثات » وكان فى استطاعتهم إخفاءها أو التصرف فيها ء وخاصة أنه لم 
يعلم بها أحد , ولكن النزاهة والخشية من عقاب الله سبحانه وتعالی تمنعهم من ذلك . 


۱ - سجل رقم ٩‏ ء مادة ۷۸۸ . ص ۲6۷ ء بتاریخ ۲۹ محرم عام ٩٩۳‏ ۵ / ۱۵۸۵ م . 

۲- سجل رقم ۲۹ ۰ مادة ۸۱۰ ۰ ص ۲۵۲ » بتاریخ " صفر الغیر عام ٩٩۳‏ ه / ۱۵۸۵ م . 

۳ - سجل رقم ۲۵ , مادة ٩۱۸‏ .ص ۲۹۵ » بتاریخ ۲۰ ذى الحجة عام ۹٩۲‏ ه / ۱۵۸۷ م . 

. ه / ۱۵۸۷ م‎ ٩٩۱ سجل رقم ۲۵ , مادة بدون رقم » ص ۳۰۰ » بتاریخ ۱۱ ذی الحجة عام‎ - ٤ 
. ه - سجل رقم:۵۸ ءمادة ۲۲۹ ء ص ۱۳۱ » بتاریخ ۲۳ شعبان عام ۱۱۰۲ ها / ۱۱۹۰ م‎ 

1 - سجل رقم ۳۲ ء مادة 6 N‏ بتاریخ ۲۷ جمادی الاولی عام ۱۰۰۸ ه / ۱۵۹۹ م . 


۹4 
أما الصناعات والحرف التى عملوا بها واحترفوها » فقد عمل بعضهم فى صناعة الأوانى 
النحاسية . وأحيانا تباطئ بعضهم فى صناعتها وتوريدها واضطر صاحبها إلى حجزه على 
مركبه التى یملکها(۱) أما الصرف التى احترفوها فهى الخياطة(') وقلفطة المراكب(؟) 
والجزارة(؟) والطب والصيداة(°) والسمسرة(۱) ومنهم كان الخبازون() والبحارة(8) 
والقهوجیت() والاسکافیة(۲۰) بل أن منهم من عمل فى القرصنة البحریة(۱۱) وغیر ذلك من 
الحرف الأخرى . 


۱ - سجل رقم ۷ مادة ۱۵۳ دص ٩۰‏ » بتاریخ ۲ ربیم الأول عام ۱۰۰ ه ۸ ام ۰ 

- الخیاط : والخياط هو الذی یخیط الثیاب » والخياطة من الصنائم المختصة بالعمران الحضری , ونظرًا 
لقدمها كان ينسبيا العامة إلى إدريس عليه السلام وهو أقدم الانبیاء ؛ وربما نسبوها إلى هرمس ١‏ وقد 
يقال إن هرمس هو إدريس . ويذكر حسن الباشا أن السبكى لفت نظر الخياط إلى الاحتياط فى استخدام 
الحرير ٠‏ هلا يستخدمه للرجال » ون آناح له أن يخيط بالحرير ٠‏ كما نبهه إلى الاقراز والتقدير عند قلع 
مادة 67 .ص 114 , بتاريخ ۲۱ جمادى الاولي عام ۵۹٩۵‏ / 1541م . 


. شعبان عام 454 ه / ۱۵۸۵ م‎ ١4 سجل رقم ۲۳ , مادة ۰۸۷ .ص ۱۱۸ + بتاريخ‎ - ٤ 


- الجزار ء هو الذى يقوم بذيح الحيوان وبيع لهمه ؛ وكانت الجزارة من صناعات الاشراف على حد قول اين 
رستة فى كتابة الاعلاق النقيسة » حيث ذكر أن عمرو بن العاص كان جزارا . ويذكر حسن الباشا أن 
السبکی أورد وصايا الجزار » ونبهه الي بعض الامور المتعلقة بالذبح وشرعيته ( انظر . حسن الباشا , 
الفنون الإسلامية ٠‏ جا » ص ۳۵۲ ) . 

ه - سجل رقم ۱۱ » مادة ٤۳۸‏ + ص ۱۲۸ » بتاريخ ۱۱ شعبان عام ۹۹۶ ه / ۸۱۰۸۵ . 

- طبیب : وهو اسم عام لمن يتعاطي علاج الرضی . ولذلك بقسم الاطباء إلى جرائحيه وحکماء طبائعية 
وكحالين ومجبرین . وقد عنی السلمون بصفة خاصة بالطب والاطباء » وکتب کثیرون عن الطب والأطباء 
والبیمارستانات أى الستشفیات . وكان الاطیاء یشفلون وظائف رسمية فى بعض الدول الاسلامية ٠‏ وفى 
دولة الماليك بمصر وسورية مثلاً كان الطبیب یعتبر من أرباب الوظائف الصتاعية » وکان لاطباء رئیس- 


= يحكم عليهم ويأذن لهم بمزاولة الهنة . وكان رئيس الأطباء يلقب رسميًا فى هذا العصر « بالصدر الاجل 
الكبير المحترم المقرب الأوحد » » وكان الأطياء يعينون فى مصر من قبل السلطان أما فى الشام فكانت 
ولايتهم إلى تواب السلطنة وكان المتحدث عليهم هو أمير المجلس . وعلى الطبيب بذل النصح والرفق 
بالریش . وأئه تا ری علاسات الوت جساز له أن ینبه على الومسية بلطف من القول » وحذر من 
الاستعجال وعدم القهم وجلوسه لطب التاس قبل استکمال الاهلية لذلك . ( انظر » حسن الباشا . الفنون 
الاسلامية » ج٣‏ » ص ۷۳۸ . 

- السیدلانی : هو صائع الأنوية والعقاقير الطبية ويائعها والجمع صيادلة . ويقال ایض صيدلى ‏ وقد يقال 
أن الصسيدلاني فارسى معرب ٠‏ ویقول حسن الباشا إنه من الراجح أن كلمة صيدلى منسوية فى أصلها 
إلى مدينة صيدا التى كانت أشهر الموانئ: على الشاطی؛ الشرقى من البحر التوسط . وكانت نقطة تبادل 
العطور والعقاقير من الشرق إلى الغرب . أى أن التجارة قد نسبت إلى المدينة التى تقصد لبيعها وشرائها 
. وبالنسبة باللام مالوفة فى كثير من الاسما» فى هذه الاماكن لاختلاط الكلمات الطورانية فيها باللهجات 
المحلبية منذ مثات السنين مثل العثمانلی والشاملى والخربوطلى والقوتلی والوصلی . ( انظر » حسن 
الباشا , الفنون الإسلامية ‏ ج٣‏ .ص ۷۲۳) . 

1 - سچل رقم ۲ ءمادة ۰۸۸ ص ۲٩۹۱‏ » بناریخ 11 ربيع الثانی عام ۰ ه / ۷۵ 8 

۷- سجل رقم ۱ . مادة ۱۱٩۰‏ .ص 1۳۰ , بتاریخ ۱۲ صقر عام ٠٠١4‏ ه / ۱۱۰۰۰ . الضباز » هو 
صانم الخبز ( اتظر ء حسن الباشا ۰ الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية » الجزء الأول » دار 
التهضة العريية . القافرة 1570م ۰ ص )٤٤1‏ . 

۸ -سجل رقم ۱٩‏ ۰ مادة ٩۲۷‏ ,ص ۲۶۵ » بتاریخ ۲ رجب عام ۱۰۰۳ ه / ۸۱۱۰۶ . 

. ه / ۱۵7۵م‎ ٩۷۲ ۰ص بدون رقم بتاریخ ۱ جمادی الثانی عام‎ 2٩۱ سجل رقم ۸ ۰ مادة‎ - ٩ 

۰ - سجل رقم 74 . مادة ۲۹۲ ء ص ۱۶۵ » بتاریخ ۲ شعبان عام ۱۰۰۱ ها / ۱۵۹۱ . 
- الاسکافی , هو صانم النعال أو الاحذية ویقال أيضًا الاسکاف والجمع أساكقة ( حسن الباشا » الفنون 

الاسلامية , جا » ص 41) . 


۱۱ - سجل رقم ۸ > مأادة ۱۳۸ ١‏ ص ۲۸ ء بتاریخ ه جمادی الثانية عام ۸١١٠د‏ / م ۰ 


۱۰۹ 

وانفق بعضهم مع بعض الحرفيين الإسكافيين على تعلیم ابنه حرفته » وفی هذه الحالة أقام 
عنده » وتعهد بکسوته » وجمیم التفقات الأخرى > ومعاملته معاملة الوالد لولده وغیر ذلك من 
الشروط الخاصة بالحرفة ()ء آما آجورهم فإما أن تکون نقدية أو عينية مثل اللایس(۷) 
وأحيانًا يتم العمل بموجب عقد بين الطرفين » لدة معينة وبلجر معين . وبالئسبة للمشکلات , 
فقد یمرض أحيانًا أحد العاملین في البحارة مثلاً ؛ أثناء رحلة الرکب فتخصم منه الاجازة 
الرضية » وحالة آخری مشنابهة لذلك » فإننا نجد أن بعض التجار قد تعاقد للعمل على إحدى 
المراكب لمدة عام » ولکن كانت مدة العمل الفعلية هی تسعة آشهر , وطالب بأجرة سنة كاملة , 
وأدی ذلك إلى حدوث فزاع بين الطرفین » وانتهی الأمر بسجنه لأنه أخل بشروط العقد("). 

وحدث أن توفی أحد الستاجرین لخابز آوقاف بعض مشايخ السلمین » ولم يكن لدیه 
آولاد» ویطالب أخيه باستمرار الایجار باسمه » ویوافق على طلبه بعد أن أشهد بذكك بعض 
الشهود(*) . وتأخر البعض فى دفع الایجار لدة عشرة شهور فى وقف السلطان الاشرف 
قایتبای » وتعهد الستأجر بالدفع على أقساط(") ولانعرف سببا لتأخير الدفع لدة عشر شهور, 
ریما يرجع ذلك إلى الاهمال من جانب الشرف على تحصیل ريع الوقف ٠‏ أو أن یکون هناك 
تقصیر من جانب الستاجر . 

وقد عمل فى صناعة الخبز القبارصة(") والفرنسیین(۱) وکان للأوربيين خبزا معيثًا أشرف 
على صناعته نائب قنصل البندقية » وهی عادة خاصة بهم من قديم الزمان » لأن له صناعة 
خاصة » فقد أدخل فى صناعته حمص وقلودان (8). 


۱ - سجل رقم ۵۱ .مادة 54 ص ۲۱۰ ؛ بتاريخ ۱۱ مجرم عام ۱۰۷۵ / 1114 . 

۲ - سجل رقم ٩‏ » مادة ۲۳۸ , ص ۱۵ بتاريخ ه جمادی الثانية عام ٠٠١5‏ هھ / ۱۵۹۱م . 

۳ - سجل رقم ۲۱ , مادة ۹۸۸ » ص ۶4 بتاريخ ۲٩‏ نی القعدة عام ۱۵۷۰/۵۸۹۷۸م . 

. م١106‎ / ۵۱۰۱۶ سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۱۱۹۰ ۰ص ۲۵) ؛ بتاريخ ۱۷ صفر عام‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ١ه‏ » مادة ۱۱۶۱ ء ص 1۹۰ » بتاريخ ۲۵ ربيع الثاني عام ۵۱۰۷۸ / ۱۷۹۷م . 
٦‏ - سجل رقم ۲۷ » بدون رقم . ص ٩۱‏ »بتاریخ ۱۲ شوال عام ۵۹۹۸ / ۱۵۸۹ . 

۷ - سجل رقم 5٠‏ .مادة ۲۹۰ ۰ ص ۱۹۲ ۰ بتاریخ ۲٩‏ ذی الحجة عام۱۰۷۱ه۵ / ۱۱۱۰م. 


۸ - سجل رقم ۳۱ » مادة ۳۹۲ ٠ص‏ ۱۶۵ » بتاريخ ۲ شعبان عام ام 


۱. 


وبالنسية للطب , فإنه يتم الاتفاق أحيائًا بين الجراح والریض » بأنه إذا توفی الریض أثتاء 
العملية الجراحية , فإنه - الطبيب - غير مسئول » ولا يطالب آهله بالتعویض(۱) ويتم العلاج 
بتظام التعاقد مع بعض الطوائف ‏ ففى مثل هذه الحالة . فإن نظام العلاج يتم حسب ال مكانة 
الاجتماعية لكل فرد(؟) » وقد تحدث مشكلات وخلافات بين الطبيب وإحدى الطوائف » بسيب 
أسعار العلاج » وينصف القضاء الطبيب لأنه نفذ ينود العقود كاملة (۲), 

ومن الطرائف آنتا نجد يعض حالات الاتفاق بين المريض ٠‏ والطبيب أنه إذا لم يشف » فمن 
حقه أن يسترد النقود التى دفعها . بالإضافة إلى ثمن الأدوية (*). كما يقوم بعض الصيادلة 
- العطارين - » بصنم دواء لأحد المرضى » وعندما لا يشفى من مرضه يطالبه الریض 
باسترداد تقوده التى دفعها ولم يستطع استردادها(*) . 

هكذا أسهم الأوربيون فى الحياة الاقتصادية فى كافة أنشطتها من حيث اشتخالهم 
بالتجارة والصناعة واحترافهم بعض الحرف » وغير ذلك من المجالات الأخرى . 
الحياة الاجتماعية للجاليات الاورويية ؛ 

أما حياتهم الاجتساعية فى مدينة الاسكندرية فى العصر العثماني » فقد تمثلت فى 
المعاملات اليومية مع بعضهم البعض ٠‏ وبينهم وبین الجنسيات الأخرى ٠‏ وظهر ذلك بشكل 
واضح فى الزواج » والطلاق والميراث , والخلافات العامة » واعتاق العبيد والجوارى ٠‏ والآوقاف 
واعتناق بعضهم للاسلام . 

آما الزواج » فقد تم بين بعضهم البعض ٠‏ ويينهم ويين بعض الجنسيات الاخری » فیکون 
الزواج أحيانا من الطلقات وخاصة بعد وفاء عدتها » بشرط الاستشهاد یالیمض » وقد یکون 


۱ - سجل رقم ۰۸ مادة ۶٩۱‏ » ص بدون رقم ؛ بتاریخ ” جمادی الثائية عام ۵٩۷۳‏ / ۱۵۱۵م. 
۲ - سجل رقم 5ه .۰ مادة ٩٤٥‏ , ص ۱۲۷ ۰ بتاريخ ۲۰ شوال عام ۵۱۰۲۰ / ۱۱۱۱م. 

۳ - سمل رقم ۱۲ ۰ مادة ۸۶۸ .ص 2٩۱‏ ۰ بتاریخ ۱۷ ربيع الثانی ۵۹۸۲ / ۱۵۷۸م . 

ء - سجل رقم 5ه . مادة ۹۶6 .ص ۲۳۸ » بتاریخ ۸ رجب عام ۵۱۰۰۵ / ۱۱۵۶م. 


6 - سجل رقم 15 « مادة ۱۶۸ ب حر ۳۹۹ » يتاريخ 11 ربيع الثاني عام ۹۸ھ ۱۵۷۸ 5 


۱۰۳ 
هذا الشاهد من آحد آفراد الجراكسة » ویذکر هنا مقدم الصداق » ولایذکر المؤخر() ولابد أن 
يذكر أنها خالية من الموانع الشرعية (۲), ولا نعرف سييًا لذلك ربما أن هذا من عاداتهم عدم 
دفع مؤخر الصداق فى مثل هذه الحالة . 

ويتزوج بعض الأهالى من الأوروبيات السلمات » وهنا يتفق على المقدم والمؤخر » وقد اوحظ 
أن المؤخر يدفع على دفعات معينة مع بداية كل شهر ٠‏ إلى الوفاء » بالاضافة إلى النص 
بكسوتها شتاء وصيفًا(). ومن المعروف أن عملية المؤخر تدفع فى حالة الطلاق ؛ ولكن لماذا 
ينص صراحة على دفع المؤخر على دفعات وهی زوجته ولم يطلقها » قد يكون ذلك راجع إلى 
عادات وتقاليد ذلك العصر كما أن عملية الكسوة تتم شتاءً وضيفا » فالفروض لأى فتاة بعد 
الزواج أن تكون مسئولة مسئولية تامة من زوجها . 

وإذا كانت هذه الزوجة تطالب زوجها بدفع مؤخر الصداق , فإن هناك بعض حالات الزواج 
لا تطالب الزوجة بدفع المؤخر طالما أنها فى عصمته » كما بذكر بالعقد بأنها كانت جارية 
وأعتقت(4), وأحيانا يذكر مقدم الصداق ومؤخره ۰ وتتعهد الزوجة بأنها لا تطالبه به إلا فى 


۱ - سمل ۲ »ماد ۱۸۹ يبص ۷۵ ء يتا بر ۳۲۹ الا عام ٤٤۱۰ھ‏ / 1056م ۰ انه ره 
مل رهم بارخ ۰ " ربنع حر عم م8 رقم 


٠ (۳‏ سجل رقم ۹ , مادة ۱۴۲۱۹ صن ۹ , بتاریخ ۳۹ رمضان عام Nef.‏ ها / 1۲۰م 8 


۲ - سجل رقم ۲ » مادة VY‏ » س ۱۹۰ ٠‏ بتاریخ ۷ شوال عام ۰ھ / ١1۰م‏ , ؛ سجل رقم ]۰۶ 


۳ - سجل رقم ٩‏ ٠مادة‏ ۷۵۷ صن ۳۳۹ ٠‏ بدون تاريخ . تنص على أن مقدم الصداق ۱۱ دینار والمؤخر مثله 


ویتعهد الزوج بسکوتها شتاء وصيفا . 


٤‏ - سجل رقم ۳۸ ۰ مادة ۱۲۷ ۲ ص ۰۰ . بتاریخ ۱۰ محرم الهرام عام ۱۰۲۷ ه / 1177م . ویذکر أن 


الزوجة مجرية الجتس عتيقة العلم جاکمو النصرانی . ومقدم صداقها ۲۱ نصف فضة وکسوتها شتاء 


وصيفًا . 


١٠١غ‎ 


حالة طلاقها منه(۱) أوالموت (۲۲؛ وقد لا يذكر إلا مقدم الزواج فقط ولا يذكر المؤخر ولا 
كسوتها ('): وهناك كثير من حالات الزواج لا تذكر قيمة مؤخر الصداق (۶). 

وقد يعقد قران بعض الاوروبیین فى بلادهم ٠‏ ويفقد منهم ويضطروا لعقد قرانهم مرة أخرى 
فى الإسكندرية ٠‏ ويذكر فى عقد القران مقدم الصداق , ويذكر آیضا بأتهما قد سبق لهما 
الزواج فى بلدقهما (*), وربما يدفعهم إلى ذلك وشاية البعض بهم » بالمعاشرة الزوجية دون 
إتمام عقد القران » أو أن يكون العقد قد ضاع بالفعل . كما تزوج بعض الأوروييين المسلمين 
من بعض الأهالى المسلمات (). 

وهتاك حالات من الزواج المشروط بعدة شروط » مثل عدم مطالبة الزوجة يمؤخر الصداق 
طالا أنها على عصمته » وتكون الزوجة طالقًا منه لو تزوج بأخرى » دون أن يذكر هذه الكلمة 
عليها أو الالتجاء للقضاء » وفى هذه الحالة تبريه من جزء معين من مؤخر صداقها 7). 
ويتحليل هذا الوقف نجد أن الزوج اشترط على زوجته عدم مطالبته ببقية مؤخر الصداق طاما 
أنها على عصمته وأن الزوجة تشترط على زوجها بأنه فى حالة تزوجه من أخرى » تصبح 
طالقًا ء يعنى أن مثل هذا الزواج مشوب بالشك بين الزوجين ٠‏ والدليل على ذلك أن كلا منهما 
يشترط على الآخر شروهلًا » والمفروض فى الحياة الزوجية أن تبنى على الثقة المتبادلة بين 
الطرفين . 


. محرم العرام عام ۵۱۰۲۷ / ۱11۷م‎ ٠١ عل رق ۸ ص ۱۹۷ .ص ۵۰ بتاریخ‎ ١ 

۳ - سجل رقم ۲۷ ۰ مادة 147 ۰ص ۱۱۱ , بتاريخ ذى القسدة الهرام عام ۹۹۸ ه / ۸۹١٠م‏ ؛ زواج 
آناضولی من رومية والزوجین مسلمین . بمقدم صداق ۲۰ دینار , ومخر ه دنانیر ء سجل رقم ۲۱ ۰ مادة 
۰ .ص ۱۰۶ .بتاریخ ۱۲ ذى الحجة عام ۹۸6 هف / ۱۵۷۱م . 

۳ - سسجل رقم ۲۰ ۰ مادة ٩۷‏ .هن ۲۸ , بتاریخ ۱۰ ربیم الشانی عام ۵۹۹۲ / 1084م ؛ زواج أحد 
الرکوزین من إحد القبرصیات بمقدام صداق ۵ دنانیر . 

٤‏ - مسجل رقم ۲۵ »مادة 1۵ .ص ۲۱ » بتاریخ ۱۸ جمادی الآخر عام ۹۹۱ ه / ۸۷٥٠م‏ » زواج أحد 
الفرنسیین من إحدى الاوروبیات بمقدم صداق ۲۵ دینارا ذهبيًا جديدا . ولاینکر مرخ الصداق ء سجل 
رقم ۲۷ , مادة ۲ ,ص 5غ , يتاريخ ۲۱ رمضان عام ۵۹۹۸ / ۱۵۸۹م ؛ زواج أحد القيارصة من 
زوجة قبرصية , مقدم صداق دینارین ذهب جديد دون نکر مؤخر الصداق . 

ه - سجل رقم ۲۲ ۰ مادة وده .ص ۲۳۶ » بتاریخ ۱١‏ من ذى الحجة عام 444 ه / ١١١٠م‏ » إعادة زواج 
بعض البنادقة الذين تزوجوا بالبندقية . ( انظر اللحق رقم ۱۵ ) . 

1 - سجل رقم ۲۳ » مادة ۵۲ .صن ۱۵ ء بتاریخ ۱٩‏ ربیم الثاني عام ٩۹٩۳‏ 2 / ۱۵۸۰ ؛ زواج احد 
المسلمين المجريين من إحدى السلمات من الاهالی بمقدم صداق ۸ دینار ومتلها مژخر . 

۷-سجل رقم ۲۰ ۰ مادة ۲۶۱ .ص ۱۱۳ » يتاريخ اول جمادی الاولی عام ٩۷۲‏ ه / ۱۵۱۵م ؛ زواج أحد 
الأجانب من المسلمين الانطالیین مزوجة مسلمة مقدم الصداق ۱۲ دینارا والژخر ۸ دینار . 


۱۰۵ 
وأحيانًا یتزوج بعض الأفراد المماليك الذين یتولون بعض الوظائف المهمة من بعض 
الجاریات الجورجیات السلمات بعد أن اعتقها لوجه الله تعالی » ویتزوجها بعد ذلك » بمقدم 
صداق كبير جذا (۱)ء ویری الزوج فى هذا العتق وهذا الزواج أن الوازع الدینی هنا قد لعي 
دوره » وخصوصا أنها چاریته وتحت طاعته ٠‏ وياستطاعته أن یفعل يها كما يريد » كما فعل 
البعض . ولكنه فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله وطلبًا لرحمته ياعتاقها » وزواجه منها على كتاب 
الله وسنة رسوله محمد يله . 
ومن الملاحظ أن يذكر فى عقد الزواج دفع المؤخر عند الطلاق » وكان المفروض لها أن 
تستلم مؤخر صداقها دفعة واحدة » ولکن يدفع المطلق المؤخر على دفعات » ویتفق الاثنان على 
استلام ما يخص كل منهما من أثاث المنزل » فقد كان من نصيب الزوجة مثلاً « الوسادة » 
والغطاء » والملاء » وتذكر ذلك أمام القاضی أما الباقى فيخص الزوج ("). ولم تكن هذه هی 
الحالة الفريدة من نوعهاء بل إننا نجد أن المطلقة تحصل على مؤخر صداقها واستلام ما 
يخصها من أثاث البيت ("). 


وأحيانًا تبرئ الزوجة زوجها من مؤخر الصداق ؛ وما يخصها من مجوهرات وأثاث وغير 
ذلك من مستحقاتها (*). ويلاحظ أن الشهود على هذا الطلاق ؛ أحدهما من الاوروبیین والآخر 
مسلم. وكون أن تبرئة من كافة ما يخصها من مجوهرات وأثاث وغير ذلك » ريما یرجم هذا 
إلى أنها سئمت الحياة معه, كما أنه اتفق فى حالات بعض الطلاق أن يتفق المطلق مع والد 
مطلقته على أن يتنازل الزوج عن بعض مستحقاته من المجوهرات والملايس » وفى نظير ذلك 
يتعهد والد الزوجة بأنه بموجب ذلك الاتفاق آلا يطالبه بی شىء من مستحقات ابنته("). 


۱ - سجل رقم ۶ . مادة ۲۷۱ ١‏ ص ۱9۰ ٠‏ بتاريخ أواخر جمادى الثانی عام ۲ھ / ۰م ؛ اعتاق 
۲ س ۱۵۰ + بتاریخ أوائل شهر رجب عام ۱۱۲۲ ه / ۱۷۱۰ » زواجه منها بمقدم صداق ۱۰,۰۰۰ 

۲ - سجل رقم ٦‏ » مادة ۵ صن ۲ » بتاریخ ۲۹٩‏ سفر عام ٩۷۱‏ ه / ۱۰۱۲ . ؛ طلاق قيرصية من زوجها 

س سجل رقم ۶۲ .حادم YY‏ ء ص ۱۹۱ ؛ بتاریخ ٩‏ رجب عام ۲ مه /7 1۰۷م 5 

ء - سچل رقم ۷ مادة ۵۱۷ .دص ۲۱۲ » بتاریخ ۱۱ ذى القعدة عام ۹۹۸ ه / ۱۵۸۹ م ؛ طلاق بندقية من 
زوجها البندقی وتبریه من مؤشر صداقها ماعدا ۱ شبکات وخاتم ذهب بفص زمرد وعقد لزلز وملایة وغیر 
ذلك » سجل رقم ۳۲ , مادة ص ۷۱ بتاریخ ۱۷ شعبان عام 1094م ( انظر اللحق رقم ۱۷) . 

ه - سجل رقم ۶ مادة ۸۱۲ ء ص ۲۶۸ » تاریخ ۲۹ شوال عام ۹۸۷ ۸ ۱۰۷۹ م ۰ 


۱۰۹ 


ویکون الطلاق أحيانًا يسبب ققر الزوج » وعدم استطاعته الاتفاق علیها وعلی بيت الزوجية, 
ویذکرون ذلك أمام القاضی (۱)» وتتساعل هنا لماذا وافقت الزوجة على الطلاق من زوجها لجرد 
أنه أصيح فقيرًا » وکان الفروض أن تتمسك بزوجها بصرف النظر إلى فقره الذی أصبح فيه . 
ولکن يبدو أن هناك سببًا آخر جعلها تفعل ذلك » فریما آنها كانت جميلة وأغراها البعض 
بالطلاق . وأنه قد تم الضغط على زوجها » والزواج منها بعد وفاة العدة . 

ویحدث أحيانا أن بطلق البعض زوجته » وهی حامل منه » ویتعهد بأنه سینفق علیها وعلی 
مولودها فى الستقبل (۲)» ولذا كان هذا قد طلق زوجته وهی حاملاً » ویتعهد بالانفاق عليها 
وعلى مولودها فى الستقبل إلا أنه يحدث آحیانا أن یطلق البعض زوجته , ثلاث مرات ثم 
یعاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج » ویشکوه بعض الاهالی » وینکر الزوج والزوجة إتمام 
الطلاق » أو التلفظ بها(۳) والسوال الذی يطرح نفسه هنا . هو لاذا اتهم هذا الشخص بهذا 
الاتهام , خاصة أن الزوج والزوجة أنكرا ذلك » ریما تکون هذه شکوی مجهولة » وکان 
الفروض من القاضی أن يحقق فيها , لأنها إساءة للزوجین , لانه قد أثبت بالدلیل القاطم أنه 
لم يطلق زوجنه » وقد یطلق الزوج زوجته ویرجعها إلى عصمته بعد الطلقة الاولی » وفی هذه 
المالة لا يذكر قيمة الژخر عند العودة (*). وربما تکون العودة بنفس الشروط لعقد الزواج 
الأول . 

٠‏ وشهدت الحياة الاجتماعية قیام بعض السلمین بإعتاق بعض العبید والجواری , فتجد أن 
بعض المسلمين أعتق پعض العبید من المسيحيين وترکهم على دینهم (°). وإن دل ذلك على 


١‏ - سجل رقم رقم ۳۰ ؛ مادة 1 بص ۲۲ ء بتاريخ أواخر المحرم عام 1.۳ ها /ر 4م ؛ زواج بعض 

۲ - سجل رقم ۳۲ . مادة ۱۹۹ . ص ۷۱ » بتاریخ ۱۷ شعبان عام ۱۰۰۸ ها ۸ ۹م ؛ أقر الزرج 
الرودیسی بانه سیدفع نفقة شهرية لطلقته ومولودها فى الستقبل ثلاثون نصفا . 

۳ - سجل رقم 74 , مادة ۰۲؛ .ص ۱۲۳ ۰ بتاریخ سلخ ربیع الأول عام ۱۰۳۵ ه / 1770م ؛ آقسم الزرج 
الروديسى السیحی بأنه لم يطلق زوجته ولم يتلفظ بلفظ الطلاق على زوجته .ولا تعلم زوجته ذلك وأنكرت 
أنه حدث مت ذلك . 
آمیراللو السلطانى بإعتاق عبده الجنوی المسيحى لوجه الله تعالى وابتغاء رحمته ء سجل رقم 54 ٠‏ مادة 
٩‏ , ص۵۵ » بتاريخ ۱۲ جمادی الثاتية عام ۱۰۹۳ ه / 1101م . إعتاق أحد الروديسيين المسلمين 
مرقوقه التصرانی الروديسى لوجه الله تعالي وابتفاء رحمته . 


۱۰۷ 
شىء فإنما يدل على سماحة الإسلام والسلمین ء فإنه من الواضح أن صاحب الإعتاق هنا 
مسلم » والعبد مسيحي » وأته لم يشترط عليه أى شىء نظير إعتاقه » وإنما أعتقه لوجه الله 
تعالى وتركه على دينه » وأحيانًا يعتق أحد المسيحيين من الآوروبیین عبده المسيحى » ابتغاء 
لوجه الله تعالى » وابتغاء رحمته (۱). وإذا كان بعض المسلمين » قد أعتق عبده من المسيحيين, 
أو بعض المسيحيين قد أعتق عبده من المسيحيين » فإنتا نجد هناك حالات أخرى قام فيها 
يعض المسلمين بإعتاق بعض عبيدهم من المسلمين » ويذكر أنه فعل ذلك عملاً بقول رسول الله 
عله[ من أمتق نسمة موفقة أعتقه الله تعالى بكل عضو منها بعضو من النار حتى الفرج 
بالفرج]("). 
آما بخصوص إعتاق بعض الجوارى » فقد شهد ذلك العصر العديد من اعتاق بعض 
الجواری » ولوحظ وجود الاعتاق الشروط ۰ کأن یعتق البعض جواریه ٠‏ ویشترط علیهن الولاء 
له ()ء ونری أن ذلك يتتافى مع شرط الاعتاق » وهناك أمثلة عديدة على ذلك (*). واذا كان 
البعض قد أعتق جاریته . بالشروط التی فرضها علیها ٠‏ فإننا نجد هناك حالات آخری عکس 
ذلك تماما » فقد حدث أن بعض المسلمين قد اعتق جواریه » اوجه الله تعالی وابتفاء رحمته 
دون أي شرط علیها (*۰۲ ولم تكن عملية إعتاق الجواری السلمات لوجه الله تعالی قاصرة على 
السلمین فقط . بل شملت بعض اليهود الاجانب() والحقيقة أن قيام مثل 


۱ - سجل رقم ۱۳ ء سس 15 » بتاريخ ۲۰ محرم عام ۱۰۳۹ هف / 1م 3 

۲ - سجل رقم ۱۸ ۰ مادة ۰۲۷ .ص ۱۸۲ .یتاریخ ۱۰ رمضان عام ٩٩۰‏ هھ / 1087م ؛ اعتاق يعض 

۳ - سجل رقم ۱ ,مايخ ۱۹۰ ء ضن 606 ٠‏ بتاریخ مستهل شعبان عام ٩۷۸‏ ها / ۰ _ اعتاق بعض 
البنادقة لجاریته القبرصية ویشترط علیها الولاء الشرعی له . 

۰۱۹۸ هر ۱9۷۰ م » نفسه ء ماد‎ ٩۷۸ سجل رقم أأءمادة ۱۹۱ م س 6۵۵ ء بتاريخ ۲ شعبان عام‎ - ٤ 
: وق الطر نت‎ 

o‏ - سجل رقم و » مادة ۱۲ »> صن ۰ » بتاریخ ۲۷ ذی الحجه عام ۹۸۵ ه ۱۵۷۷ م 


1 - سمل رقم ۲۳ » مادة ۲ص ۱۳ ٠‏ بتاریخ ۲ شعبان عام ٠١١5‏ ها/ ۱۲۰۰ م . 


١١4 


هذا اليهودى بمثل هذا العمل قد جعلتنا نقع فى حيرة » فعند الاطلاع على الوثائق ٠‏ اتضح أن 
بعض المسيحيين الأورويدين » قد اعتدى بالضرب على بعض اليهود . بحجة أنه يمتلك جارية 
مسيحية » وسمع أنه يريد تهويدها . ولكن کون وجود جارية مسلمة عند بعض اليهود ؛ 
ولايضغط عليها لتهويدها بل يتركها على دينها » بل ويعتقها لوجه الله تعالی » وإذا كان 
البعض قد اعتق جاريته بشروط » نجد البعض الآخر يعتقها دون شروط(۱) ونجد أن البعض 
الآخر یعتق جاريته السلمة ثم يتزوج بها بعد إعتاقها(!) . 

ويأتى بعد ذلك مظهرا آخر من مظاهر الحياة اليومية الخاصة بهم » والتى اتخذت أنماطً 
عديدة مثل التعامل مع بعضهم البعض » ومع الآخرين . وتمثل ذلك فى الاعتداء على بعضهم 
إما بالضرب ٠‏ أو التلفظ بالفاظ تابية » فقد اعتدى بعض المسيحيين الأوروبيين على منزل بعض 
اليهود › لجرد أنه سمع أن لديه جارية مسيحية » يريد تهويدها بالقوة » وهجم على متزلة + 
وحدث نتيجة لذلك ضرر ألم بزوجته وإبنها الرضيع ۰ فيطالب بما يترتب على ذلك(")ء وهنا 
نجد أن هذا الأورويى خشی من تحويل إحدى الجاريات المسيحيات إلى دين اليهودية » وكان 
عليه أن يعرض على اليهودى شراء الجارية بدلاً من الاعتداء على منزلة وإذا لم يستطع 
شراءها , فإنه يمكنه شراعها عن طريق أحد المقتدرين . ويبدو أن هناك سيبًا خفيًا غير 
واشح. واتخذ منه ذريعة للاعتداء على منزل هذا الیهودی » وإذا كان هذا اليهودى قد تعرض 
للاعتداء على منزلة » وحدث ضرر له ولزوجته » فنجد أن البعض الآخر يعتدى على يهودى آخر 
بالضرب » بدعوى أنه يمارس مهنة الدعارة لزوجاته الثلاث » ويستشهد يتحد المسلمين وبعض 
الأوروييين » ويطالب بتعويض عما بحقه من أضرار مادية وأدبية ء ولوحظ أن الشهود 


الأوروييين قد أنكروا عملية الاعتداء بالضرب » أما الشهود المسلمين فقد شهدوا بحقيقة ما 


۱ - سجل رقم 24٠‏ مادة ۸۸ .ص 77 , بتاریخ ه محرم عام ۱۰۳۲ ھ / ۱۱۲۲ م . 

۲ - سجل رقم 1۶ ء مادة ۲۷۱ .ص ۱۵۰ » بتاریخ آواخر جمادی الثائى عام ۲ ف ۱۷۱۰ م , 

۳ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۸۳۲ ۰ ص ۲۱۰ » بتاريخ ۲۵ جمادی الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م ؛ وقد وجد 
بنفس السجل وثيقة رقم ٩۰۰‏ ص ۲۳۰ بنفس هذا الحادث بتاریخ الثانی من رجب الفرد العظم عام 
“اله / ۱۵۱۵ . هجوم أحد القساوسة البنادقة على منزل الیهودی + لجرد أنه سمع أن لديه جارية 


مسيحية يريد تهويدها + 


اع > 


۱.۹ 
خدث من اعتداء بالضرب وغیر ذلك(۱)» ویبدو أن بعض الفرنسیین أرادوا مجاملة زملائهم 
الأوروبيين الذين اعتدوا على الیهودی بالضرب . فأتكروا ما حدث وفی هذه الحالة يضيع 
الحق» أما من ناحية أن الیهودی يتزوج من ثلاثة , فلا تعرف هل الدين الیهودی يسمح بالزواج 
يأكثر من واحدة أم لا . 
ویعتدی البعض على بعض آفراد الاوجاقات العثمانية بالضرب ‏ ویطالب العتدی عليه 
بالتعویض الناسب() > ویحتسی البعض الخمر » ویهجم على مسکن أحد السلمین » ویسرق 
بعض الأوانى النحاسية » ویعترف باحتسائه الخمر » ولکنه ينكر السرقة (۳), وإذا كان بعض 
الأوروييين قد اعتدی على منزل أحد الأهالى » فإننا نجد بعض الاهالی قد سطی على متزل 
بعض الأوروبيين » وقت أداء صلاة الجمعة » عن طریق السطع وکسر القفل الخاص بمسکته > 
واقتحمه وسرق منه بعض الاشیاء النفيسة » وقد شوهد صاحب النزل هذا السارق » لانه جار 
له (۶), 
وإذا كان البعض , قد اعتدی على جاره وسرقة » فإننا نجد مثالاً اخر لذك » وهر قيام 
بعض الأوروييين بالسطو على مساكن أحد الأوروييين الآخرين أثناء تغيبه هو وزوجته فى 
السفر واستيلائهم على أمواله وبعض مجوهراته » ولكنهم أنكروا ذلك بالقسم أمام قسيس 
الكنيسة (°). وأمام الإنكار تضيع الحقيقة ‏ ویکون الاعتداء أيضًا بالألفاظ النابية , فقد 


١‏ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة .04 .ص ۱6۷ بتاریخ ۲ شوال عام ٩۷۸‏ ه / ٠101م ١‏ اعتداء بعض الاوروبیین 
على بعض اليهود بحجة أن ينقود على ثلاثة من زوجاته . 

۲ - سجل رقم ۱۲ . مادة ۱۷۱ ؛ ص ٩۱‏ بتاريخ ۱ محرم عام 143 ه / ۱۵۷۸ ؛ اعتداء بعض الفرنسيين 
على بعض آفراد الاوجاقات العثمانية بالضرب » ذكر لى أستاذنا الدكتور حسن ظاظا فى أحد اللقاءات 
معه » أنه ممكن السماح لبعض طوائفهم بالزواج باکثر من واحدة . 

۳ - سجل رقم ۱۲ ۰ مادة ۱۲۲6 ,ص ۲۸۹ يتاريخ ٠١‏ جمادی الثانية عام 141 ه / ۷۸١٠م‏ ؛ اعتداء 

0 بعض اليونانيين على منزل البعض » بعد احتسائه للخمر وینکر أنه سرق ويعترف باحتسائه للخمر . 

۶ - سجل رقم ۲۷ ۰ مادة ۱۰۸۲ ,ص ۵۰۰۰ بتاريخ ۳ رجب عام ۹۹٩‏ ه / ۱۵۹۰ ! تقديم شكوى من 
بعض الالطیین ضد جاره الذى اعتدی على مسکنه فى غيابه وسرق دینار ذهب جديد , ودینار كرونة 
وأكارسة فضة وغیر ذلك من الاشیاء . 

ه - سچل رقم ۵۸ » مادة ۱۰۰ .ص ۳۱ , بتاريخ ۲ ربیع الثانى عام ٩٩۳‏ ه / 1080م ؛ ويذكر أن الذى 
سرق من مسکنه ۲۰ دینار ذهب » وزوج معالق فضة وشوکتین . والسارق هو من سکان المتزل الذی يقيم 


قبه . 
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تعدى بعض الأضالين على بعض المغارية بالضرب والتلفظ بالفاظ نابية مثل قوله « يا فلاح يا 
حمار » وفى هذه الحالة أيضنًا یطالب بالتعویض(۱) . ویبدو أن الاحتقار كان سائدا منذ عهد 
المماليك والعثمانيين . 

واتخذ الاعتداء شكلاً آخر بالإضافة إلى الضرب ٠‏ ويتمثل فى صورة تمزيق الثياب » فقد 
اعتدى البعض على بعض العتالين ومزق ثيابه » ويستشهد المعتدى عليه يبعض الشهود الذين 
يقرون ذلك (۲). وكان الاعتداء بالألفاظ شائعة ٠‏ فقد اعتدى البعض على البعض وتلفظه يألفاظ 
تابيه مثل « طعريصك » وينكر أنه قال ذلك » ويذكر بأنه - أى المعتدى عليه - هو الذى قد 
أهانه » فرد عليه قائلاً « تعريصك انت وتعريص أبوك » ويطاليه بالتعویض اللازم(۳)» وإذا كان 
قد حدث ذلك » فمعنى هذا أنه قد أضاع حقه فى المطالبة بالتعويض . 

وكما اعتدى أحد الأهالى على أحد الأوروبيين . بالألفاظ النابية بالقول « الذى نرميه للكلاب 
أحسن من قيمتك » » وعند ذلك يطالبه الأورويى بالتعويض عن ذلك » ولكن يتم الإنكار » 
فيستشهد عليه - بأحد الشوام الذى يؤكد ذلك (*). وهناك آیضا الامتداء بالألفاظ النابية . 
حتى وصلت التجریح بأمهاتهه(9) . كما وصل بهم التجريح فى أصل الشخص نفسه » أى أنه 


ل 


١‏ - سمل رقم ۱۶ » مادة 775 ؛ ص ۱۸۹ , بتاريخ 1 رمضان عام ٩۸۷‏ ه / 1015م ؛ اعتداء بعض آهالی 
آناضولیا على بعض الغاربة بالسب والضرب » نفسه مادة ۱۶ ۰ نفس الصفحة ونفس التاریخ . 

۲ - سجل رقم ١4‏ » مادة 457 ۰ص ۲۰۶۱ بتاريخ ۲۸ شوال عام ۹۸۷ ه / ۷۵٣۱م‏ . 

۲ - سجل رقم ۱٩‏ » مادة ۱۶٩‏ + ص ۱۵۶ ۰ بتاریخ ۱۳ جمادی الثانية عام ۵٩٩۱‏ / ۱۰۸۳ » سجل رقم 
7 ءمادة ۷۶۲ .ص ۲۳۵ » يتاريخ ۰ ذى الحجة عام ۹۹۷ ه / 1544م ٠‏ ويدعى بعض أهل النمة 
على بعض اليونانيين يأنه اعتدى عليه باللفظ مثل قوله « يا عرص » ولكن انكر الیونانی » ولكن الشهود 
أثبتوا بأن الاثنين قد تعاركا مع بعضهما . 

٤‏ - سجل رقم ۸ . مادة ۲۱ .ص ۷ » بتاریخ ۷ جمادی الأول عام ۹٩۰‏ ه / ۱۵۸۲ . اعتداء أحد الأهالي 
على بعض المالطين . 

ه - سجل رقم ۲۷ , مادة ۳۹۶ ص ۲۰۲ » بتاریخ ۱۲ محرم عام ۹۹٩‏ ه / ۱۵۹۰م » اعتداء بعض 


الرودیسیین على رودیسی خر بتجریح أمه بقوله « فعلت فى آمك » . 
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« لقیط »(۱) ونذكر بعض هذه الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر » وقد ظهرت عمليات التعدی 
بالألفاظ بشکل واضح 0). 


وحدث أن اعتدی بعض الطباخین الأوروييين على بعض السقائین بالضرب يسبب بیع الاء» 
وأراد بعض الارة أن يفض هذا الشجار » فما كان إلا أن اعتدی الأورويى عليه وسال الدم 
منه» وأنکر الأوروبيين اعتدائهم على السقا والشخص الآخر » وحكم لهما بالتعويض بموجب 
ذلك(؟). وإذا كان قد اعتدى على هذا السقا بالضرب , فإنه قد حدث اعتداء على بعض الباعة 
الجائلين المختصين فى بيع الاقمشة » فقد اشترى بعض الاچانب بعض الأقمشة من البائع 
الجائل » وعندما أراد المشترى إرجاع ما اشتراه » رفض البائع ؛ مما أدى اعتداء المشترى 
الأورويى على هذا البائع بالضرب ‏ واستشهد البائع ببعض الأفراد ‏ وکان بعضهم من أفراد 
الاوجاقات العثمانية والبعض الآخر من الأهالى الذين أيدوا أقوال البائع » الذى حكم له 
بتعويض عن ذلك ,)٤(‏ 

كما اعتدى بعض الأوروبيين على بعض الطبالين بالضرب أثناء مروره بلحد الشوارع » 
وعندما بواجه ينكر ذلك » ولكن العتدی عليه یستشهد بالبعض الذى يؤكد ذلك الاعتداء(°), 
ويتهم البعض من الباعة الجائلين الاجانب » أحد الحراس الأجانب , بأنه قد استولى على 
بعض الأشياء منه » مثل جلباب وبساط » ويطالبه برد ما أخذه منه حيث أن هذه الأشياء 
خاصه يه ول المارمن ننکر آنه قن لخد منه شنا وان بعش الاعتخامن هو قد احشترها 
له. ولا يعلم آنها مسروقة منه - أى من ذلك البانم(۱) وهنا تضيع الحقيقة , هل الحارس 
بالفعل قد استولی على هذه الأشیاء أم أن البعض قد أعطاها له . 


. .س 41 » بدون تاريخ‎ ٠٠١ سجل رقم ۱۲ , مادة‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۳۲ , مادة 717 .صن ١8١‏ » بتاريخ ٩‏ ذى القعدة الحرام عام ۱۰۰۸ ه / 45١1م‏ » سجل 
رقم ۳۰ ء مادة ۸۲۷ ۰ ص ۳۹۰ , بتاريخ ۱۰۱۰ ه / 1١11م‏ ۰ نقسه » مادة ٩۳۱‏ ۰ص ۲۹۰ ۰ بتاريخ ٩‏ 
ربيع الأول عام ۱۰۱۵ ه ۸۱۱۰۱ . 

۳ - سجل رقم ۱٩‏ ء مادة ۹۶۷ .ص ۲1۶ » بتاریخ ۲ رجب عام ۱۰۰۳ ه / 1594م . 

. سجل رقم 4۳ » مادة بدون رقم , ص 1۰ » بتاریخ ۱۶ شوال عام ۱۰۱۸ ه / 1101م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۲۱ ؛ مادة 747 ء ص ۳۶۵ بتاريخ الأول عام ٩۷۶‏ ه / 1617م . 


1 - سجل رقم ۱۷ » مادة ۶۱۸ ص ۱۶۲ » يتاريخ ۱۳ ذی القعدة عام ۹ ۰ / لام ۳ 


11۲ 


ولم تكن عملية الاعتداء بالضرب هى الحالة الأولى بل هناك حالات أخرى كثيرة ٠‏ وان 
اختلفت الأسباب المؤدية إلى ذلك الاعتداء » فقد اعتدى بعض الأهالى على مطلقته الأورويية 
وسبب لها بعض العاهات ء فيلجأ زوجها الثانى للشكوى . وينتهى مثل هذا الموقف لتدخل 
البعض للتوسط بالصلح » وتعهد طليقها بعدم التعرض لها بعد ذلك(١)‏ كما اعتدى بعض أفراد 
الأوجاقات العثمانية على مطلقته واستولى على بعض الاوانی النحاسية » كما أنها ادعت عليه 
بأنه قد اقترض منها قرضا ولم يرده لهاء ولكنه یثبت أنه ليس لديه فی ذمته أى شىء خاص 
بها (۲). 

وإذا كان البعض قد اعتدى على الآخرين بالضرب أو التلفظ بالفاظ تابية » فإنه قد حدثت 
هناك » اعتداءات لا أخلاقية » كاعتداء بعض الأوروييين على آوروبی آخر » وأراد أن يفعل معه 
الفاحشة وهو تائم » وصرخ طالب نجدته ولكن المعتدى أنكر ذلك » ویرر موققه بأنه قد سمع 
صراخه » وحضر لنجدته ولكنه أمسك به وادعى عليه ما ادعی به » واستشهد المعتدى عليه 
ببعض الشهود الذين أكد بعضهم أن المعتدى حاول اغتصاب المعتدى عليه » وأنه قد رآه 
البعض وهو فى حالة تلبس ("). 

وهتاك صورة أخرئ للامتداءات اللا أخلاقية » مثل ممارسة الدعارة بين أحد الاوروبیین مع 
اغا المسلمات » وكان يمارس ذلك بإحدى الحدائق خاصة بشيخ طائفة الغارية فى المدينة , 
وثبت من أقوالهما بان ممارسة الدعارةٍ شم بناء على موافقتها ودون إكراه منها » نظير 


حصولها على مبلغ معين »وقد ضبطهم صوياشى المدينة ٠‏ وطبق عليهما ما أمر به الشرع 
وأقره فى مثل هذه القضية (؟). 


١‏ - سجل رقم ۱ . مادة ٤۷۴‏ , ص 115 , بتاريخ ۲۱ جمادى الأولى عام ٩۵۹‏ ه / ١155م‏ ؛ اعتداء 
يعض الاهالی بالضرب على مطلقته اليونانية ٠‏ وحدث بها أضرار . 

۲ - سچل رقم ۲۱ . مادة بدون رقم » ص ۲۲۷ . بتاریخ ۲ محرم عام ٩۱۳‏ ه / ١٠٠٠م‏ ؛ اعتداء أحد آفراد 
جماعة الکومیلیان على مطلقته الاضالية واستولی منها على بعض الأوانى النحاسية , 

۲ - سل رقم ۲۳۱ » مادة ۱۷۱۲ ء ص 115 , بتاريخ ۲ صفر الغیر عام ۹۹۸ ه / 1044م ؛ ادعی أحد 
الكنديوتين باعتداء بعض الیوتاتیین عليه » وحاول اغتسابه . 


۶ - سجل رقم ۵۲ ء ماذدة ۲۳۱۱ > س ۱۲۵ » تاریخ 14 محرم عام ۱۰۸۷ هھ /۱۱۷۳۱م 5 


۱۱۳ 

واتهم أحد الأمراء الکتخدا بالدينة باغتصابه إحدى الاوروبیات » واشتکی شقیقها بذاك 
إلى السلطات الحاکمة بالدينة » وکانت الشکوی أو الواقعة ذات أهمية لدرجة أن الذین 
حضروا التحقیق فى هذه الشکوی هم أغا الحوالة وجاویش مستحفظان وجاویش عزبان 
وجاویش التفرقة وجاویش الکومیلیان » وجاویش تفکجیان وجاویش الجراکسة أى مندوبین عن 
السبعة آوجاقات بالدينة » بالاضافة إلى حضور بعض العلماء والاکابر مثل مفتی الثغر وأغا 
دزدار الحصار الأشرفى ونقیب السادة الاشراف وغیرهم من أكابر القوم » ولکن کتخدا الدينة 
آنکر ذلك» وأقسم على ذلك واستشهد ببعض العلماء والاکایر الذين نفوا ذلك (۱). 

كما شهدت الاعتدامات أيضمًا نوعا آخر كالاعتداء على آملاك بعضهم واتلافها أو سرقة 
البضائم منهم » فحدث أن اعتدی البعض على مراکب الآخرين ٠‏ وأتلفها » ویطالب بالتویض 
ا آضانه مق اسار( 

واعتدی بعض أصحاب الخمارات على بعض المحلات الخصصة للخیاطین » واستولی منها 
على بعض الأقمشة الخاصة ببعض الزيائن » وسلمها إلى بعض آفراد الاوجاقات العسكرية 
ترکهن لدیه حتی يتم سداد الدیون الستحقة لصاحب الخمارة ()ء كما اعتدی البعض على 
بعض الحال الخصصة لبيع الاسلحة » وتم استیلائهم على بعض هذه الاسلحة » ولکنهم 
بنکرون ذلك (*). 

وشمل هذا الاعتداء أيضا استیلاء البعض على عبید الآخرين فقد اتهم بعض الاسبارطیین 
أمين بيت الال باستیلاثه على عبدین خاصين به » فأنكر ذلك - أمين ييت الال ۰ ویذکر 


۱ - سجل رقم ۵۷ » مادة ۴۱ »هن ۱۰ , بتاریخ ۳ رمضان عام ۱۰۹۸ ۵ / ۸1۹۸۷ . 

۲ - سجل رقم ۲۶ ۰ مادة بدون رقم .ص ٩۳‏ , بتاریخ ۱۲ شوال عام 441 ه / ۱۰۷۰ ؛ وتمثل حادثة 
اعتداء بعض البعار الاضالین على مركب أحد البنادقة ؛ وهی راسية فى الیناء , ونتج من ذلك » اغراق 
بعض القوارب ویعض اللات . 

۳ - سجل رقم ٩‏ , مادة ۲۹۶ » ص 5١‏ » بتاريخ ۲۰ جمادی الثاني عام ٩٩۱‏ ه / ۱۵۸۳ . 

٤‏ - سجل رقم ۱۶ » مادة 1۹۶ ء ص ۲۰۶ ۰ بتاریخ ۱٩‏ رمضان عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۹ م ؛ تنص على اعتداء 
يعض الرودسيين على المحلات المغصصة ابيع الأسلحة واستولى متها على ثلاث سيوف . 
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أنهما ملكًا خاصًا به » ولكن يثبت الأوروبى بالستندات والشهود بملكيته لهما وعلى هذا 
يسلمان لصاحبهما الأورويى(!) »ولا نعرف سببا لادعاء أمين بيت المال بملكيته لهذين 
العبدين» هل استقل متصبه وادعى ذلك » وإن كان ما فعله يرجع إلي ذلك بسبب فإن العدالة لا 
تسير فى مجراها الصحيع . 

ما بخصوص تصفية التركات فقد أخذت أشكالاً وأنماطًا معينة » فقد يكون صاحب التركة 
غائًا من البلاد » بسبب سفره الخارج(") » وقد يكون صاحب التركة فقيرا ا 
على فراش الرض قيمة ما يمتلكه من ملابس وأشياء يستخدمها فى حياته اليومية!؟)؛ ويحدث 
أن يكتب البعض وصيته قبل وفاته ويذكر أن إرئه سیتحصر فى زوجته وابنته » ويذكر ما 
يمتلكه من عقار » وممتلكات أخرى (أ). وقد تكون التركة مشتملة على بعض البضائع مثل 
الأحرمة والصور والارز(*) ويذكر فى وصيته قيمة ماله . وما عليه من الديون » ويذكر سبب 
هذا ا الدين » سواء أكان ذلك فى شكل قروض أو بضاعة » ويستشهد بيعض الشهود (), 
ویعین البعض قبل وفاته وصيًا على تركته المخصصة لزوجته وابنه المقيمين خارج البلاد ؛ 
ویکون ذلك الوصى هو جوربجی سردار مستحصفظان سابقا » ويقوم بحصر التركة » 
ویصرف لهم مبالغ من المال حتی يتم تصفية التركة (), 


۱- سمل رقم 5 ,ماد ۳۸۲۰۳۸۱ دص ۱۲٤‏ ء بتاریخ ۷ شوال عام ۹٩۷‏ ه / ۱۵۸۸م ۰ 

۲ - سجل رقم ۸ مادة ۰ ص ۳۳۵ , بتاریخ مستهل شهر رجب عام ٩۷۳‏ ه /رك ٥‏ م ؛ تصفیه ترکة 
آحد البونانین الغائيين بحضور محضر عن المحكمة . 

۳ - سجل رقم ۱۶ ۰ مادة ۱۱۸۱ .ص ۳۹۵ » بتاریخ ٦‏ ربیع الأول عام ۹۸۷ ف / ۸۱۵۷۹ ؛ وصية أحد 
الفرنسيين وهو متوعك على فراش الرض ٠‏ وتم حصر ترکته , وألا يذكر مصیرها بعد موته . 

٤‏ - سجل رقم ۵ مادة 5غ ٠‏ بتاريخ ۸ ربيع الأول عام ۱۱۰۷ هھ / ۵۹۸٠م‏ ؛ كتاب وصية بعض 
القبارصة . لزوجته وابنته » بعد وفاته لزوجته وابنته . 

ه - سجل رقم ۳۱ ۰ مادة ۱۷ .ص ۲۷ ؛ بتاريخ ١5‏ جمادى الآخر عام ۱۰۱۷ ه / ۸۱۱۰۹ . 

؟ - سيل رقم ۶۲ , مادة ۰۷۲ .ص ۱۷۷ , بتاريخ ۱۰ رمضان عام 1١15‏ ه / ۱۱۰۵ . 

۷ - سجل رقم 4" + مادة 556 ص ۲۷۳ » بتاريخ غرة محرم الحرام عام ۱۰۲۱ھ / 11751 م . آوصی 
بعض القبارصة بذلك قبل وفاته . 


١١١ 


وإذا كان البعض قد كتب وصيته وهو على فراش المرض فان البعض الآخر كان لا يكتب 
وصيته قبل وفاته »ولا يذكر الورثه الشرعين له » ويترك ذلك للورنة لاثبات حقهم الشرعى فى 
الوراثة ‏ وقد حدث أن توفى بعض الخبازين ۰ واتحصر إرثه فى أخيه من أبيه » الذى يطالب 
بحق إرثه فى أخيه فى الخبن المؤجر من بعض الأوقاف » ويحكم له بذلك الارث(۱) وتوفى 
شخص آخر فى تونس » ولم يكن له وريث سوى أخيه » وأثبت أن والدته هی الأخرى قد توفيت 
مث مدة » ویثبت ذلك » ويستشهد ببعض المؤنتين 9). 

وإذا كان البعض قد ترك وارث له » فان البعض الاخر لا يترك وريكًا له » ولذلك یطالب 
بعض عبیده من السلمین الانجلیز الاصل بحقهم فى الارث وذلك کالوارث الوحید لسیده 
التوفی آغا الینکجری الجزائری طايفة القابی قول , وانحصر إرثه الشرعی فى بعض 
المتلکات » وقد أثبت أن سيده قد اعتقه قبل وفاته » واستشهد ببعض الجزائرین ٠‏ الذين أكدوا 
ذلك » وأنه قد اعتتق الاسلام » وقد طلب بيت المال القابی قول إرثه الشرعى(") . 

وإذا كان البعض يطالب بإرث سيده أو أخيه » فنحیائْا يتوفى البعض ولا يترك وارث له 
سواء من أهله أم من عبيده وفى هذه الحالة تؤول ممتلكاته إلى قلم الجوالى » والتى تقوم 
بدورها ببيع هذه الممتلكات التعلقة بالمتوفى مثل حصته فى بعض الراکب ؛ وقد اشترى هذه 
الحصة بعض القبودانات الفرنسيين » وقد لوحظ أن بعض اليهود كانوا یعملون فى هذا القلم » 
كما أن المشرف على هذا القلم هو أحد الأمراء المماليك برتبة جوريجى (*). ویستولی بعض 
الأوروبيين على ممتلكات بعض المتوفين الأوروبيين » وكان عليه دين لاحد أفراد الاوجاقات 
العثمانية من مستحفظان الذى يطلب بدينه , ويتعهد بالدفع(") ويتم فعلاً التسديد فيما بعد(؟). 


١‏ - سجل رقم ١1‏ ء مادة ۱۱۹۰ .ص ۳۵ »بتاریخ ۱۲ صفر الخير عام ٠١١4‏ ه / 6١٠١م‏ وفاة أحد 
القبارصة المؤجر لأحد مخايز الأوقاف . 

۲ - سجل رقم ٤ه‏ . مادة ۲۹ .ص ۱۵ ء بتاريخ ۲۷ جمادى الآخر عام ۱۰۸۷ ه / ۱۱۷۱ م ؛ وفاة أحد 
الیونانیین بتونس ٠‏ ویثبت أخيه أنه الوریث الوحید » وخاصة بعد وفاة والدته . 

۳ - سجل رقم ۱ » مادة ۱2۶٩‏ . ص ۱۱۸ ء بتاریخ ٩‏ ذی القعدة الحرام عام ۱۰۷۷ ه / ۱۱۲۲ م. 

. سجل رقم ۵۷ » مادة ۲۶ .ص ۱۱ ء بتاريخ ه ومضان عام ۱۰۹۸ ه / ۱1۸1م‎ - ٤ 

0 - سجل رقم 1۰ . مادة 717 » ص ۲۰۸ . بتاریخ ۷ ذی القعدة عام ۱۱۱۶ ه / ۱۷۰۲م ؛ ویذکر أن قيمة 
الدين ١١١‏ قرشا . 


1 - تفسه , مادة foY‏ + هن ۳۹ » بتاریخ ۲۹ محرم عام ۱۱۱۵ ه ۸ ۱۷۰۳ ۰ 


۱۱۹ 


یأتی بعد ذلك اعتناق بعضهم الاسلام » ويذكر أنه اعتنق ذلك الدين الجدید » دون أى 
ضفط عليه » وتلفظ بالشهادة بقوله « أشهد أن لا اله إلا الله محمد رسول الله عه ) ویذکر 
البعض أنه قد أبرئ نفسه من کل دين یخالف الدین الاسلامی » وأنه قد سمی نفسه محمد(۲) 
وشمل آیضنا عملية اعتناق الدين لبعض الجاریات التابعة لأحد الفرنسیین() وإن كان لايذكر 
هل وافق ذلك الفرنسی على اسلامها ٠‏ أم أن أحد السلمین قد اشتراها واعتقها لوجه الله 
تعالی . 

واذا كانت هذه الجارية تابعة لاحد الفرنسیین » فهناك بعض الجواری الخاصة باحد 
المسلمين: والذی بحضر عملية اسلامها ء ویشهد اعتتاقها لدين الاسلام » ویسجل فى نفس 
الحضر ١‏ أنه اعتقها لوجه الله تعالی » وأنها أصبحت حرة من أحرار السلمات لها ما لهن 
وعلیها ما علیهن(*) واعتنق بعض العبید الاسلام » وخشوا من إعلانه » وسمح بعض السلمین 
بذلك » فأحضر الشخص الذی له الحق فى بيع هذا العبد » وتم الاتفاق على بیعه فى أسواق 
المدينة برضا صاحیه ,)٩(‏ 

وقد یحضر اعتناق الإسلام بعض الشخصیات الهمة مثل بلك باشی الینکجرية بالثغر . 
ونقیب الأشراف ٠‏ ومفتی الاسلام » وکثیر من أعيان الدينة ()ء وربما برجم ذلك إلى أن 


١‏ - سمل رقم 11 ۰ مادة ۳۸۲ .ص ۱۱۱ , بتاریخ ۱۳ جمادی الاولی عام ۱۰۰۳ ه / 1044م ۰ تحول 
بعض الیونانیین إلى دين الاسلام , ( اتظر الملمق رقم ۱۸ ) . 

۲ - مسجل رقم ۱۸ ۰ مادة ۳۸۱ , ص ۱۲۸ , بتاريخ ٩‏ شعبان عام ۹٩۰‏ ه / ۸۱۰۸۲ : اعتناق بعش 
الکریتون الذين الاسلامی وسمی تفسه محمد » انظر اللحق رقم )۱٩(‏ » سيل رقم ۳۸ . مادة ۱۶۷ .ص 
۶ بتاریخ ۱٩‏ رجب عام ۱۰۳۱ ه / 1117م , اعتناق بعض السالونيك الدين الاسلامی » سجل رقم 
۰ مادة ۱۱۵۲ .ص ۳۷۰ , بتاریخ ۱۷ صقر الخير عام 2۹٩۷‏ / ۱۰۸۸ ۰ اعتتاق بعض الکندیوتین 
الدين الاسلامی . 

۳- سچل رقم ۲۰ , مادة ۹٩‏ » ص ۲۹ ۰ بتاریخ ۱۱ ربيع الآخر عام ۹٩۲‏ ه / ۱۵۸۶ م . 

. م١1١۹ سچل رقم ۲۵ , مادة ۵۵۳ ص ۲۲۸ » بتاریخ ه جمادی الآخرة عام ۱۰۱۸ ه‎ - ٤ 

ه - سچل رقم ه؛ » مادة ۳۱۵ .ص ۱۳۰ ؛ يتاريخ ۱۹ محرم عام ۰۵ ۵ ۱۵ م . 

١‏ -سجل رقم 1۸ ء مادة بدون رقم , ص ۲۷۹ . بتاریخ ۶ شعبان عام ۱۰4٩‏ ه / 1179 م ؛ اعتناق بعض 
الإنجليز دين الإسلام . ۱ 


۱۱۷ 
یکون لهم شرف حضور هذه المناسبة السعيدة » أو أن یکونوا قد شهدوا على ذلك خشية أن 
يدعى البعض » أنه قد تحول إلى دين الاسلام تحت ضغط أو ظروف معينة , . 

وقام البعض بوقف بعض الممتلكات الخاصة للصرف على أحد الكنائس بالدينة » وعلى 
فقرائها » ويذكر فى حجة الوقف بأنه لا يجوز البیع أو الرهن » ولا بأى وجه من الوجوه إلا 
للصرف عليها » ويذكر أنه فعل ذلك لوجه الله تعالى(!) » ويقوم البعض باستئجار الوقف 
الخاص يفقراء الفرنسيين » وينص عقد الإيجار لمدة سنة هجرية ٠‏ تدقع على ثلاث أقساط 
متساوية (). 

ولم يقتصر الإيجار على مبانى الأوقاف » بل تعدى النازل والمحلات » ولذلك كتب عقد 
الایجار بالصيفة المستخدمة حتى بومنا هذا . فيكتب عقد الایجار لمدة سنة كاملة ٠‏ ولكن تدفع 
الاجرة مع نهاية كل شهر(") والفرق الوحيد فى عصرنا الحالى هو أن الأجرة تدفع مقدمًاء 
ويستأجر البعض المحلات » ويذكر فى العقد حرفة صاحب العقار(؟) ويوكل صاحب النزل 
أحيانًا البعض فى تأجير التزل » ویستلم الإيجار نيابة عنه فى نهاية كل شهر ٩(‏ 

وشهدت الإيجارات » الإيجار المشترك » ويتعرضون بسبب ذلك للسرقة » وخاصة سرقة 
الآشياء الثميثة كالمجوهرات ٠‏ وأثناء التحقيق يتقدم بعض الشهود للادلاء بأوصاف اللصوص, 
وتكون النتيجة أن يؤمر صاحب المنزل بإغلاق باب المنزل , وتعيين أحد البوابين لحراسته(*) 
وأحيانًا تؤجر الأدوار العليا لاحد الأفراد ويكون المنزل حديقة » ويستغلها الستاجر , 


١‏ - سجل رقم ۳۲ ٠‏ مادة ۳۹۵ دص ۸۲ » بتاریخ ۲۸ شعبان عام ۱۰۰۸ ها ر ۹م ؛ وقف منزلاً ومخيدًا 
كاملين على كنيسة سادى بالمدينة . 

۲ - سجل رقم ٤١‏ . مادة ۹۸ ١‏ ص ۲۵ » بتاریخ ه شوال عام ۰ اه / 1 م 
الرودیسیین مسكنًا مذكور مواصقاته بالعقد . 

6 - سجل رقم ۲۰ « ماد ۲۲۸ ؛ هر ۸۰ بتاریخ ۱۷ جمادى الآخرة عام ٩۷۲‏ ه ۱۵۱۵7 ؛ صاحب التزل 
سيدة مغرييةء وقد وکلت ابنها فى عملية التأجیر لاحد آلجنویین » بمبلغ قدره ثلائون نصف سلمانية 


03 


شهریا . 


1 - سجل رقم ۱ »> مادة ۱۸۸ ١‏ ص ۱۵۷ »بتاریخ ۱ سقر عام ٩۷۲‏ ها / + 8 


۱۱۸ 


ویتضرر صاحب النزل من ذلك » ویتقدم بشکوته » ويصر المستأجر بأنه قد استاجر التزل 
بحدیقته(۱) وتتيجة لشكوى صاحب النزل یعتدی الستأجر عليه بالضرب » ویسبب له بعض 
الأضرار بالتزل ‏ ویطالب بالتعویض عن الخسائر التی لحقت به (") . 

ویدعی بعض أصحاب النازل على المستأجرين يعدم دفع الایجار لمدة ثلاث سنوات » ویثبت 
المستأجر بأنه قد دفع الایجار لوکیل صاحب المنزل » ویثبت ذلك وینتهی الأمر بعزله من الوكالة 
» ویستلم المستئجر مخالصة بزلك("). وقد استاجر القتصل الانجلیزی وكالة خاصة یبعض 
الاهالی » واشترط على دفع الایجار كل سنتین(؟) ویتأخر البعض فى دفع الایجار لدة ست 
ستوات مما یضطر صاحب الثزل إلى الحجز علیهم » ویصادر البضائ التی کانوا یتاجرون 
فیها مثل الستامکی » وخیار شنبر » وکتان وغیر ذلك من الاشیاء الأخرى (*). 

والشىء اللفت للتظر » هو لان! تخر الایجار هذه الدة الكبيرة » فکما هو واضح أنه تاجر 
مقتدر » وظهر هذا من البضائع الوجودة لدیه . فربما يرجع ذلك إلى أنه كان يريد الامتناع 
عن الدفم ثم یهرب بعد ذلك »وهذا آمر بعید الاحتمال » لأن البضائع موجودة كما أن هذا لا 
یعنی تخفيف السئولية عن صاحب العقار » الذی انتظر عليه طيلة هزه المدة » وكان الفروض 
أن یطالبه عن التأخير لفترة معينة . ووصلت عملية التأخیر فى دفع الایجار لدة عشرة شهور . 
مثلدًا حدث فى مخبز خاص بالاوقاف . ويشكوه ناظر الأوقاف . ویتدخل البعض لانهاء هذا 
الخلاف ٠‏ وبالرغم من ذلك »لم يلتزم الستاجر بالدفع » وينتسهى به الامر بعد ذلك إلى 
الطرد(۱), 


۱ - سجل رقم ۲۶ . مادة بدون رقم .ص ۲۶ , بتاریخ ۲ محرم عام ۹۸۲ ه / ۱۵۷۵ ؛ تأجير بعش 
الفرنسیین بعض الادوار العلیا من النزل واستغل الحديقة بالنزل لحسابه الغاص . 

۳ - نفسه ونفس التاریخ والصفحة . 

۳ - سجل رقم ۲۲ » مادة ۱۰۱٩‏ .صن ۲۱۱ ٠‏ بتاریخ ۱۰ ربیع الثانی عام ۹۹۸ ه / ۱۵۸۹م. 

۶ - سچل رقم ۲۳ » مادة ۳۸ ۰ ص ۲۱ , بتاریخ ۷ رجب عام ۱۰۰٩‏ ها / ۱۱۰۰م . 

0 - سجل رقم ٤۸‏ » مادة ۳۹۱ .ص ۱۹۱ يتاريخ غرة شهر ربیم الثانی عام ۱۰۰۷ ه / ۷١٤1م‏ . 


1 - سجل رقم أدءهادة ۱۲۶۱ + ص ۹۰ » يتاريخ Ya‏ ربیع الثانى عام ۱۰۷۸ هھ ۱۱۱۷ م 


1 


ويأتى بعد ذلك اختيارهم للقناصل بالمديتة » ویبدو أنها كانت اختيارية بين رعايا الول 
الأورويية » ويطالبون أحيانًا بتغيره » كما حدث فى عام ۱۰۰۰ ه / ١104م‏ . طالب التجار 
الإنجليز والجنویین والمسينين » بعزل القنصل الفرنسى ۰ لمجرد أنه غير نزيه وعادل فى 
تحصيل الرسوم المفروضة على تجار المدينة (۱). والشىء الملفت للنظر هو أن رعايا الدول 
الأخرى هی التى تطالب بالعزل » ويبس أن كل قنصل يختص بتحصیل الرسوم الفروضة على 
التجار الأوروبيين » فى مدينة معينة ٠‏ وعلی هذا فقد طالبوا بعزله وتعيين قنصل آخر بدلاً مته . 

ويخصوص تغيير الجنسيات فقد ظهرت فى تلك الفترة , فقد تقدم أحد اليحارة الجنويين 
وطلب بتغيير جنسيته إلى الإنجليزية » وأته سيرفع العلم الإنجليزى » ويطبق عليه القانون 
الانجلیزی » وتم ذلك بحضور القنصل الإنجليزى » ويذكر بأته فعل ذلك » دون الضغط عليه(؟), 

هكذا ساهم الأوروييين فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى فى مدينة الإسكندرية فى 
العصر العثماتى » ففى المجال الاقتصادى تعرضت الدراسة لكافة نوا ع السلع التى تعاملوا 
فيها , وتخصص کل فئّة منهم فى تجارة سلعة ؛ وقيامهم فى هذا الجال أما لحسابهم الخاص 
أو كوكلاء للآخرين » أو تكوين شركات خاصة بتجارة سلعة معينة وشاركهم فى ذلك بعض 
الأهالى ۰ آو بعض آفراد الجاليات الاخری كالمغاربة مثلاً حتى أنهم قاموا بتوريد البقسماط 
والأسلحة للقوات العثمانية , وقد لوحظ فى تعاملهم بتجارة المراكب » تعرضهم لأنواع المراكب 
المستخدمة خلال هذه الفترة مثل القرة (۳)» والأكريب(؟) ء والغلیون(") , والشيطيلية!!) » وغير 
ذلك من الأنواع الاخری ؛ بالاضافة إلى ذلك دورهم فى تصدير واستيراد بعض المنتجات التى 
تعاملوا معها فى هذا المجال . 


. م165١‎ / سجل رقم ۳۰ هادة ۳۱۰ ص ۳۰3 ۰ بتاريخ 5 ربيع الثانى عام ۱۰۰۰ ه‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ٤۸‏ , مادة ۲۱ , ص ۸۶ ء بتاريخ ۱۹ بتاريخ ربيع الثانى عام ۱۰۵۸ ه / ۱۱۶۸ م . 
۳ - انظر فى معتاها . 

. انظر فى معناها‎ - ٤ 

ه - اتظر فى معتاها . 


5 - اتظر فى معناها . 


۱۳۰ 


ومن چانب آخر سلطت الدراسة الأضواء على جوانب التعامل الاقتصادی بين الأفراد ؛ 
ومن أهم الظواهر التی آیرزتها الدراسة ظاهرة الاقتراض والفرض منها سواء أكانت آغراضا 
اقتصادية لتمویل صفقات تجارية أو لاغراض آخری » ثم عرضت للمشاکل المصاحية لتسديد 
هذه القروضن وضماناتها . 
وفی الچانب الاقتصادی أيفمًا تعرضت الدراسة لأنواع العملات التی سكت خلال هذه 
الفترة» مثل العثمانلی(۷) والدینار الذهبی الجدید(؟) والدینار الذهبی البندقى(") والشریفی 
الجدید() والریال والقرش(*) وأتصاف الفضیة(۱) والاکروست(۲) بالاضافة إلى الاوزان مثل 
الرطل وا لاقة والقنطار0) والاردی(۱) والکیلة(۱) والقاسات مثل الامتار . 


۱ - الشانلی + انظر فى معتاها . 
۳ - الدینار الذهبي الجدید ١‏ انظر فى معناها . 


۳ - البندقي ؛ نقد ذهبی میار مال يقرب من أربعة وعشرين قيراطًا ؛ وهو ینسب إلى مدينة البندقية التى 
بدأت فى ضربه » عام ۱۲۰۲ ۰ فى وقت كانت نقود الماليك من الدنانیر الذهب قد بدأت تفقد سمعتها 
العالمية » بسیب عدم العناية بنقوشها مع خفض عیارها وتقارب آوزانها مما دفع شعوب الشرق العربی 
كله حتی سلاطین الماليك الجراكسة أنفسهم للاقبال على التعامل بالبندقی أو الدوکان » وأطلق المؤرخون 
على هذا النوع من النقود اسم الشخصية للصور الآدمية النقوشة عليه » ومن بینها صور القدیسین . 
وصور دوج البندقية الذى نسب إليه التقد «دوکان» ويشير القریزی إلى أنه منذ سنة ۸۱۰م کثر تداول 
اللوكان فى مصر , وتمتعت بسعر قانونی حتى أن جمرك الاسکندرية أصصر على أن يدقع التجار 
الاوروبیون قيمة البضائع السلطانية بالسبائك الذهبية أى البندقى ومعنى هذا أن البندقى قد شاع تداوله 
فى أسواق مصر » متمتعا بثقة كبيرة فى مطلع القرن الخامس عشر ٠‏ وما جاء العصر العثمانی إلا وكان 
البتدقی قد تغلغل كوسيط للمبادلة فى كل أقاليم مصر . ( انظر عبد الرحمن فهمی . المرجع السايق » س 
۷۷ ). 

٤‏ - الشریفی الجدید , ویعرف بالشریفی طره له و الطره لى نسبة إلي الطرا ( الطفراء ) وهى تقد نهبی 
ترکی ضرب فى مهد السلطان مصطفی الثانی ( ۱۱۰۳ ھ - ۸۱۱۱۵ / ۱۱۹۶ - ۱۷۰۳م) ( طفرالی 
التون ) طفرالی نسبة إلى نقش الطغراء ء أو الطره پاسم السلطان ء على أحد وجهی العملة « وقد أطلقت 


۱۳۱ 


سيا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل الل لل ا اال ا ۵ وه و و ویو 


= عليه الجبرتى الجنزرلی أو المحبوب الجنزرلى نسبة إلى الحلقة المشرشرة لهذا النقد ؛ وهی شبه بالإطار أو 
الجنزير وقد حدد الجبرتى سعره فى عام /1147١ف‏ / ١٣۷٠م‏ بمائتى خسف فضة , والطغرالى هو الطولى 
أو الجنزرلى عرف به هذا النقد هو زر محبوب » زر كلمة فارسية بمعنى الذهب » ولهذا فإن النقد يعني 
الذهب المحبوب , لارتفاع ذهبه » وظل الزر محبوب يتداول إلى أن ضربت المجيدية الكبيرة فى عام 
۶ . فاستغلت النساء الزر المحبوب فى اتخاذه قلائد يزين به صدورهن . ( انظر , عبد الرحمن 
فهمى ١‏ المرجع السابق .عن ٩۷۱‏ ) . 

ه - القرش . فى الاصل تعريب 0509868 الألمانية , وهی تعنى البياستر 1188165 أى النقد الاسیانی الفضة 
الذى ضربه وتداوله ٠‏ فى مطلع القرن السادس عشر الميلادى , ثم استقر التعامل التجارى مع بلدان 
الشرق العربی فى مصر , ضرب هذا النقد فى تركيا لأول مرة فى عهد السلطان سليمان الثاني ١141(‏ 
- ۱۹۹۰) وفی مصر خضربت التروش فى عهد على بك لأول مرة ( ۵۱۱۸۳ / ۱۷۹۱م) . ( انظر » عبد 
الرحمن فهمی , المرجع السابق . ص ٩۲۰‏ ) . 


1 - أنصاف الفضة , انظر فى معناها . 


۷ - الاکروسة » تعادل أربعة وثلاثين نصف فضة . ( انظر السجل رقم ۲۶۲ ١‏ مادة ۲۲۲ .ص 144 , بتاریخ 
۰ شعبان عام ۱۰۱۱ هھ / ۱۱۰۷م) . 

۸ - الاردپ » یستخدم فى وزن الحبوب والاشیاء الصلبة , وکان حجمه الحقیقی یختلف تبعا للمبوب الوزونة 
وكذلك المكان الذى كان یستخدمه فيه عملية الوزن » وفی القرن الغامس عشر كان يقدر ب ٩۰‏ لترا ٠‏ وفي 
۰ قدر ب ۷۵ لترا وفى القرن الثامن عشر ضعفت قيمته وأصبح يساوى ١84‏ بوشل » وفى نهاية 
القرن الثامن عشر كان الأردب ينقسم إلى أربعة وعشرين جز وأحيائا ما كان ينقسم إلى ۱۲۰ أقة 
(انظر 170 .م .بات .م0 ,502۷ » سميرة فهمى » المرجع السابق ۰ ص ۱۲۵ ) . 


4 - الكيلة . انظر فى معتاها . 


۱۳۳ 


وقد ضم الجال الاقتصادی بالحرف والصناعات التی عملوا بها واحترفوها وتخصص کل 
فئة منهم فى حرفة معينة وصناعة معينة » وقد لوحظ أن نظام الحرف كان قائما مع التکوین 
الدینی . أو العرفی للطوائف » فمع استخناءات قليلة كان أعضاء الطائفة ینتمون إلى نفس 
المجتمع الحلی الدینی أو العرفی » وإذا مارس أعضاء نفس الديانة فإنهم یشکلون طوائف 
على حسب بلادهم » ونوع تجارتهم وعبادتهم الدینیة(۱) وقد لوحظ أن الیهود الأوروبیون 
احترفوا حرفًا معينة مثل السمسرة والترجمة والصيارفة » وکان لهم عمل أيضا بصفتهم 
سماسرة للمعادن التفيسة والسمکرة وصنا ع الزرایر (۲). 

وتعرضت الاراسة من خلال الوثائق للوظائف والدواوین العثمانية التی كانت موجودة خلال 
هذه الفترة » مثل آغا الحوالة(۲) وکان یشرف على بيت الال وتصدیر الارز » والبارود » وبلوك 
الجوالی(*) وقابودان الثغر(*) وجوربجی() وسردار مستحفظان(۲) والقابی قول(4) وجاویش 


. ۱۲۵ لیلی عبد اللطيف أحمد ۰ دراسات فى تاريخ ومژرخی مصر والشام آبان العصر العشمانی ۰ ص‎ - ١ 

۲ - هاملتون جب ؛ هارولد يوون ١‏ الرجع السابق ١‏ ج۲ ۰ من ۱۵۳ , 

۳ - عا العرالة , انظر فى معناها . 

؛ - بلوك الجوالی ٠‏ انظر فى معناها . 

ه - قايودان الثغر , انظر فى معناها . 

7 - جوريجى . انظر فى معناها . 

۷ - سردار مستحفظان , انظر فى معناها . 

۸ - قابی قول » قبد أوقابى فى التركية بمعنی بوابة أو باب وقول بمعنی عبد . واستعمال کلمة قبو » بمعنی 
الاشارة إلى بلاط ملکی ۰ فارسی الاصل وهذا راجع إلى العادة التی جرت بوجوب جلوس العاهل فى 
الیوابة الکبری أمام قصره , لكى یتلقی العرائض ٠‏ ویقیم العدالة , وإلى جاتب الكلمة التركية قبو توجد 
آیضبا الكلمة العريية باب والفارسية در فى مصطلمات عثمانية بهذا العنی . ولم يحدث سوی فى أوقات 
متتخرة أن استعمل اليا العالی للاشارة إلى مقر الحکومة کشی» مفصول عن بلاط السلطان » ورغم أن 
لفظ قبو والبری كان يصح أن یشمل کل شخص فى وضع العبید ممن یقومون على خدمة السلطان , فإنه 
استعمل بوجه خاص للاشارة إلى القوات التی تتقاضى أجرا مميرًا لها عن القوات الاقطاعية . ( انظر , 
هاملتون جب . هارولد يوون » المرجع السابق » جا ۰ ص 14 ۰ هامش ۱ ) . 


۱۳۳ 


عزيان وکومیلیان(۱) والتفرقت(۲) وتفنکجیان(") والجراكسة() » ومفتی الثفر(*) ؛ ونقیب 
الاشراف(۱) » وغير ذلك من الوظائف الأخرى . 


» کومیلیان . وتنطق الجنولیان ء وقد ذكرت فى بعض الصادر العربية باسم جملیان أى أصحاب الجمال‎ - ١ 
ویرجم ذلك لاستخدام أصحابها الجمال . ( انظر » محمد بن إياس الحنفی » بدائع الزهور فى وقائع‎ 
الدهور »جه . ص ۲۶۱) . وقد اشترکت هذه الفرقة مع السلطان سلیم فى فتح مصر » وبعد الفتح قامت‎ 
, بالدور الرئیسی با لاشتراك مع فرقة التفنکجیان فى تأييد السلطة العشمانية وفی |خماد القبائل العربية‎ 
والعصابات الملوكية التی ظلت تقاوم بعد هزيمة الجیش الملوکی . ( انظر ؛ لیلی عبد اللطیف , الادارة‎ 
. )۲۲۶ فى مصر فى العصر العشمانی ؛ ص‎ 

۲- التفرقة : واختصت التفرقة ساسا بخدمة الديوان والباشا , لذا عرف فى الوثائق باسم التفرقة (دیوان 
مصر » كما شارت إليها الراجم العربية باسم التفرقة الديوانية . وقد أسست التفرقة فى مصر لأول 
مرة بعد إعلان قانون نامه بثلائین عامًا , أى فى عام ۱۲٩ه‏ / 554١م‏ ؛ من الماليك الذين کانوا یعملون 
من قبل فى خدمة الباشا » ومن الجند الذين کانوا يهرسون القلاع الرئيسية لصر ١‏ وقد أسس هذا 
الاوجاق لواجهة النفوذ التزاید للأوجاقات الاخری , ولتقوية مركز الباشا بالنسبة لهم » وکان هذا الاوجاق 
خليملًا من الشاة والفرسان . واختصت هذه الفرقة بالدنام عن حدود مصر وثفورها , وکان آهم أعمالها 
إمداد القلاع المحيطة بمصر بالجند » وإن كانت الفرق الأخرى قد شارکها فى هذا الاختصاص , فقد 
كان الجزء الاکبر مته یقع على التفرقة نفسها » ذلك بالاضافة للاشتراك فى الامدادات الطلوبة للسلطان , 
والحملات التی توجه داخل محسر للمتمردين والثائرين على السلطة . ( انظر ليلى عبد اللعلیف, المرجع 
السایق . ص ۲۰۳ - ۲۰6 ) . 

۳ - تفنکجیان » وأفراده من حاملی البتادق الفرسان , وقد اشترك آفراده مع السلطان سلیم فى فتح مصر , 
وساهموا بعد ذلك قى توطید السلطة العثمانية بعد رحیله ٠‏ وکونوا أحد الفرق العسکرية . ( انظر : 

Shaw, op, .ماك‎ 91 ., idem. The Financial and Adminstrative.., pp. 189 - 191 ( . 

3 - الجراكسة : عرف هذا الأوجاق . باسم جماعة مستحفظان قلعة مصر » كما أشارت بعض المصادر 

العاصرة یاسم وجاق الیتکجرية ( انظر » مرعی بن يوسف الحنبلي ء نزهة الناظرین فیمن ولی مصر من 


الخلقاء والسلاطین .ص ۸۲؛) وکانت مختصه بحراسه مدينة القاهرة . ( انظر ابن إياس , الرجم 
السایق, ح۵ من (Yé‏ ۰ 1 


۱۳ 
آما الجاتب الثانی للدراسة » فیتعرض لحیاتهم الاجتماعية » ومظاهر هذه الحياة وأهمها 
ظاهرة الزواج سواء أكان هذا الزواج من بعضهم البعض آم من الأهالى أو من الجواری بعد 
اعتاقهن » وتعرضت لاجراعات الزواج الختلفة وتقالیده کالقدم والمؤخر وشروط الزواج التى 

تدون بالعقد والطلاق ومشاکله الترتبة على ذلك . 

كما عرضت الدراسة لظاهر العلاقات الاجتماعية الاخری التی أظهرت الدراسة مشکلاتها 
وتسور الا آخ وه فيه اه وان التحت منود ناطاى الوقائق الق حول هذه 
العلاقات؛ وکلها مشاکل تتعرض فى القالب لاعتداءات یالضرب أو السب أو ممارسة الشنوذ 
الجنسى أو الدعارة أو الاغتصاب » وموقف السلطات الحاكمة من كل ذلك . 

كما تعرضت الدراسة لجانب خير من جواتب الحياة الاجتماعية كظاهرة عتق العبید 
والجواری» موضحه الدوافع وراء ذلك » وحالات العتق وشروطه إن وجدت » ومن ناحية أخرى 
ترشيت النزاسة لعلاهزة الأرقاف وتويحيهها اللخ ویر :كما أنه سحلت حالات اعتتاق عفن 
آفراد هذه الجالیات للاسلام ء ولجوء بعضهم لتفییر جنسیاتهم والاجرا مات التی تَخذ فی مثل 
هذه الحالات . 


أهل الستة فى آغلب القضایا ( انظر ٠‏ لیلی عبد اللطیف , الادارة فى مصر فى العصر العشمانی »> ص 
۰). 

١‏ - فقيب الاشراف : هو من نسل سیدنا محمد 4۶ ؛ ویهمل بوظائف مختلفة , وله احترامه الخاص ‏ ویطلق 
عليه " تقيب الاشراف " ویکون بالاختیار من قبل الدولة وله سلطات مطلقة فى التعيين والقضاء وحضور 
الاجتماعات الادارية الى تعقدها الادارة العثمانية فى مصر ٠‏ ومنصب النقیب مدی الحياة . ( انظر » 
إبراهيم سلطح , الرجع السایق .ص ۱۸۷ ) . ۱ 


١ ۱‏ 
ملاحق الفصل الثا 
ملحق رقم (۱) 
وثيقة تبین بیع شمع أصفر 
مصدر الوثيقة : آرشیف الشهر العقاری بالإسكتدرية » سجل مبایعات - رقم ۵ » مادة 
۰ بتاريخ غرة شعبان المبارك عام 00/7 م. 
ادعى المعلم عيد القادر ين محمد محمد بن يوسف الصروجی على بيرق بن ينى القبرصی 
على أن المدعى اشترا منه ثلاثون شوالات مملومة بالشمع الأصفر الخام وذكر له أن زنتهم 
أريعمائة أقة ووصلها منه من كل أقة بعشرة أنصاف ويطالبه بذلك ویسال سؤاله عن ذلك 
فأجاب بالإنكار وطولب المدعى بالبیان . كل من المعلم على ين خطاب ابن شيفه وشهاب الدين 
أحمد الفلاس وسالهما الاشهاد له بما يعلماه فى الوفا وشهادتهما لدى مولانا الحاكم المشار 
إليه طبق دعواه وازم بدفع ذلك وخرجا على ذلك ثم عاد واعترفا كل منهما أن زئة الشمع 
المذكور مايتا أقة قة وثمانون أقة وقبض على ذلك من المدعى وقبض المدعى الشمع المذكور ونفسه 
كل منهما لا يستحق على الآخر . 
غرة شعبان المبارك عام 177ه / ٩‏ مايو عام 104١م‏ . 


ملحق رقم (۲) 

وثيقة تبين بيع فلفل أسمر 

مصدر الوثيقة ثيقة : سجل میایعات - رقم ۵ » مادة ۷۰ + ص ۲۶۷ بتاریخ ١‏ ذى القعدة عام 
5ه / ۲۷ نوفمبر ۱۵۸۱ . 

ی الخواجا عبد العزيز بن 0 0-0 يحيى بن ادم ی عمر الختار 
من الققل الأسسعر مایتا ۳ un‏ ا و قنطار وعشرون 
قنطار من الفلقل المذكور بالوزن الصری على العادة بمقتضى حجة شرعية ثابتة محکوم بها 
من قبل مولاتا شيخ الاسلام محی الدين آفندی الحاکم الشرعى بالشفر مكتتبة صورتها 
بالسجل الحاکمی قبل تاريخه عند الحلول ویطالبه بذلك فسیل عن ذلك فأجاب بالاعتراف فى 


۱۳۹ 


ذلك وألزمه مولانا الحاکم الشار إليه بدفع ذلك لبتتیبتوا الدمی المذكور والزامه بطریقه 
الشرعی وعلی ذلك اعتقل علیه بطلب غریمه الذکور فى تاریخه . 
١‏ ذى القعدة عام ٩۹۸ھ‏ / ۲۷ نوفمیر عام ۱۵۸۱ . 


ملحق رقم (۲) 

ونيقة تبين بيع جارية بیضاء اللون قبرصية الجنس واعتاقها بعد ذلك . 

سجل مبایعات » رقم ۱ »مادة ۶۲ » ص ۱۱۸ بتاریخ ثالث جمادی الثانی عام ۵٩۷۱‏ ۸ 
۷نوفمیر ۳ ۵ (م. 

وفیه لدی مولانا بابی أفندى الحنفی أيده الله 

من یوسف بن عيد الله من جماعة الکومیلیان القاطن بالجزيرة الخضراء بالقرب من مقام 
سیدی آبی العباس الرسی تفعنا الله به اشتری متولی ریانی النصرانی ا مالكى ترجمان 
طايفة النصارى البنادقة بالثغر السکندری فباعه جمیم جارية بیضا اللون قبرصية الجنسية 
نصرانية عربية الوجه مقرونة الحاجب غنمية العین رقيقة البشرة على يدها الیمنی السابية 
والابهام ثلاث دقات أخضر تدعی نينا المرأة ابنة جری بن اسره عناته بثمن قدره من الذهب 
الجدید خمسة وثلائون دینار ثمثا حالاً مقیوضنا بيد البائع الذکور من الشتری الذکور القبض 
التام باعترافه بذلك الاعتراف الشرعی واعترف الدعی بتسلیمه نينا المذكورة التسلم الشرعی 
بعدالیها والعرفة والعاقدة الشرعية على ذلك بایجاب وقبول شرعیین بتصادقهما على ذلك 
التصادق الشرعی ثم أشهد على متولی الیری الذکور الاشهاد ذلك وهو فى صحة واختیار أنه 
اعتق مرقوقته نينا ابنة جرجی الذکور أعلاه لوجه الله تعالی عتقّا شرعیا ویمقتضی ذلك 
صارت نينا المذكورة حرة قسرا ,لحدد دار التصاری لها ما لهم وعليها ما علیهم لیس لأحد 
علیها سبیل ذلك ولا اسما الوالی الشرعي فإنها لعتقها الذکور ومن یستحق من بعده بالطریق 
الشرعی وشمل ذلك ثبوت وحکم بالوجب من قبل سیدنا الحاکم الشار إليه فى تاریخه وحسبنا 
الله وتعم الوکیل . 

الثلاثاء البارك ثالث جمادی الثائی عام ۵۹۷۱ /.۲۷ توفمبر عام 1677م . 


۱۳۷ 
ملحق رقم () 

وثيقة تبین بيع جلود جاموس 

سجل رقم ٦‏ » مادة ۲۹۵ ۰ ص ۱۱۹ بتاريخ سادس عشر ربيع الأول عام ۱۰۰۶ه / ٩‏ 
نوفمبر ۸۱۵۹۶. 

حضر التوری على بن المرحوم الخواجی الکبیر تور الدين على [براهیم ابن الرحوم 
الخواجا ابى جودا والجلاد وحضر مع آبیهم بن آبرایم الیهودی ترجمان طايفة نصارى الفرنج 
البتادقة بالشفر السکندری وزكر آبرایم الترجمان الذکور أنه مندوب فى خصوص ما يذكر فيه 
فى جانب میتو بیرو الفرنجی البندقی وآن الرحوم الخواجا على الجلاد والد النورى عليه 
النکور كان یستحق ما هو وشقيقه المرحوم الخواجا أبو النصر خمسين دینار ذهب جديد 
أسوته بينهما قبل ما نهی فيه میتو البتدقی المذكور أعلاه ثمن جلود جاموس شنایر ذكورًا منه 
كان ابتاعها مسینو الذکور منهما وسلمها سابقًا وأن اللرحوم الخواجا على الذکور فى ذلك 
الحق النصف ويقى خمسة وعشرین دینار اختصت بولدیه على شهاب الدین الغايب عن التغر 
المذكور النوری على الحاضر بالجلس وأن مینو الذکور وفی للنوری على الذکور جمیع ما 
ذکره الترجمان الذکور وأشهد الحکمة الشريفة الآن بسبب تسجیل الاشهاد بذاك تصدق 
النوری على الذکور على جمیع ما ذکره الترجمان وأشهد على نفسه |شهادا شرعیا وهو 
بحالتی صحة واختیار أنه استوفی يوم تاريخه من مینو الفرنجی البندقی الذکور أعلاه اثنی 
عشر ديتار ونصف دينار بالاستیفاء الشرعی بالطریق الشرعی وأن القدر الذکور وحصته نحو 
النصف من الخمسة والعشرین دینار التی آلت إليه والی أخيه شهاب الدين الذکور را من 
قبل والدهما الرحوم الخواجا على الذکور من أصل الخمسین دینار الذهب الجدید المومصوف 
آعلاه ثمن الجلود والجاموس الشنایر الذكورة أعلاه وأنه صار لا یستحق على مینوا النکور 
آعلاه يسبب حصته فى ذلك مطالبته ولا غیابیا بذلك وشت الاشهاد بذلك لدی سیدنا الحاکم 
الشرعی المالكى الشار إليه بشهادة شهوده وصدوره لديه ثبوتّا شرعيًا فى سادس عشر ربیع 
الأول عام ۵۱۰۰۶/ ٩‏ نوقمير عام ۱۵۹۶م. 


۱۳۸ 


ملحق رقم (0) 

وثيقة عن التجارة في بيع المراكب 

سجل رقم ۷ مادة ۷۷ » ص ۲۸ بتاريخ ٤‏ ربيع الأول عام ۱۰۰۳ه / ۱۷ أكتوير 1014م 

لدى مولاتا قاضى الاسلام الواثق بالرحيم الصمد مولاتا أحمد أفندى 

اشترى بتروتكو ليفل وين كوكور الركوزى بما لنفسه دون غيره ٠‏ فى بايعة باكمى بن نقولة 
النصرانى اللوندسى فباعه ما هو جار فى ملكه بيده وتصرفه وحوزه واختصاصه ويجوز له 
بيع ذلك وقبض ثمنه بالطريق الشرعى وصدق على ذلك المشترى المذكور جميع المراكب 
الشيطية الرساه الآن بمينا الثغر السكندرى المشتملة على ستة قلوع ونبطتين لأريعة مراس 
حديد ياطر وخمسة حبال قنب قومنه وحبل واحد ابلبارجة وقارب كامل العدة والآلة ودست 
نحاس للبياض ودست ثانى نحاس لطبخ الشوربة وجمع ما اشتملت عليه المركب المذكور من 
الحبال والالات البسلة لاجرايها وإرسالها المعلوم ذلك عندما العلم الشرعی النافى لدعوی إليها 
شرمًا اشترا شرعيا وبيها لازما مرضيًا بثمن قدر عن ذلك من الأكارسة الفضة الكبار 
تسعماية اکروسیا وخمسون أكروسيا ضريبة كل أكروس من ذلك سبعة وعشرين نصف تمتا 
حالاً مقبوضا بيد البايع المذكور فى المشترى المذكور واعترف بتسلم المركب الييع المذكور 
التسلم الشرعى بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعة على ذلك بایجاب وقبول شرعيين ولاحاطة 
بذلك علمًا وخبرة نافيين للجهالة شرعا وتصادقا على ذلك وثبت لدى مولانا آفندی المومى إليه 
بشهادة شهادة وصدوره لديه ثبونًا شرعيًا وحكم بموجب ذلك حکما شرعیا سوى فى ذلك 
مستوفيًا شرايطه الشرعية فى تقدم دعوى شرعية صدرت فى ذلك لديه واشهد عليه فى رابع 
شهور ربيع الأول سنة ثلاث بعد الاگف / ۱۷ أكتوير عام ٤۹٠٠م‏ . 

ملحق رقم (1) 

وثيقة عن تعليم صبى عند اسكافى حرفى واشترط عليه يعض الشروط 

سجل رقم ۸ مادة ۳۸ ۰ ص ۱۵ بتاريخ ه جمادى الثاني عام ١١١١ه/؟١‏ فبراير عام 
۳ . 

حضر أندريا بن جورجی النصراتى القبرصى وزوجته ليونتا بنت لویزو النصرانية 
القيرصية وولده يوجى الصیی المميز القاصر عن درجة البلوغ وحضر معهم المعلم قرنسیس 


۱۳۹ 
ابن تقولا النصرانی الروسی الاسکافی وتوافقا اندريا الذکور أعلاه مع العلم فرنسیس 
الذکور آعلاه على أن يسلم إليه ولده یوجی وتسلمه منه لیعلمه صنعة الاسکافی ویقوم بما 
يحتاج إليه الصبی الذکور من نفقة وکسوة وغیر ذلك ویکون مقيمًا عنده فى محل سکنه 
لایفارقه ليلا وینظر پعین الشفقة وا احسبان یفعل مثل ما یفعل الوالد مع ولده مادام على قید 
الحياة حسبما توافقا على ذلك وتراضیا على موافقة والده الصبی الذکور أعلاه جری ذلك 
وحرر فى تاريخه وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
ترجمة الفخری عثمان من موجب الحصار الکبیر » ترجمة مصطفی بن عبد الله بلوك قلعة 
الدلتا . 
الثلاثاء البارك ه جمادی الثاني عام ۵۱۰۰۱ ۱۳ فبرایر عام 1691م . 
ملحف رقم (۷) 
وثيقة عن التجارة فى العبید 
سجل رقم ۸ » مادة 1ه .ص ۲۳ بتارخ ۲ ربيع الثاني عام 117 ه / ۲۷ سبتمبر عام 
۵ م. 
آشهد عليه الزینی محمد عبد الله الاسطنبولی شهوده الاشهاد الشرعی وهو فى صحته 
وطواعية واختیاره أنه قبض وتسلم ومستوفی من العلم جفره ابن ازناد من قطانية الجنوی 
مبلغًا وقدره من الذهب الأکرونی ماية دینار واحد وخمسون دینار ثمن مملوك قاصر فرنجی 
جنوین بن جاکمو الجنوی البتا غ له منه قبل تاريخه معلوم لهما شرعا قبضا واستیفا شرعیین 
ولم یتأخر له قبله من ذلك شین قل ولاجل وتصدقا على ذلك بحضور الحاج محمد بن عطية بن 
راشد الشهیر بابن عرایس الترجمان وترجمته بذلك جری فى تاريخه السبت الثانى ربیع 
الثانی عام ۵۹۷۳ / ۲۷ سيتمير عام 1654م . 
ملحق رقم (۸) 
وثيقة عن التجارة فى الزیت الطیب 
سجل رقم ٩‏ , مادة ۷۷۶ + ص ۲۲۶ › بدون تاريخ . 
ادعی الحاج محمد بن عبد الخالق الفربی العروف بالامین علي شموال بن إليا الیهودی * 
الربان أنه بستحق فى ذمته عشرة دنانیر أكارنة باقی ثمن زیت طیب ابتاعه منه وتسلمه قبل 


۱۳۰ 


تاريخه دفع له خمسة أكارنة ویطالبه بذاك فسیل الدعی الذکور فى ذلك فتجاب با لاعتراف بأن 
الباقی له من ثمن الزيت وتمانية آکارنة دقع له خمسة وتاخر له ثلائة فلم يصدقه عليه بذاك 
وخرجا على تاريخه . بدون تاريخ . 
ملحق رقم )٩(‏ 

وثيقة عن بیع حدائق بفواکها فى رودس 

سجل رقم ۱۶ » مادة بدون رقم » ص ۲۱۱ » بتاريخ ۲۹ رمضان عام ۵۹۸۷ / ۲۰ توفعبر 
عام ۸۱۵۷۹ . 

ادعى استیفانی بن غبریال التصرانی الرودسى على انطون بن يانى الرودسى أنه يستحق 
عليه ألف ومايتى عشمانی أجرة جنينة الكاينة برودس المشتملة على أشجار تين وعنب وتوت 
وغيره مدة عامين تقدمت على تاريخه ويطالبه بذلك فسيل المدعى عليه عن ذلك فتجاب بالإنكار 
لذلك يترجمة سليمان من جماعة قلعة الركن وخرجا علي ذلك ٠‏ 

4 رمضان عام ۹۸۷ ه / ٠١‏ نوفمبر عام ۱۰۷۹ , 

ملحق رقم (۱۰) 

وثيقة عن التجارة فى الکتان 

سجل رقم ۱۲ » مادة ۸۰۹ ص 558 , بتاريخ ۱۷ ربيع الثانی عام ۵۹۸۱ ۷ يونيو 
۷ 

بحضور السید الشریف آحمد بن السید الشریف على السید الشريف محمد الفربی ادعی 
الحاج إيراهيم بن الحاج على بن الحاج إبراهيم ال مغربى النستیری الشهیر بسباس على نقوله 
بن جريملو الفرنجى البندقى أته يستحق فى ذمته أحد وخمسين دیتارا ذهبا جدیدا من اصل 
أحد وثمانين دينار من الذهب الموصوف شمن أربع خيشاة كتان كان قد ابتاعها منه وتسلمها 
قبل تاريخه الايتيا ع والتسلم الشرعيين ويطالبه يذلك فسيل عن ذلك فأجاب بالاعتراف بذلك 
وأقر الدعی التکور أن البلغ المدعى يه المذكور للسيد الشريف أحمد المشار إليه يستحق دوته 
ودون كل أحد وليس للمدعى فى ذلك شىء قل ولاجل وصدقه على ذلك السيد الشريف أحمد 
المشار إليه تصديقًا شرعيًا وخرجوا على ذلك. 


۷ ربيع الثاني عام ۹۸ ه / ۱۷ يونيى عام ۵۷۸م . 


۱۳۱ 
ملحف رقم )۱۱( 

وثيقة عن تصدير الارز والعدس للدولة العثمانية 

سجل رقم 5ه » مادة ۱۱۲ + ص 4٩‏ » بتاریخ ۱۷ جمادی الأول عام ۵۱۰۹۲ / ۲۲ابریل 
عام ۸۱۷۸۶ 

من قدوة الأغاوات العطيرة عمدة الأكابر المفخمين حسين أغا الحوالة بدیوان الثقر والوکیل 
به حالاً آشهد على تفسه جرین متباپ النصرانی الفرنسیس الحاضر یالجلس الشار إليه 
شهوده الاشهاد الشرعی وهو بأتم الاحوال وأكمل الاوصاف العتبرة شرعیا أنه قبض وتسلم 
ووصل ايلد من حسين آغا الشار إليه من مال الدیوان الرقوم / مبلغ قدره من الفضة 
الانصاف العددية آربعون ألف نصف فضة أخذه ما حملته العدس السلطان والارز الأبيض 
من الذخيرة الشريفة السلطانية بسفينة الفلیون الرساة بمیناء الثفر الرقوم من الثغر إلى 
محمية اسلام بدل الکتب فى شان ذلك حجة شرعية يوم تاريخه من قبل مولانا أفندى الوکل 
إليه أعلاه فعلم بذلك وخریره قیصبا وتسلما ووصول شرعیان بالتمام والکمال ولم یتأخر له فى 
ذلك شىء قل ولا جل حسبما آشهد على نفسه وأقر به الاشهاد والاقرار الشرعیین فصدق على 
ذلك وقبله سنة الامیر حسين أغا الشار إليه الحاسبة بذلك بما یوفی عهدته من مال الدیوان 
الرقوم وثبت الاشهاد بذلك أعلاه لدی مولانا آفندی الوصی اليه أعلاه شهادة شهود ومعرفة 
لديه ثبونًا شرعيا وختم بموجب ذلك حکما شرعیا مسئولاً منه مستوفیا شرایطه الشرعية 
وواجباته الحررة واعتبار ذلك اعتبار شرعیا حرر بذلك فى الیوم لبارك ۱۷ جمادی الأول عام 
1٦ھ‏ / ۲۲ آبریل عام ۱۱۸۶م . 

ملحق رقم (۱۷) 

وثيقة عن صناعة بقسماط 

سجل رقم ۵۷ » مادة ۰۱۸ ص ۱۷ » بتاریخ غرة محرم الحرام عام ۵۱۰۹۹ / ۱1۸۷م 

لدی مولانا شيخ الاسلام محمد أفندى دام فضله 

ادعی الذمى فرانسیسکو ترجمان الفرنسیس بالثفر الرقوم على الذمى براسنی النصراتی 
البکسماطی بالثفر الرقوم الحاضر معه بالجلس أن الدعی عليه یتعاطی صناعة البکسماط 
على الراکب بالتصرف عليه عواید للیسقجية بالثفر وغیرهم كما هو معلوم عنده وقبل تأريخه 


۱۳۲ 


باغ جانيًا من البکسماط لمركبين من التصاری كانتا بأبی قير واذن للمدعى لدفع ما عليه من 
العواید معه فدفع الدعی لليسقجية واباب العواید المكرمين غیرهم خمسة وأربعين قرشا من 
القروش الریال الحجری باقية لدیه من المدعى عليه إلى تاريخه ويطالبه بذلك ویسال جوابه عن 
ذلك فسيل من الدعی عليه الرقوم أعلاه عن ذلك فلجاب بانه لم يأذن بدفع شید من البلغ 
الرقوم وأنه هو دفع ذلك من يده لليسقجية وأرباب العواید المذكورة فلم يصدق الرقوم ولم یعلم 
له قبول ذلك فطلب من المدعى الرقوم ثبوت دعواه النکور فالتمس يمين الدعی عليه الرقوم 
علي ذلك بأته لم بإذنه بدفع البلغ الرقوم ولم یعلم لوصول ذلك منه عن ذمته فلم ينص الدعی 
عليه بالحلف فى ذلك عن اليمين وسال كل منهما مولانا أفندى المومى إليه أجر الشرع الشريف 
بينهما فعرف المدعى المذكور بأنه حيث نكل عن الحلف ولم يرى محكمة فهو ملزم بدقع المبلغ 
المرقوم للمدعى الرقوم تعريفًا شرعیا نفسه أن يثبت لديه مضمون ما شرع فيه شهادة شهوده 
وصدوره اديه ثبوثا شرعيًا تامًا محررا مرعيا رچری ذلك فى غرة محرم الحرام سنة ۱۰۹۹ه. 
/عام ۸۱0۸۷ . 
ملحق رقم (۱۲) 

وثيقة عن زواج امراة مطلقة 

سجل رقم 5 » مادة ۱۸۹ ۰ ص ۷۵ ۰ بتاريخ ۲٩‏ ربيع الآخر عام ۵۱۰۰۶ / ۱ يناير عام 
6م 1 


لدی الشيخ عبد الحق الحنيلى 

تزوج يانى بن جورجی النصرانی اللوندسى بمخطويته ريتا المرأة بنة جورجى اللوندسى 
التى كانت زوجا لرینی بن قسطتطیتی اللوندسی ويانت من عصمته وانقضت عدتها منه 
بالطريق الشرعى بشهادة العلاى على بن عبد الله من جماعة الجراكسة الذى يتجين 
باسكندرية من بلوك سبعة وأريعين والزينى مصطفى بن عبد الله الینکجری بعصر الحروسة 
المقبولة شهادتهما فى ذلك صداق عليه من الفضة أربعماية تصف على الحلول زوجها مسند 
بذلك سيدنا الحاكم الشرعى المشار إليه بنولها المدعى ذلك شهادة من ذلك أعلاه تزويجًا 
شرعيا وقبله لنقسه على ذلك قيولاً شرعيًا وعلى ما جرى ذلك التحرير وجرى ذلك في تاريخه . 


الأحد ۲٩‏ ربیع الآخر عام ۱۰۰۶ ه / ١‏ يناير عام ۱۵۹۵ م. 


۱۳۳ 
ملحق رقم )١4(‏ 

وثيقة زواج وعدم مطالبتها بالمؤخر طالا آنها علي عصمته 

سجل رقم ۱٩‏ ۰ مادة ۲۹۰ » ص ۱۲۰ بتاريخ ۲۰ رجب عام ۱۰۰۱ ه / ۲ مايو ۱۵۹۲م. 

الزوج الزینی حمزة بن محمد من الحصار الکبیر الأشرفى الزوجة تركية ابنة عبد الله 
البیضا القبرصية الجتس الصداق من الذهب الجدید عشرة دنانیر الحال بها من ذلك خمسة 
دتانیر مقبوضة بیدها القبض التام الشرعی باعترافها بذلك ست دنانیر الاذن الابقی ذکرها 
فيه والباقی رضیت أن لا تطالبه بذلك مادامت فى عصمة الزوج معتقها محمد ريس تریو بذلك 
من جماعة الترسخانة بالاشهاد لدیه رضاها بشهادة الریس موصلی عبد الله وجماعة 
الترسخانة شهدا على الزواج تزویجا شرعيًا وقبله الزوج الذکور ليقع عليه قبولاً شرعیا عنها . 

۰ رجب عام ۱۰۰۱ ه ۲ مايق عام ۱۵۹۲م. 

الملحق رقم )١١(‏ 

وثيقة عن إعادة توثيق زواج مرة أخرى بعد فقدان عقد القران فى بلدتهما 

سجل رقم ۲۲ » مادة ۵۵0 » ص ۲۳٤‏ بتاريخ ١1‏ ذى الحجة عام ۹۹۹ ه / ۱۷ أكتوير 
۰ ام 

توجه شهود للاشهاد على من یذکر فيه وتصادق فرنسیسکو ابن بیرنوا الفرنجی البندقی 
وترتنیلا المرأة بنت جوان الفرنجية البندقية التصادق الشرعی وهما بحال الصحة والسلامة 
والطواعية والاختیار على آنهما زوجان متناکمان بنكاح شرعی وأن مبلغ صداقهما عليه 
ثلاثون دیتارا ذهبیا بندقیا اقبضه إليها ولذا تزوج بها ببلاد اليندقية من مدة عامين سابقین 
على تاریخه وضاع فیها على ما شهده لها بذلك وعن الزواج المذكور وکل منهما واصابها وهی 
باقية فى عصمته على أحكام الزوجية لم تبن فيه طلاق ولا فسخ إلى تاريخه بتصادقهما على 
التصادق الشرعی بحضور الزينى على بن محمد العروف بابوذى ذلك وترجمته بذلك وجرى 
ذلك وحرر فی تاريخه . 


۱ ذى الحجة عام 65 ه / ۱۷ أكتوير 0۰ م. 


۱۳۶ 


ملحق رقم (۱۱) 

وثيقة زواج وتنص علي ضرورة كسوة زوجها شتاء وصيفا 

سجل رقم ٤٤‏ » مادة ۱۵۲ » ص ۲۱۳ » بتاريخ سادس عشر رجب عام ۱۰۳۱ ه / ۷ 
یوتیو ۱۱۲۱م 

لدی القاضی عطا الله المالكى 

تزوج اسیدون لوارنو النصرانی الفرتسی بامرأة سمت نفسها آورشا المرأة اينة عبد الله 
التصرانية الكتديوتية الخلية من نکاح وعدة پذکرها على صداق جعلته خمسة عشر قرشا من 
القروش الفضة الکبار الریال التعامل بها الآن بالدیار الصرية اعترفت بقبض ذلك جمیعه 
الاعتراف الشرعی زوجها له بذلك وعقد نکاحها عليه يد مولائا الحاکم الشرعی الالکی الشار 
إليه املاه بإذنها له بذلك ويه حالها بشهادة شهوده الواضعین اسمائهم فيه تزویجا شرعیا 
وتحل لنفسه يذلك الزوج النکور قبولاً شرعيًا تم بعد ذلك ولزم به على الزوج التکور القيام 
لزوجته المذكورة فى كل سنة تمضى من تاريخه كساوى شتاء وصيفًا أقمشة لايقة بحالها 
أسوة أمثالها لمثله القيام الشرعى وثبت جران ذلك لدى مولانا الحاكم المشار إليه أعلاه دام 
علاه بشهادة شهوده وصدوره لديه ثبوتّا تامًا مرعيًا وبه شهد وجرى ذلك وورد فى يوم الثلاثاء 
البارك سادس عشر رجب عام ١١5١‏ ه / ۷ يونيى ١۲١١م‏ . 

ملحق رقم (۱۷) 

وثيقة طلاق والاتفاق على تقسيم أثاث المنزل 

سجل رقم ۷ ۰ مادة ۰۱۷ ص ۲۱۲ بتاريخ ۱۱ ذی القعدة عام 154 ه / ١7‏ سبتمبر 
عام ١54‏ م . 

سألت ترتكيلا بنت جوان البندقية زوجها فرنسيسكو بن ببراتو الفرنجی اليتدقى فى أن 
يطلقها طلاقًا فتجاب سؤالها وطلقها طلاقًا وثباتا من كل وفى كلا من ما عدا ستة سبوکات 
فيه وخاتم ذهب ويفص زمرد وعقد لولو ذكراه فى ذلك لها عدا ملاية عقد کرونی ذهب وثلاثة 
وعشرين نصف وتردد أتها تدفع ذلك القدر ويخلص لها الخاتم والشون والعقد وذلك بحضور 
عثمان بن جهنم الدالى وتقوله بن جريملوا الفرنجى البندقى وتاريخها فى تاريخه . 

الخميس ١١‏ ذى القعدة عام ٩۹۸‏ هم ۸ ۱۲ سبتمير عام 1044 م. 


۱۳۵ 
ملحق رقم (۱۸) 
وثيقة اعتتاق أحد اليونانيين الإسلام 
سجل رقم ١1‏ » ماد ۳۸۹ » ص ۱۹۹ » بتاریخ ۱۳ جمادی الاولی عام ۱۰۰۳ ها / ۵ 
حضر آورني بن نکوله النصرانی الإكريكى العتدل القامة والبدن مدور الوجه مفروق 
الحاجبین بأعلاه راسه سر جراحة وتلفظ بالشهادتین طایعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار 
شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ص بحضور محمد عبد الله الاتکشاری بالثفر 
ثالث عشر جمادی الاولی عام ۱۰۰۳ ها / ۵ قبراير ۱۵۹۳ م 
ملحق رقم )۱٩(‏ 
۱9۸۰ م 
حضر جرجی بن نقوله النصرانی من إكريت وتلفظ بالشهادتین طایعا مختارا شهادة أن لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله وقال لبریت من كل دين یخالف دين الاسلام وسمی نفسه 


. شعبان عام ۹۹۰ ه / ۲۰ أغسطس ۱۵۸۰ م‎ ٩ 


الفصل الثالث 
الحجازيون وحياتهم الاقتصادية - 
والاجتماعية فى الإسكندرية 
تى المسيس الال 


دراسة وثائقیة(*) 


لقد ساهم الحجازيون فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الإسكندرية فى العصر 
العثمانی ( ٩۲۳‏ - ۱۲۱۳ ه / ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م) » وقد اعتمدت فى هذا البحث على وثائق 
المحكمة الشرعية بالشهر العقارى بالإسكندرية » والتزمت بتسميتهم على حسب مسميات هذه 
الفترة . 

وتمثلت حياتهم الاقتصادية فى اشتغالهم بالتجارة » واحترافهم بعض الحرف . أما حياتهم 
الاجتماعية فقد شملت الزواج والطلاق » والعلاقات الاجتماعية » مشتملة على علاقاتهم مع 
بعضهم وغيرهم » سواء کانوا من العرب أم من الاجاتپ , 

وقبل التحدث عن حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ لابد من التحدث عن استقرارهم بمصر 
بصفة عامة » والإسكندرية يصفة خاصة . فمن العروف أن اتصال العرب بمصر يرجع إلى 


« - نشر هذا البحث فى مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عامى ۱۶۰۵ - ۵۱۲۰۱ / ۱۹۸۲-۱۹۸۵م. 


¬ ۱۳۷ سس 


۱۳۸ 


عهود سحيقة » فاٍن صلات السلالة والدم بين وادی النیل الأدنى وشمال الجزيرة العربية » هی 
صلات بعيدة الاصل » ترجع إلى عصور ما قبل التاریخ » إذ يرى علماء الجیولوجییا أن 
الجزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحاری إفريقيا التی بقصلها عنها الآن منبطح وادی النیل 
ومنخفض البحر الأحمر العميق » كما ذهبوا إلى أن الجزء الجنویی الفريى من بلاد العرب 
عبارة عن بحيرة . وإذا كان البحر والصحراء قد شکلا فیما قبل التاريخ موانم لا يمكن التغلب 
عليها بالنسبة اقوة حريية كبيرة ‏ وجعلا من مصر بلدا لا يسهل غزوه . فقد كان الامر 
میسورا جدا فى حالة تسلل أفراد أو جماعات متجولة أو قوافل تجارية صغيرة سواء من 
الشمال عند شبه جزيرة سيناء حيث تلتقى الصحراء الشرقية بيلاد العرب لقاء دائما » أو من 
الجنوب حيث يشتد اقتراب جزيرة العرب من إفريقية » عند ياب المندب فلا يفصل بينهما سوى 
خمسة عشر ميلاً (۱). وكانت هناك علاقات تجارية بين مصر وجزيرة العرب منذ أقدم 
العصورء وظهر ذلك واضحا فى العلاقات التجارية بين الملكة حتشبسوت ويين جزيرة العرب , 
ويظن البعض أن الذهب كان يستورد فى عهدها من هناك(") واحتكر العرب التجارة فى مصر 
لوقت طويل ٠‏ حتى جاء الاسکندر الأكبر الذى فكر فى إنشاء أسطول ضخم يحمل البضائع 
مباشرة دون الاعتماد على التجار العرب . وذلك لكى بقضی على سيادة العرب على التجارة 
البرية والبحرية » ويحد من الارتفاع الهائل الذى وصلت إليه أسعار البضائع الثمينة والتى 
كانت تأتي من الشرق إلى أسواق مصر أو بلاد الشام محمولة على سفن عريية أو على ظهور 
جمال القوافل » ومن هنا تنتقل إلى أورويا ("). وفي عهد البطالمة كان ميئاء )ام1 
6 من أهم الموانى التجارية على سواحل الحجاز » ومنه تتجه السفن إلى الساحل 

المصرى لتفر غ شحنتها هناك فتتقل إما بواسطة القوافل وإما بالسفن من القناة المحفورة بين 
البحر الأحمر وتهر النيل لتتابع طريقها إلى هوانئ اليحر المتوسط » وجاعت أساطيل البطالة 
التجارية » التى لا يستبعد أنهم استخدموا فيها خيراء من العرب عركوا البحر وعرفوه قبلهم 


. ۷ عبد الله خورشيد البرى . القبائل العربية قى مصر فى القرون الثلاثة الاولی للهجرة . س‎ - ١ 

۲ - عبد الله خورشيد البری » المرجع السايق . ص ۱۵ . 

۳ - الرجم نقسه . ص ۳۰ . 

۶ - يرى بعض الباحثین أن هذه الیناء هی العروفة قدیما باسم ( الحوراء ) وموقعها الآن شمال بلدة أملج 
بمسافة قصيرة وآثارها لا تزال بارزة ء انظر عن الحوراء« المعجم الجغرافی للبلاد العريية السعودية , 
قسم شمال الملكة » . 


۱۳۹ 

بعصور إلى البحر الذى یقصل ما بين مصر والجزيرة العربية » والذى كان یعرف باسم الخلیج 
العربی » فأدی ذلك إلى اندحار زعامة الجنوپ العربی التجارية (). واستمرت العلاقات بين 
العرب والمصريين قائمه بعد انتهاء عهد البطالمة واتتقال مصر إلى قبضة الرومان . الذين 
جعلوها تابعة لحکم قياصرة روما » وطهر أغسطس القتاة التى تربط بين النیل والبحر الأحمر, 
وعنی بالتجارة البحرية ومیاه البحر الاحمر التى غصت بقرصان البحر , وآوعز إلى حاکم 
مصر إيليوس جالوس ٠‏ بغزو جزيرة العرب للاستيلاء عليها وعلی ثروتها التی اشتهرت بها من 
الاتجار بالر واللبان والبخور والافاوية 0). 

وعاش الصریون فى الحجاز » بل فى مدینتیه الکبیرتین مكة ويثرب تفسهما » وقد حدث 
قبل بعثة الرسول عه بحوالی خمس سنوات سيل عظیم صدع جدران الكعبة » فأعادت قریش 
بناها مستعينة فى ذلك بنجار قبطی كان بسكن مكة ویدعی باقوم » كما أن جير بن عبد الله 
القبطى كان أحد الصحابة الذين أخنوا عن النبی دينهم . ولذلك يفحّر قبط مصر به . وقد كان 
رسول المقوقس إلى الرسول ته بمارية والهدية . وفى سنة ۱۱۰م كان يعيش فى الإسكندرية 
كثير من العرب إلى جانب غيرهم من الإغريق والقبط والسوريين واليهود , الأمر الذى كان 
یجعل العاصمة المصرية من اشق البلدان حکما (9). 

وكان عمرو بن العاص الذى قدر له أن يقود الجيش العربى الذى فتع مصر سنة ۲۰ه / 
١٠م‏ تاجرا فى الجاهلية » وتاجر فى الأدم ( الجلد ) والعطر ٠‏ وشهد أعياد أهل الإسكندرية 
والعابهم (۶), 

ولا فرغ عمرو من فتح مصر واستقامت له البلاد » وضع التنظيم الأساسى للرباط » 
فخصص ريع قواته للمرابطة فى الإسكتدرية وحدها » وربعا آخر للمرابطة فى سائر السواحل 


. ۲۳ عبد الله البری » المرجع السايق » ص‎ - ١ 

۲ - الرجم نقسه , ص ۲۵ . 

۳ - الرجم نقسه » ص ۳۱ . 

۶ - جمال الدين الشیال » تاريخ مدينة الاسكندرية فى العصر الاسلامی » ص ۲۶ ؛ سيدة إسماعيل کاشف ۰ 
تعریب مجتمع الاسكندرية » ص ۱۸۹ ؛ البری ٠‏ المرجع السابق » ص ۲۷ . 


۱۶۰ 


الصرية . آما النصف الباقی فاستبقاه معه فى الفسطاط العاصمة .)١(‏ ویذکر الرخون أن 
تقوم ملق المرب دا فى اتکی یه عفن القت ی ان الاستكتدرية لل يكن قبا خط 
وإنما كانت « أخائذ » ای من أخذ منزلاً نزل فيه » ویقال أن الزيير بن العوام اختط 
الإسكندرية (۲۲» وقد بلغت حامية الإسكندرية فى عهد معاوية سبعة وعشرین آلف جندی » 
منهم عشرة آلاف من أهل الشام وخمسة آلاف من أهل الدينة ترابط فیها دائما لحمایتها(". 
وظهر من العرب بعض رجال القکر مثل طلیب ابن كامل ( ت ۰-۵۱۷۳ / ۷۸۹م) وهو من أئمة 
الجتهدین وقد سکن الاسكندرية » وطلق بن السمع التفاط ( ت ۵۲۱۱ / ۲۳٩م)‏ وکان محدثا 
ودن رجال الاسطول الصری ایضنا ابنه إبراهيم (*)» وقد سکن الاسکندرية عویمر بن عيد الله 
أبى الدرداء الصحابی الجلیل وهو خزرجی اتصاری » أى أنه ینتمی إلى إحدى القبیلتین اللتين 
كانت لهما الزعامة والسيطرة فى الدينة ١‏ وهما قبیلتا الأوس والخزرج كما أنه كان من 
الأنصار من أهل الدينة الذين رحبوا بالرسول عله عند هجرته إلى المدينة » ونصروه على 
أعدائه » وشارکو! فى فتح الإسكندرية (°) » وأقام بعض الصحابة بالإسكندرية مثل عبد الله 
بن سعد بن أبى السرح » وأيو ذر الغفارى ومعاوية بن حدیج(۱) وعبد الرحمن بن هرمز 
(۷١١ه‏ / ۷۶۵م) وهو قرشى مدنی وارتبط بأسرة بنى هاشم - أسرة الرسول عي - برابطة 
الولاء فهو مولي ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب ٠‏ وفى رأى آخر أنه مولى محمد بن ربیعة(۷), 


واستقرت أيضًا قبيلة جذام الى اشتركث فى الفتن التى ظلت تضطرم فى الإسكندرية » منذ 


١‏ - جمال الشيال . المرجع السابق . ص ۳۷ . وللمزيد من الهجرات العربية إلى مصر » انظر صلاح هريدى, 


۲ - جمال الشیال . الرجم السابق ء ص ۳۶ . 

۲ - سيدة کاشف » الرجم السابق » ص ۱۹۳ . 

. عبد الله البری » المرجع السابق » ص لاغ‎ - ٤ 

ه - جمال الشيال » أعلام الإسكندروة فى العصر الإسلامى » ص ٠١‏ . 
١‏ - المرجع تقسه » ص 74 . 


۷- الرجم نقسه , ص ۲۶ . 


۱۱ 

عام 157ه/ ۸۱۱ حتی ثورة أسفل الأرض الکبری عام ۵۲۱۲ / ۱(۸۲۱). وحين اضطریت 
آمور الخلافة العباسية فى أثناء النزا ع بين الخليفة العیاسی الأمين وأخيه الأمون ظهر أثر ذلك 
النزاغ فى مصر » وأدرك العاصرون.من الصریین أن الذين ولدوا فى مصر اذ ذاك کانوا 
خارجين على الخلافة ومن بين هؤلاء الخارجين عبد العزيز الجروى الذى استولى على شرقى 
الدلتا ء من شطنوف إلى الفرما » والسرى بن الحكم الذى استولی على الوجه القبلى من مصر 
إلى أسوان . أما غربى الدلتا بما فى ذلك الإسكندرية وأعمالها ومريوط والبحيرة جميعا » فقد 
ملكتها قبيلتا لخم وجذام » وهما من العرب اليمنية أو عرب الجنوب . وكذلك ثورة بنى مدلج فى 
الإسكندرية ضد والی الخليفة العباسی عام ۵۱۹۸ / ١١۸م‏ وينو مدلج هم بطن من كنانة 
عرب الشمال (5), 

وارتبطت بلاد الحجاز بسلطنة الماليك وكان يخطب لسلطان المماليك من منابر مكة بالقاب 
« سلطان البحرين وحامى الحرمين » وحصل سلاطين الماليك على أموال من رسوم تجارة 
الهند فى ميناعى جدة وینبع(۲) إلا أن السيادة المملوكية بدأت تضعف فى أواخر سلطنة 
الماليك وخضعت مصر للعثمانيين وبخضوعها خضعت الحجاز تلقائيًا » لانها كانت تتبع مصر 
تبعة تلقائية كذلك . ونجمل فيما يلى العوامل التی أدت إلى سيادة مصر على الحجاز (؟). 

آولاً : كانت الحجاز - من الناحية الاستراتيجية - منطقة حيوية بالنسبة لصر من 
الناحيتين الدفاعية والهجومية . 

ثانیا : كانت مصر مركدًا لقوافل الحج التی تکفلت الحكومة الصرية بحراستها . 

ثالكًا : إرسال کسوة الكعبة بالاضافة إلى وجود الاوقاف الحبوسة على فقراء مكة والدينة 
وعلی الحرمین الشریفین . 


۱ - عبد الله البری » الرجع السابق . ص ۱۵۷ . 


۲ - سيدة کاشف , الرجم السابق ‏ ص ۲۰۱ ۰ 


۳ - نعيم زکی فهمى »طرق التجارة اللولية وسعطاتها بين الشرق والفرب ۰ أواخر العصور الرسطی » ص 
۷ 

٤‏ - عمر عبد العزیز » دراسات فى تاريخ العرب الحديث . الشرق العربي من الفتح العثمانى حتی نهاية 
القرن الثامن مشر . ص ۹۶ ۹۰۰ . ۱ 


۱۶۲ 


وأثناء وجود سلیم الأول فى مصر استقبل أبا نمی بن الشریف برکات الثاتی ابن محمد - 
شریف مكة الذی جاء لیعلن خضوع وطاعة والده مثلما كان یخضم سايقًا للسلطان الملوکی . 
فأقره سلیم فى شرافته وحرضه على قتل حاکم جدة الملوکی . وآبقی سلیم على نظام 
الشرافة كما كان من قبل » مع إنشاء ( صنجقية ) عثمانية فى جدة أطلق علیها العشمانیون 
اسم ولاية الحبش . ومین علیها حاكمًا عثماتيًا یدعی حسين الرومی وکان مرتبطًا بوالی مصر 
خاير يك (۱). تلك لحة سريعة عن قطور استقرار الحجازیین بمصر بصفة عامة » وا لاسکندرية 
ا 
الحجازيون وحياتهم الاقتصادية : 

وتعطينا وثائق المحكمة الشرمية سجلاً واضحا لتعامل الحجازيين قى التجارة وأنواع 
السلع وطرق التعامل فى هذا الميدان . ش 

فلقد تعامل الحجازيون فى مدينة الإسكندرية فى الجبن والعسل » مع بعض المغاربة » وكان 
يحدد قيمة الصفقة ونوع العملة(") والأرز(") والدقیق(*) والتين مع عرب الهوارة » ويحدد وزن 
الكمية(*) والقمع(۱) والجمال(۲) والبقر() » والتسوجات . وشمل ذلك قماش القلاع 
والفوط (*)» والتيلة (۲۰), 


۱ - عمر عبد العزیز ؛ الرجع السایق . ص ۹۰ . 

۲ - سمل رقم ١‏ . مادة ١١6٠‏ > ص ۳۱۵ . بتاريخ ۲ جمادی الاولی عام ۸٥۹ھ‏ / مایو عام ام . 

۳ - سجل رقم ۲۹ . مادة بدون رقم . ص ۸ » بتاريخ ۱۳ شعبان عام ۹۹۷ ه / يونيى ۱۰۸۸م . 

۶- سجل رقم ۲٩‏ , مادة ۲۵۳ , ص ٩۷‏ .بتاریخ ۲۶ جمادى الثانی ٠٠٠١‏ ه / ۱۵۹۱ » ویلاحظ أن قيمة 
هذه الصفقة ثلاثة دنانیر ذهب سلطانی جديد ولايذكر كمية الدقيق . 

ه - سجل رقم ٩۳‏ . مادة ۹۶ ص ۹۶ , بتاريخ ٠١‏ جمادی الثانى عام ۵۱۱۸۷ / أغسطس ۱۷۷۳م . 


وتقدر الكمية يقنطارين . 

٦‏ - سجل رقم ۳ . مادة ۳۸۰ ۰ ص ۱۲۸ » بتاريخ ۲ ذى الحجة عام ۹1۶ ه / ١١٠٠م‏ . انظر الملحق رقم 
()- ۰ 

۷ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة 777 .ص ۱۱۷ » بتاریخ ۲۱ نی الحجة عام ٩۰۷‏ ه / أكتوير ۱۵۵۰م . 

۸ - نقسه . 

۹“ سجل رقم ١‏ » مادة ۷۷۱ , ص ۱۱۷ ء يتاريخ ۲۱ ذى الحجة الحرام /اه4اه / ۱۵۵۰م . انظر الملحق رقم 
(). 


رقم(ه) . 


١1 
أما طرق التعامل فى ميدان التجارة فكانت متعددة ولاشك فى أن بعض التجار كان يعمل‎ 
لحسايه الخاص » وسواء على مستوى صغير أو فى حجم تجارة كبيرة وهنا نجد أن أرشيفات‎ 
المحكمة تسجل لتا ميادين تعاقده وخلافاته مع الغير الذين يتعامل معهم . وكان هناك من يقوم‎ 
. بتكوين شركات للتجارة وهناك وثائق عن تكوين شركة لتجارة النيلة مع بعض السودانیین(۱)‎ 
ويشهد قطاع التجارة للحجازيين فى مدينة الإسكندرية الكثير من المنازعات فى هذا‎ 
, الميدان » تعطينا صورة عن طريقة التعامل البسيطة وطريقة التقاضى والأحكام التى تصدر‎ 
أو الطرق التى كانت تتبع لتسوية الخلافات الودية . وأرشيف المحكمة الشرعية بالإسكندرية‎ 
: ملي بهذه الصور المعبرة عن أنماط وأساليب هذا العصر العثمانى‎ 
وكانت هناك خلافات تنش فى قطاع الشراء بالأجل حول المبلغ المتبقى كما هى حالة أحد‎ 
الذى أنكر تماما » ولم يستطع البائع إثبات حقه , لانه لم يقدم الدليل(") وعلى هذا‎ ٠ الخبازين‎ 
نرى أن البائع لم يقدم الدليل على إثبات حقه » والسؤال هنا هل أن هذه الصفقة قد تمت أم‎ 
لا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى الاجابة عليها . وقد يطالب البائم بمبلغ أكثر من المطلوب » ويحدث‎ 
نزاع بين الاثنين , كما هی فى تجارة الجمال , فقد باع أحد الحجازيين جملاً إلى أحد من‎ 
واتفق على تحديد ميعاد للتسدید » ولكن عند الطالبة أنكر ذلك ؛‎ ٠ يتولى وظيفة الخولى(؟)‎ 
ويحدث النزع ويتوسط البعض » وسوى مثل هذا الموقف بان دفع الشتری مبلفًا يقل عن‎ 


. م٠۹۷۷‎ / ۵۹۸۵ ,ص 1ه , بتاريخ 4؟ ذى الحجة عام‎ ١44 سجل رقم ۱۲ ۰ مادة‎ - ١ 

۴ - سچل رقم ۲ , مادة ۰ , ص ۱۳۸ , بتاريخ ۲ ذى الهجة ختام شهور ۵٩۱6‏ / 1001م , 

۳ - الخولی » وهی من ضمن وظائف الجهاز الاداری فى ريف مصر العثمانية , ومهمته أن يكون مسئولاً عن 
حدود القرية . وری الاراضی الزروعة فعلاً » ونصیب هذه الاراضی من الیاه ویحافظ على صيانة قنوات 
الری ( انظر : -06۷61 Stanford Shaw : The Financial and Adminstrative Organization and‏ 

opment of Ottoman Egypt, pp. 54 - 55 ( . 

- عبد العزيز الشناوی ٠‏ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » جا ۰ ۱۵۹ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن , 
الريف المصرى في القرن الثامن عشر ء ص ٤١‏ ) كما أنه يحسم المنازعات التى تنشاً فى هذا الوضوع 
وخاصة الاراضى التي تزرع بالسخرة ( انظر إبراهيم زکی » الحالة المالية والتطور العکومی وا لاجتعاعی 
فى عهد الحملة الفرتساوية وعهد محمد على ۰ص ۳۶ ) . 


££ 


المطلوب (۱), ومن هتا نرى أنه ريما تكون الوساطة هى التى حكمت بذلك . أو أن يكون 
الطرفان قد اتفقا على ذلك » وقد يتقق على البيع بأقساط » ولكن بعد دفع عدة أقساط » يمتنع 
عن دفع الباقى » وعندما يطالب » ينكر » ويذكر أنه قد دفع ثمن الصفقة بالكامل » ويقسم 
بيمين الله تعالى » كما حدث ذلك فى تجارة الأقمشة الخاصة بقلاع الراکب(۲) كما حدث نزاع 
من نوع آخر » فقد تعاقد آجدهم مع أحد عريان هوارة على توريد كمية من التين » ولكن عند 
استلامها وجد بها عيبًا » وطالب المشترى برد المبلغ الذى دفعه ؛ولکن سوى هذا الوقف » 
ببيع الكمية على حالتها » مع تحمل البائع فرق السعر(") » وحدث أن توقى البائع دون أن 
يستلم نقوده » وطالب الورثة الشتری ٠‏ واعترف بالبلغ ٠‏ وطالب بإعطائه فرصة للتسديد » وقد 
لوحظ أن المبلغ الذى دفع بعد ذلك يقل عن الطلوب . كما حدث فى تجارة الجبن والعسل (؟), 
قد يكون هذا راجعا إلى الاتفاق بينهم » وبالإضافة إلى ذلك ۰ فقد كان الدفع الفورى ونقدا فى 
الحال » وفى هذه الحالة يبرىء كلاً منهما الآخر(") ‏ كما في تجارة البقر » عندما باع أحد 
أفراد جماعة الجراكسة بالمدينة من بلوك ۱۱ بقرة إلى أحد تجار الجمال ودقع ثمنها بالكامل » 
وقد برأ كل منهما الآخر(ا) . 

آما بالنسبة لشراء وبیع العقارات بالإسكندرية فقد شملتهم فى هذا المجال » وتم الشراء 
عن طريق الوكالة لأحدهم »وقد يكون هذا الشراء منزلاً كاملا » وفى هذه الحالة يذكر 
واصفات النزل بالتفصيل » كما نص عقد البيع . على استلام البائع الشمن نقدا »وآن الشتری 


١‏ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۳۷٩‏ . ص ۱۳۸ » بتاريخ ۲۲ جمادى الاولی عام 477 ه / عام 1510م ؛ سجل 
رقم ۱6 ۰ مادة ۲۰ . ص 1 بتاريخ ۲۲ جمادى الأول عام ۹۸۷ھ / 1615م . 

۲ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۷۷۱ + ص ۱۱۷ ۰ بتاريخ ۲۱ ذى الحجة الحرام ٩۰۷‏ ه / ٠55١م‏ . 

۳ - سجل رقم ۲ » مادة ۱۳۶۰ .ص -۳۲ ۰ بتاریخ ۲6 ذى الحجة عام ۹۸۷ ه / ۷۹١٠م‏ . 

٤‏ - سجل رقم ٩‏ » مادة ۱۰۵۰۰ .ص ۳۱۵ , بتاریخ ۲ جمادی الاولی عام ۹۵۸ ه / ۱۵۵۱ . كانت قيمة 
السققة تقدر بستة وثلائون نصف فضة سليمانية » ولکن اتفق على دفع أربعة وثلاثین نصف فضة . 

ه - سجل رقم ۱۱ » مادة ۳۲ .ص ۱۱۷ ء بتاریخ ۱۲ شوال عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰م . 


1 - سجل رقم ۱ مادءة ۰۳۲ + ص ۱۹۱۷ » يتاريخ ۱۲ شوال عام ٩۷۸‏ ها ۶ ۰ عم ۰ 


۱:۵ 
قد استلم النزل(۱) واشتری أحدهم بصفته وصيا على إخواته البنات منزلاً محددا مواصفاته 
ایضا(۲) وأحيأًنا یشتری أحدهم حصة فى منزل لاحد الأهالی » ولايد فى هذه الحالة أن بثبت 
البائع » أن هذه الحصة قد نقلت إليه عن طریق الارث لوفاة أمه » وعليه أيضا أن يحدد مقدار 
هذه الحصة » وحدودها(؟) كما اشتری آحدهم حصة فى منزل تخو(؛) واشترت إحدى 
النساء من زوجها حصة فى منزل وقد قام بعض الأشراف من سلالة سيدنا محمد عله بالدينة 
والذين يعملون بقلعة الرکن(*) يبرج مصطفى باشا() من بعض المتولين وظيفة أوده 
باشی(۷) بباب مستحفظان لحساب بيت المال قطعة أرض خلاء) » كما لوحظ أيضمًا قيامهم 
بالمشاركة فى شراء قطعة من الأرض ومنزل (1). 


۱ - سجل رقم ۳۸ ۰ مادة 404 ۰ ص ۲۲۳ . بتاريخ ۲۲ جمادى الثانى عام ۰۵۱۰۲۹ / 1114م . 

۲ - سجل رقم ۶۱ ؛ مادة ۷۸ ؛ صن 4۵ ؛ بتاريخ ۲۵ ذی الحجة عام ۱۰۹۶ ه / أكتوير 1177م . 

۳ - سجل رقم ۵۱ , مادة ۱۸۷ » بتاريخ ۲ ربیع الأول عام ۱۰۷۶ ه / أکتوپر 1771م . 

٤‏ - نفسه ولم يحدد الثمن الدفوع ؛ سجل رقم 15 ؛ مادة 47 ؛ ص ٩۱‏ ؛ بتاریخ ۲۵ ربیع الثانی ۱۱۳۰ ه 
۷م . 

ه - قلعة الركن ؛ تذكر عفاف العبد ( المرجع السابق ٠‏ ص ۷٩‏ ) بأنه يبدو أن هذه القلعة تقع محل منارة 
الإسكندرية القديمة , حيث أقام السلمون محل هذه المنارة قلعة صفيرة بها برج كان بستخدم لهداية 
السفن القادمة إلى الإسكندرية ويعرف هذا المكان الآن بملابية قايتباى ویقع فى الجهة الشرقية من شبه 
جزيرة رأس التين . 

1- يرج مصطفى باشا : يقع على شاطىء البحر المتوسط شرق رشيد ويعرف رجاله باسم طانفة حصار 
مصطفى باشا ( انظر عفاف العبد ‏ المرجع السابق ٠ص‏ ۸۰ ) . 

۷- أوده باشى : من التركية أوده أى الغرفة ويطلقها الإنكشارية على العسكر وباشی أى الرئيس وعليه 
علامة الإضافة .وهی تعنى رئيس الغرفة . وقد رأينا كيف كان الأوجاق يتقسم إلى عدد من البلوكات . 
وكان البلوك ینقسم إلى عدة وحدات صغرى . كان يطلق على كل منها اسم آوده وعرف رئيسها بالأودة 
باشى (انظر : أحمد السيعد سليمان ؛ الرجم السابق » ص 518 ) . 

۸ ¬ سحل رقم ۷۱ ۰مادة ۱۰۶ ,ص ٩۲‏ » بتاريخ أوآخر المحرم عام ۱۱6۳ ه / ٠117م‏ . 

- وقد لوحظ أن العملة ا مستخدمة هتا هى نصف الفضة والقرش وللمزيد من التفصيلات انظر سجلات أرقام 
۱ ۰ ۱۰۶ ,مواد ۵1۵ ۰ ۲۰ ۱۹۰۰ ۲۸۲۰۹۹۰ 0٠١7,‏ صفحات ۱۲ 1151/15 
۱ ۰ ۰ ۷ ۲۱۸۰ 1۱۰ , بتواریخ ه رجب ۱۱۸ هھ / ۱۰۰۱۷۷۲ جمادی الشانی » ۱۱۸۷ ه / 
۳ غرة رمضان المعظم ۵۱۱۸۸ / توفمير ٤۱۷۷م ١‏ ۲۰ ذى القعدة عام ۱۱۸۵ ه / ۱۷۷۲ م. 

: سجل رقم ۱ , مادة 1۹۸ , ص ۳۲۵ . بتاریخ ۲۹ رجپ عام ۱۰۷۵ ه / 1116م‎ - ٩ 


۱٤٦ 


الإسكافيين كل نصيبه فى النزل ()ء كما باع أحد نصيبه فى الارث الشرعى لأخيه (۲), 
وباعت إحدى النساء حصتها فى منزل لزوجها بعد موافقة شريكها فى المنزل خشية شراء 
حصتها بحق الشفعة (')؛ ووضع من الوثيقة أنه لم يذكر ثمن البيع ريما يكون هذا البيع 
صوريًا . وأحيانا يتم البيع بالوكالة عن زوجته كحصة فى منزل (*). 

وأخيرا علينا أن نذكر أن سجلات المحكمة الشرعية بالإسكندرية » تشتمل على نوع جديد 
من النشاط المالى » والخلافات التى كانت تحدث فيه » وهو ميدان الاقتراض ‏ ثم ما قد يترتب 
عليه من خلافات فى تسديد مثل هذه الديون » ولقد شارك الحجازيون فى الإسكندرية فى 
نشاط هذا الميدان » فكانوا يقترضون من بعضهم . كما كانوا يقترضون ویقرضون بعض أيناء 
مدينة الإسكندرية والمغارية(*) ويعض نساء اأخاسكيات() . 

وكان الكثير من عمليات الاقتراض تنتهى بخلافات وبسداد المقترض ما قام باقتراضه , 
ولكن سجلات المحكمة الشرعية لا تحتفظ إلا بالأمور الذى حدث فيها خلاف وفى أشكال 
منقلدل8 ٠‏ 

وكان صاحب المال يطالب أحيانًا المقترض بضرورة رهن بعض البضائع حتى يتم تسديد 
القرض") واقتراض البعض » وسدد جزء منه ٠‏ وقسط الباقى(4) أو سدد القرض على 
أقساط شهرية () أو حدد الدائن ميعاد. التسديد على حسب رغبته (۲۰) »واذا نظرنا إلى 


. ص » بتاريخ ۲۹ رجب عام ۱۰۷۰ ها / 1156م‎ . ٩ سجل رقم 4ه , مادة‎ -١ 

۲ - سجل رقم 57 ۰ مادة ۱۹۶ .ص 177 , بتاريخ ۲۸ رجب عام 1175 ها / 1714م . 
-نقسه . 

. بدون تاريخ . وتقدر الحصة يثلاثة قراريط‎ » ٠١١ سجل رقم ۰۷ » مادة ۳۷۲ .ص‎ - ٤ 

ه -سجل رقم ١١‏ ۰ مادة 577 .ص ۱۱۷ ء بتاريخ ۱۲ شوال عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۱م . 

۱ - سجل رقم ۱۶ , مادة ۸٩۰‏ .ص ۲۵۲ , يتاريخ ۱۷ ذى القعدة عام ۵۹۸۷ / ۱۵۷۹ . 
۷ - سجل رقم ۲۱ ۰ مادة بدون رقم » صن 0۸ » بتاریخ ۱۲ شعبان عام ٩٩۷‏ ه / 0۸۸م . 
۸ - سجل رقم 51 » مادة ۳۰۳ دص ۱۰۲ » بتاریخ ۱۵ رمضان عام ۹٩۷‏ ه / ۱۵۸۸ . 
٩‏ - سجل رقم ۲ > مادة ۱۱۵ ء ص ۲۹ بتاریخ ١4‏ شوال عام ۱۱۶ ه /۱۵۵۱م . 


۰ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۵۷۱ . صى ۱۵۱ » بتاريخ ۱۷ ذى القعدة عام ٩۷۸‏ ه / ۸۱۵۷۱ . 


۱۷ 
ذلك نجد أنه من المکن أن یطالب الدائن الدین فى أى وقت يرغبه »ومن الحتمل ألا یکون 
مستعدا للتسدید » وتحدث نتيجة ذلك بعض المشاكل » كما هو متبع فى مثل هذه الحالة . وقد 
يكون القرض فى ثمن بضاعة مثل علف الجمال » ویتضع من هذه الوثيقة أن المدين قد دفع ما 
عليه فى الیعاد الحدد )١(‏ » أولاً لإصلاح مرکبه » ولکن تمر سنوات دون أن یدفع » وعند 
الطالبة بالتسدید , أنكر القترض , قيمة القرض نفسه » واستشهد بالبعض الذين شهیوا 
بسماع الحدیث عن قيمة القرض ولم یشاهدوا إتمام القرض )٩(‏ . 

وكثيرًا ما كان أفراد الحرف الواحدة یقترضون من بعضهم البعض . أو من بعض آفراد 
الحرف الاخری » مثال ذلك اقتراض بعض الصرافین من بعض الطحانین (") , 

آما بالنسبة للامانات والرهونات » فقد أودع أحد الاشخاص الذين یتولون وظيفة 
الحتسب(؛) لدی آحدهم مثل بعض الادوات لحفظها فى محلة بعض الوقت » وعند مطالبته 
بردها , آخبره بانها قد فقدت منه ٠‏ وحدث تراغ بين الطرفين وتدخل الیعض ؛ وانتهی الأمر 
بدفع ثمنها على قسطين ‏ وقد ضمن البعض هذا الاتفاق (9). 

آما احترافهم لبعض الحرف , فلابد من الإشارة السريعة إلى تكوين نظام الحرف فى تلك 
الفترة » الذى كان قائمًا على التكوين الدینی والعرقى للطوائف فمع استثناءات قليلة » كان 


, ه / 1511م‎ ٩۷۸ مادة ۱۲۹ . ص ۱۱۷ ۰ بتاريخ ۱۲ شوال عام‎ ١ ١١ سجل رقم‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۸۶ ١‏ مادة ۸۰ ۰ص ۲۲ بتاريخ أوائل شعبان عام ۵۱۱۷۱ / ۱۷۵۷م . 

۳ - سچل رقم ۲٩‏ ۰ مادة ۶۱۵ .ص ۱۲۸ , بتاریخ ۱۷ جمادی الاولی عام ۱۰۱۱ ه / ۱۱۰۰۲ م . 

٤‏ - الحتسب » ویعرف بامین الحسبة الشريفة » وقد اشترط فى شغل هذا المنصب فى العصر الاسلامی 
التفقه فى الدین . وکان هذا النصب قاصرا طوال العصر العشمانی على آقراد الجاويشية . وكان 
الحتسب یقوم بالاشراف على الاسواق وضبط الوازین والکاییل وتسعیر الواد التجارية وضبط الامن 
(اتظر » عفاف العيد » المرجع السابق » ص ۷۰) . ۰ 


ه - سجل رقم 11 ۰ مادة ۱۰۷6 .هس ۲۹۰ ۰ بتاريخ ۱۷ جمادى الثانية ٥۹۹ھ‏ / 1641م , 


۱:۸ 


بلادهم» ونوع تجارتهم » وعبادتهم الدينية ,)١(‏ وقد وجدت حرف آخری شارك السلمون غیرهم 
من الذميين متل حرفة صناعة الأحذية » وحرف العطارة (۲). 

ولقد اشترك الحجازیون فى مدينة الإسكتدرية فى قطاع الحرف والصناعات . وعلینا أن 
نذکر آنها كانت صناعات صغيرة » وتعتمد على ورش صفيرة »وکاتوا یستلمون الحریر الخام, 
ثم یقومون بصناعته حسب الطلوب(۳) ء وشاراه بعضهم فى حرفة الصياغة9)ء وأحيانًا قام 
بعضهم پهذه الحرفة لحساب القیر , باستلامه كمية من الفضة من إحدى السیدات لیصوغها 
لها » ولکن اتضح يعد ذلك أنه لم يقم بتنفيذ الطلوب ٠‏ بالاضافة إلى نقص الیزان » وأنكر ثم 


Baer Gabrial Guilds in Eygpt in Modern times, p. ۰ ا‎ 

۲ - ليلى مید اللمليف , دراسات فى تاريخ ومژرخی مسر والشام إبان الحكم العثماني » ص ۸۳ . 

- العطار : هو تاجر العطور أن الاطیاب الذكية الرائمة أو صانعها أو مستخرجها . كانت العطارة من 
الصناعات المهمة لاستخدام العطور فى الطقوس الدينية وفى الزينة وفى معالجة البشرة . وكان العطارون 
يتجمعون فى أسواق خاصة بهم كانت تمرف باسم العطارين نسبة إليهم » كما كانت المؤسسات المهمة 
التي تنشا فى هذه السوق تنسب إلى العطارين ٠‏ ( انظر . حسن الباشا ٠‏ الفنون الإسلامية ۰ ج-۲ .من 
(wt‏ . 

۳“ سجل رقم ٠ ١١‏ مادة ۱۱۷ .ص ۲۵ ؛ بتاریخ 1١1‏ رجب عام ٩۷۸‏ ھ/ ۰م ٠‏ 

٤‏ - الصانغ : والشروط التى يجب توافرها فى الصائغ ولعل أهمها أن يكون الما بأحكام الشرع لثلا يقع فى 
الربا ويوقع غيره فيه وعليه آن يحذر أن يعمل فى صياغته شيدًا من الصور . فإن ذلك محرم وأن يحذر 
آیضنا أن يغش . كأن يخلط الفضة الخالصة باخری مغشوشة وعليه ألا يبيع لامرأة متهمة فى البغاء أو 
متبرجه وإن لم تتهم بذلك فان هذا مما يفسد به قلوپ المؤمنين وعليه ألا يتحدث مع امرأة لابد له منه » ولا 
يتركها أن تكشف شیا من معصمها أو ساقها أو غير ذلك لعدم وجود الشرعية , إذ يمكنه معرفة ذلك أن 
تقیس ما تحتاج إليه بخیط آو تأتى بسوار تقيس عليه , وتأخذ منه بحائيل على يدها وتقيس لنفسها من 
تحت إزارها . وعلى المرأة ألا تتكلم إلا لضرورة وعند ذلك يجب أن تضع إصبعها فى قمها لیخشن 
سوتها . وقد وردت هذه الحرفة بعدد من التصوص التأسيسية العثمانية پاسم أحمد كتخدا عزيان . وقد 
وردت الحرفة فى هذه النسوص برسمین املائیین « قیومجی » . أوه قومجی » . وقد عرف آحمد کتخدا 
عزیان بقیومجی نسية إلى سید حسن جورییی الذى يقال له قیومجی لأنه كان صانفا . وریما یوضح ذلك 
العلاقة بين رجال الحرف والاوجاقات العسكرية فى مصر فى العصر العثمانی والتی أشار إليها الجبرتی 
حيث نکر أن مشايخ الحرق فى العصر العثمانی كان عسکری وابن عسکری . ( اتظر , مصطفی برکات» 
الأنفاظ والوظائف العشاتية ٠‏ ص ۲۵۶ ) . 


۱:۹ 
عاد واعترف بأن إحدى صديقاتها قد استلمتها .)١(‏ ولکن لا یعرف على أساس تصرف مثل 
هذا التصرف . واحترف بعضهم حرف البحارة على الراکب (). وقد لوحظ أن بعضهم كان 
يعمل على مراکب الفیر » وفی مثل هذه الحالات عقد اتفاق بين صاحب الرکپ والبحارة , 
ویحدد آجورهم » حیث کانوا تعادلوا فى أجورهم مع البحارة الآخرين من الجنسیات 
الاخری(۲) . ولکن فى حالات أخرى حدثت بعض الشاکل على تحدید الأجر التفق عليه(!), 
وعمل بعضهم بالصیارفة() والنجارة() » والطبالین() . 


۱ - سجل رقم ۱ مادة ۱۱۲ .ص ۲۵ » بتاریخ ۱۷ رمضان عام ۹۵۷ ه / ۱۵۵۰م . 

۲ - سجل رقم ۳۷ » مادة ۱۰۲ ؛ ص ۲۱ بتاریخ ۱۷ ربیع الأول عام ۱۰۲۰ ه / ۸۱۱۱۱ . 

۳ - سجل رقم ۲۳ ؛ مادة ۰۱۸ .ص ۱۸۵ ۰ بتاریخ مستهل شعبان عام ۹٩۵‏ ه / ۱۵۸۲ . 

, ۱۸ .ص ۱۷۱ » بتاريخ ۱۶ محرم عام ۵۱۰1۵ / 1014م » سجل رقم‎ ٤1٩ مادة‎ , 1٩ سجل رقم‎ - ٤ 
. ,وهی سجلات بها الکثیر عن هذه الحرفة‎ ۳۹, ۰ 

ه - سجل رقم ۲۳ , مادة ۵۱۸ ۰ص ۱۶۵ , بتاریخ مستهل شعبان عام ٩٩۰‏ ه / 1081م » والصراف ١‏ هو 
الذی كان يتولى عملية الصرف , والصرف هو عقد بيع السلم أو العملة بعضها ببعض بشروط وردت فى 
کتب الفقه . وقد كان الصراف من الظاهر الضرورية فى الاسواق الاسلامية » وکان عمله أشبه بعمل 
البنوك فى المحسر الحدیث ٠‏ وکان التجار مضطرین إلى التعامل مع الصسرافين نظرا إلي أن العالم 
الاسلامی الشرقی كان یتعامل بالدرهم , فى حين كان العالم !لاسلامي الفربی یتعامل بالديئار ٠‏ ومن ثم 
كان لابد من الصرافین لتغییر العملة التی كانت قیمتها عرضة للصعود والهبوط نظرا لتغيير أسعار 
العادن. وکان الصرافون یزاواون عملهم فى دکاکین خاصة بهم ٠‏ وكانت مملومة بالنقد وغیره بحیث كان 
لایوجد بها متسع لمن يريد أن یجلس فیها . ( انظر » حسن الباشا , الفتون الاسلامية , ج ۲ ٠‏ صء ۰۷۰ 
۷۰۰۵ . 

1 - سجل رقم ۳ , مادة ۰۱۸ . ص ۱:۵ » بتاریخ مستهل شعبان عام ۵٩۹۹0‏ / ۸۱۵۸۱ . 

- النجار » هو صانع الاثاث وغیرها من النتجات الخشبية ؛ والنجارة من الصناعات القديمة » ویقال أن توحا 
عليه السلام كان نجارا .وهی من السناعات التی تحتاج إلى أصمل كيير من الهندسة , ویقال أن أئمة 
الهندسة من اليوثانيين القدماء کانوا أئمة فى النجارة مثل أقليدس . وقد زاول هذه الصناعة كثير من . 
آشراف العرپ مثل عتبة بن آبی وقاص . ونتفرع النجارة إلى عدد من المتخصصيين مثل الطعم والرصع 
وصانع الزرنشات والصدفجی والخراط والاویحجی والنقاش والحفار والدهان . وتمتاز الجتمعات 
7 2 بارتقاء النجارة ء ولقد ارتقت النجارة بتخصصاتها الختلفة رقیا کبیرا فى اللول الاسلامية , 

واشتهر فى العالم الإسلامى كثير من النجارين البارزين الذين خلفوا تحفًا خشيية على مستوى كبير من 

جودة الصنعة والقيمة الفنية . ومن المعتقد أن النجارین فى مصر تقوقوا في ود ای a‏ 
والزخرفة . ( انظر » حسن الباشا , القنون الإسلامية , ج٣‏ » ص 1557) , 

۷- سجل رقم ۲۴ مادة ۵۱۸ » ص 150 » بتاريخ مستهل شعبان عام ٩٩۵‏ ف / 5/1ام . 


۱0۰ 


ومکذا نجد أن الحجازیین قد ساهموا فى جميع ميادين النشاط الاقتصادی مع غیرهم من 
سکان الاسكندرية » سواء فى التچارة أو الاموال أو الحرف والصناعات » وعلی قدم الساواة 
مع غیرهم من رعايا الدولة العشانية . ۱ 
ثانیا : حیاتهم الاجتماعية : 

آما بالتسبة لحياتهم الاجتماعية فى مدينة الإسكندرية فقد تعددت فشلمت الژواج والطلاق 
والیراث والاوقاف » والاعتداءات على بعضهم البعض أو مع الآخرين » والیراث » والاوقاف › 
والاشراف » وغیر ذلك من مظاهر الحياة الاجتماعية الأخرى . 

وبالنسبة للزواج » فقد شمل ذلك زواجهم من بنات الاهالی(۱) ویتص عقد القران على 
القدم والمؤخر » وأيضًا الكسوة السنوية , وأن المؤخر كان یقسط على أقساط شهرية(") ‏ كما 
كان أحیانا المقدم أقل من مؤخر الصداق (۳) . وهناك ما عرف بالزواج المشروط » مثل ذلك 
تشترط إحدى الزوجات على زوجها ٠‏ بانه إذا تزوج بفیرها » تكون طالقًا منه دون أن يطلق 
اللفظ نفسه (*) , كما شمل الزواج من إحدى بنات الفاربة(") وأيضًا من بعض العتوقات 
المبشیات(۱) والزواج من أرامل » على أن تذکر آنها قد آوفت العدة الشرعية (۷) » بالاضافة 
إلى الزواج من أرملة ومعها أولادها ویتعهد فى مثل هذه الحالة الانفاق علیها وعلى أولادها0), 

واتفق عند الطلاق على اقتسام آثاث النزل وغير ذلك » وفی مشل هذه الحالة تطلب من 
مطلقها رد بعض الأشياء الخاصة بها (*) ۰ وقد تم الطلاق في بعض الحالات بتاء على طلب 


. سجل رقم ۷۲ ۰ مادة ۲۳۰ , ص ۱۷۸ ۰ بدون تاريخ‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۶ ۰ مادة ۰۱۸ ۰ ص ۳۸۱ بتاریخ ۱٩‏ شوال عام ۹۸۰ ه / عام ۱۵۷۳ م . 

۳ - سيل رقم ۱۸ , مادة ۱۱۵۸ .من ٤٤۳‏ يتاريخ ۲ محرم عام ۱۰۱۶ ۵ / ۱۱۰۵ م 

. ه / ۱۵۸۶ م‎ ٩٩۰ ء ص ۱۵ ء بتاریخ ۱۰ جمادی الأول عام‎ ٤٤ سيل رقم ۱۸ , مادة‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۵۱ , عادة ۵ . صر ه » بتاریخ ۱۸ رمضان ۵۱۰۷۷-/۸۱۱۱۱ . 

7 - سمل رقم ۷۱ ۰مادة ۵11 » ص ۲۶۲ » بتاريخ ۲۷ جمادی الاولی عام ۱۰۹۷ ه / ۱۱۸۵ . 
۷ - سجل رقم ۲۹ مادة ۲۸۶ س ۱۰۹ بتاريخ ٤‏ رجحب عام ۱۰۰۱ ها / ۱۵۹۲م . 

۸ - سجل رقم ۲۵ , مادة ۱۸ ۰ ص ۲۳۱ » بتاریخ ۲ ذى القعدة عام 155 ه / ۸۱۵۸۷ . 

٩‏ - سجل رقم ۱ »مادة ۲۳۲ , ص ۷۲ ء بتاریخ ٩‏ شوال عام ٩۵۷‏ ه ۱۵۵۰7 م ۔ 


۱۵۱ 
الزوجة الحامل(١)‏ أو بناء على طلب وكيلها مثل زوج أمها » ففى هذه الحالة » يطلب الزوج 
منها التنازل عن مؤخر الصداق (۲)» ومن هنا نرى أن المطلق اشترط على مطلقته بان الطلاق 
لن يتم ما لم تبرئه من مؤخر الصداق ,ولا نعرف سبيًا لذلك . 

وتضمنت الحياة الاجتماعية نمطًا آخرا مثل الاعتداء على بعضهم البعض و الاعتداء عليهم 
من جانب الأهالى » وغير ذلك » واتخذت أنواعا متعددة مثل التلفظ بالفاظ نابية » فقد اعتدى 
بعض الإدكاوية على بعضهم باللفظ بقوله د طعريك يا حرامي » وكان نتيجة ذلك طالب 
بالتعويض » وعند المواجهة أنكر » واستشهد بالبعض ؛ واتضع بعد ذلك أن الطرف الآخر قد 
استولى على علف جماله » مما أدى إلى أن الاثنين قد تبادلا الألفاظ النابية » وترتب على ذلك 
أن القاضی قد أصدر حكمًا ضدهما(") » كما اعتدى أحد الاهالی على أحدهم بالفاظ تابية , 
وعند مواجهته أنكر حدوث ذلك » ولكن أكد الشهود ذلك (*), وعلى الجاني الآخر اعتدى 
أحدهم على بعض الزياتين بلفظ ناب ٠‏ وطالب بالتعويض المناسب (5). 

أما الیراث فإنه اختلف حسب نوعه » فقد بكون الميراث عبارة عن أمواله ثمن بضاعة » 
باعها التاجر قبل وفاته ٠‏ ففى مثل هذه الحالة طالب الورثة المشترى بالمبلغ ۰ الذى وعد 
بالتسديد ؛ بعد خصم نسبة منه (1)؛ وقد تكون التركة تشمل بعض الأبنية ؛ وبضاعة ومراكب 
وعقارات » مشاركة بيئه - المتوفى - ويين أخيه ؛وآراد أبناؤه الانفراد بالميراث وحدهم » ولكن 
يثبت أخوه حقه فى المشاركة » وانتهی الوضع على تقسيم الميراث مناصفة (۰۲۷ أو أن يكون 
الميراث عبارة عن إحدى المعتوقات (۸). أما بالنسبة للوصاية على التركات » فقد تكون الوصية 


۱ - سجل رقم ۳ ۰ مادة ۱۰۱ ۰ ص ۲۹ , بتاريخ ۱۳ شوال عام ۹۱6 ه / ٠١61‏ م . 

۲ - سجل رقم ٩‏ ؛ مادة ۱۸۹ .ص ۰۸ » بتاريخ ۸ رجب عام ۹۸۰ ه / ۱۵۷۷ م . 

۳ - سجل رقم ٤‏ مادءة ۲۰ .ص" , بتاریخ ۲۵ جمادی الأول عام ۹۸۷ ه ۱۵۷۹ م. 

٤‏ - سجل رقم ۱ مادء ۰۷۱ .ص ۱۵۱ , بتاریخ ۱۷ شوال عام ۹۸۷ ه ۱۵۷۱7 م. 

ه - سجل رقم ۲۳ , مادة ۰۱۸ .ص ۱2۵ , بتاریخ مستهل عام ۹۹۶ ه / ۱۵۸۵ . 

. سيل رقم ۱ , مادة ۱۵۶۰ ۲ ص ۲۱۵ ۰ بتاریخ ۲ جمادی الأول عام ۹۵۸ ه / ۱۵۵۱ م‎ - ٦ 
. سجل رقم 4 مادة ٠ه .ص ۲۱ ۰ بتاریخ أوآخر ذی القعدة عام ۱۱۲۱ ه / ۱۷۱۰ م‎ - ۷ 


8 - سجل رقم ۱ مادة ۱۱۷ .دص ۲۵ » بتاریخ ۱۱ رجب عام ۱۸۷ ه / ۱۵۷۰ . 


۱9۳ 


إحدى السیدات » لاخواتها الاشقاء » وإخوتها من الأب » فلذلك تقوم بتقسیم التركة , واتفقوا 
على استلام تصیبهم من الیراث نقدا ٠‏ وکتبوا حجة بذلك (۱), وأحيانًا تتنازل إحدي السیدات 
الوصية على آولادها القصر ‏ لوالدها » على أن یدفع مبلقا معيئًا یومیّا لكل منهه("). آما 
بالتسبة للنزاع على الیراث ء فقد حدث نزاع بين أحد الورثة عقب وفاة (حداهن» وانحصر 
إرتها فى آولاد عمها . ولکن طالب أحد آبناء أخيها فى الیراث , وثبت بعد ذلك أن ابن آخیها 
من والدتها ٠‏ وتطور النزاع » وتدخل وجهاء القوم فى الدينة لحل هذا النزا ع مثل دزدار 
الحصار الكبير الاشرفی والجوريجى وأغا الحوالة لإنهاء هذا التزاع (). وقد لوحظ أن أحدهم 
شهد على بعض الوصيات (5), 

ويأتى بعد ذلك الأوقاف فقد أوقف أحدهم أوقاف على الطريقة البرهانیة() » بعض 
الاراضی , وأوقف بعضهم مكانًا يجوار مقام الشيخ ياقوت العرش اشتمل على بيت للسكن , 
وییت آخر وقطعة أرض خالية , بالمكان المذكور » وحدد حدوده » وقد ذكر بالحجة أن هذه 
الأشياء آيلة لهم بالميراث الشرعی من قبل والدتهما . وأقر بأتهما وقفا ذلك شرعا بحيث لا 
يباع ولا يوهب لأحد ولا يرهن » ولا يستبدل جزمًا منه أو بعضه . ويظل هذا الوقف إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . واشترط المستنفعان من الوقفية أن يتم 
الصرف على مقام سيدى ياقوت العرش ٠‏ وعلى فقراء المسلمين من قبل أنفسهما وفى ذریتهما 
من بعدهما ومن هم فى درجات القرابة » وعين الناظر على الوقف وحدد واجباته التى تشمل 
الصرف على الوقف والعتاية بالبانی وصيانتها وغير ذلك من الشروط الاخری (). 


. ص ۳۵ » بتاريخ آواخر نی القعدة عام ۱۱۲۱ ه / ۱۷۱۰م‎ ۰ ۵٩ سجل رقم 14 , مادة‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۱۶ » مادة ۶۲ » ص ۱۳ » بتاريخ جمادی الأولى عام ۹۸۷ ه / 1614م . 

۲ - سجل رقم ۷۲ مادة ۲۲۰ ,ص 1۷ ٠‏ بتاريخ مستهل شهر صفر القير ۱۰۵۱ ه / ١116م‏ . 

. مادة ۱۷۸ , ص 1۷ يتاريخ مستهل شهر صفر الخير ۱۰۵۱ ه / ۱1۶۱م‎ » ۶٩ سجل رقم‎ - ٤ 

ه - الطريقة البرهانية » وهی ٍحدی الطرق الصوفية التی كانت موجودة فى العصر العثمانی ( اتظر » توقیق 
الطویل , التصوف فى مصر إبان العصر العثماني » ص ۷۰ ) . 


1 - سجل رقم ۱ » مادة ٩4۵۸‏ + ص ۲۱۷ » يتاريخ ۲۸ محرم عام ۸٥۹ھ‏ ۸ اام ۰ 


۱6۳ 
وفی النهاية یأتی منصب نقیب الاشراف كما سبق أن أشرنا » فقد تولاه الشرايفة بالمدينة, 
وكتب وصيته التى يجب اتباعها بخصوص ذلك » وهو اتباع الحستی واتقاء الله(١)‏ » كما تولى 
بعض الأشراف الوظائف الأخرى مثل وظيفة ناظر شرعى على مقام سيدى عبد الرازق 
وزاوبته وخدمة السجادة الشريفة » ونقيبًا بالزاوية والضريح الشريف ٠‏ وعليه عمارة الضريح 
والقراءات حسب الطريقة والشريعة وإتمام الشعائر بها ()» وتولى بعضهم وظيفة خوش 
بالحصار الكبير الأشرقى . 
هكذا ساهم الحجازيون فى الحياة الاجتماعية بكافة أوجهها »وفى الختام آدعو الله 
سبحانه وتعالى » أن أكون قد وفقت بعض الشیء فى إلقاء بعض الضوء على حیاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية » وأن أسد ثغرة فى تاريخنا الحديث . 


۲ ~ سجل رقم ۹۱ » مادة ۵۶ > ص ۵۶ ء بتاريخ ۱۸ ربيع الأول عام 1١1487‏ ه / ۱۷۹۱۹ م 


۱۵۵ 
ملمق رقم (۱) 
مصدر الوثيقة : سجلات الحکمه الشرعية با لاسکندرية 
سجل رقم ۱ » مادة ۷۷۱ ۰ ص ۱۱۷ بتاریخ ۲۱ ذی الحجة الحرام عام ۹۵۷ ه / دیسمبر 
.ونوا ح ۰ 
اشتری العلم رمضان بن الحاج على بن الحاج محمد المعروف بابن عويدات بماله لتفسه 
من المعلم محمد بن المرحوم الحاج على سليمان المعروف بالحجازى وياين كراع جميع عشرين 
فوطة أقر محمد بن على بن سليمان العروف بالحجازی بن كراع إقرارا شرعیا أن فى ذمة 
المعلم رمضان بن الحاج على بن الحاج المعروف باين عويدات من الفوط الذهبی ثمانية عشر 
يقوم له بذلك فى سلخ أربعة أشهر تمضى من تاريخه أعلاه وقدرته على ذلك ويقبض رأس مال 
السلم عن ذلك من الذهب السلطانی الجديد خمسة عشر دينار القبض الشرعى وما فى ذلك 
بما قاصصه مردين عليه من الذهب الوصوف سبعة دنانیر وبماله حالاً به فى ذمته شهادة 
بن رضوان بدینار واحد وباقى ذلك وحل إليه بتصادقهما على ذلك التصادق الشعرى جرى 
ذلك فى تاريخه . الثلاثاء المبارك الحادى والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة سبع وخمسين 
وتسعماية ۲ 


ملحق رقم (؟) 
سجل رقم ۲۹ ۰ مادة ۲۵۳ .ص ۹۷ » بتاریخ ۲۶ جمادی الثانى عام ۱۰۰۰ ه / مارس 
۱ 
و 
وفیه لدیه 
ادعی عطية بن إسماعيل الهواری على إسماعيل بن عمر الحجازی العیساوی أنه يستحق 
فى نمته أربعة وعشرين دينار أكارنة ثمن اثنى عشر غراوة قمح بالكيل السكتدرى ابتاعها من 


۱61 


وسلمها عود ورفیقه آبو دافية من قریبهم العیساوی من نحو أربعة آشهر يعد تاريخه وعماله 
فى ذلك كان ومنها ما یسلمانه فى الذمة والال والضمان الشرعی وطالبه بذلك وساله سؤاله 
فسیل الدعی عليه المذكور على ذلك فأجاب بالاعتراف بذلك على الجمل الشروح وخرجا على 
ذلك منه وصحبهما عمر الحجازی والدعی عليه بذلك وخصص منه ولده إسماعيل المذكور فى 
اثنى عشر دینارا من البلغ الدعی عليه الذکور أعلاه الضمان الشرعی بالاذن الشرعی القبول 
عارفون بمضی الضمان وما يترتب عليه شرعا ذلك عليه النکور لذلك الشهود الشرمی فى 


ا 
تحريرًا فى ۲۶ جمادى الثاني عام ألف من الهجرة . 
الشهود 
ملحق رقم (۳) 
سجل رقم ۱۸ ۰مادة 4٠١‏ » ص ۱4۱ » بتاریخ ۱۸ شعبان عام ۹٩۰‏ ه / اغسطس 
۲م , 


موضوع الوثيقة : احتراف بعض الحجازيين حرفة الصراف . 
وفيه لديه أحسن الله إليه 


تصادق الحاج عمران بن سالم الحجازی الصراف بالثفر المذكور والحاج علاء الدين ابن 
بدر الدين اللوقينى المدولب فى الطواحين بالثغر تصادقًا شرعيًا وهما بحالتی صحة واختيار 
على أن آخر ما يستحقه الحاح عمر المذكور بذمة الحاج علاء الدين المذكور ساير الحقوق 
والعاملات والعلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والإيمان الواجبات مبلغ قدره من الذهب 
الاکرونی خمسة وعشرون دیتارا وعلى أن الحاج عمران المذكور أن الحاج علاء الدين المذكور 
على أن يقوم له بالمبلغ المذكور مقسط على ثلاثة عشر شهرا قسط كل مستوفى فى آخره من 
تاريخه ديناران إلا القسط الأخير فإنه دينار واحد إطار شرعيًا لعلمه بحاله أنه لايقدر على 
وفاء ذلك كذلك وعلى أن الحاج عمران المذكور فريق وكل فريق منهما لا يستحق على الفريق 
الآخر مطلقّا تعاملاً ولا استحقاق ولا دعوى ولا قل ما يوجه ولا متدولاً ولا فضة ولا ذهبًا ولا 
ديتارًا ولا سطر ولا غيره ولا استمرار ولا فلا ولا تحاسا ولا ربحا ولا خسرانًا ولا طحدًا ولا 


۱6۷ 

دقيقًا ولا متا ولا مد ولا سهوا ولا نسيانًا ولا علقة ولا تبعة ولا حقًا من ساير الحقوق 
على الإطلاق والعموم والأسفر والشمول المبلغ المذكور وقدره من عند تكرار خمسة وعشرون 
دينارًا ذهيًا أكرونيًا فإن ذلك باق للحاج عمران الذکور من الحاج علاء الدين الذکور على 
الحكم المشروح تصادقا على ذلك وثبت الأشهاد بذلك لدى سيدنا الحاكم المشار إليه بشهادة 
شهوده وصدوره لديه ثبوبًا شرعیا وحكم أعز الله أحكامًا پموجب ذلك صحیحا شرعیا تام 
معتبرا مرضیا مسيولا فى ذلك وأشهد على نفسه الكريمة بذلك ويه شهد فى تاريخه . 

تحریرا فى ۱۸ شعبان عام ۹٩۰‏ ه ۱۵۸۲ م , 

سجل رقم ۱۱ مادة ۱۳۳ ۰ ص 177 » بتاريخ الجمعة المبارك ۱۲ شوال عام ٩۷۸‏ ه / 
فیرایر ۷۰م . 

موضوع الوثيقة : شراء بقرة لبعض الجمالین . 

وفیه لدیه 

أشهد على الناصرى محمد بن آحمد من جماعة الجراکسة من بلك اثنا عشر الاشهاد 
الشرعی أنه قبض واستوفى من سبالم بن محمد الحجازی الجمالي مبلغ قدره من الذهب 
ذمته ثمن بقرة معلومة لهما البتاعة له منه قبل تاريخه بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعى 
وصدر بیتهما اثبات شرعی من كل شیء ویکل شی» من اليمين بالله تعالى من وجب 

تحریرا فى يوم الجمعة البارك ۱۲ شوال عام ٩۷۸‏ ه / فبرایر ١۷٠٠م‏ 

ملحق رقم (۰) 

سجل رقم ۱۳ » مادة ۱۶۶ > ص ۵٩‏ > بتاریخ ۳۶ ذى الحجة عام 6ه / فبرایر عام 
۷ وم . ۱ 

موضوع الوثيقة : مشاركة بعض الحجازیین مع بعض آلسودانیین فى تجارة النيلة . 

وفیه لدیه أحسن الله إليه 

ادعى متصور بن على الجداوی وحراز بن على السوداتي على سالم بن الحاج سلیمان 
الصباغ الكتامى أنه اشترى منهما سوية نيلة بلدى معلوم لهم فى شهر شعبان سنة تاريخه 


١4 
بخمسة وثلاثون ديتارًا ذهدًا جديدًا دفع له من ذلك ثمانية وعشرين دينار ونصف دينار على‎ 
فترات متفرقة وتأخر مما بذمته ستة دتاثبر وتصف دینار وبطالیاه بذلك فسیل عن ذلك فلجاب‎ 
بأنه اشتری منهما النيلة المذكورة وتنخرلهما بذمته من الثمن المذكور ثلاثة دنانیر ونصف وربع‎ 
دينار قلم يصدقاه على ذلك وطال النزا غ بینهما فوقف الیهما واسطة خير الله تعالى تصادقًا‎ 
شرعيًا على آخر ها بستحقانه فى ذمة المدعى عليه من ثمن النيلة المذكورة خمسة دناتیر ذهب‎ 
جديد وعشرة أنصاف ودقعها وذلك بالمجلس ويريت ذمته لهما فى ذلك البراة الشرعية وشهد‎ 

سجل رقم ۳ » مادة ۱۱۵ » ص ۳۹ ۰ بتاريخ ١4‏ شوال عام ۹۱۶ ه / يونيى 07١١م‏ 

موضوع الوثيقة : قيام بعض الحجازيين بعملية الاقراض 

وفيه لدی الحاکم المالكى أعز الله لحکامه 
آخر ما یستحقه السید الشریف فى ذمة محمد الذکور من قرض ومعاملة شايعة على تاريخه 
من الفضة السلمانية ثمانية وسبعون نصف أجله فى ذلك فى کل شهر من تاريخه عشرون 
نصف وأقر كل منهما الاقرار الشرعی أنه لا.يستحق على الآخر ما عدا البلغ الذکور فى حقًا 
مطلقًا ولا استحقاقًا ولا طليًا ولا فضة ولا معاملة أو لا باق منهما ولا شىء قل ولا جل ولا یمین 
عشر شوال سنة أربعة وستين وتسعماية . 

شهود الحال 

ملحق رقم (۷) 

سجل رقم ۵ » هادة ماه ص ۳۸۲ » بتاریخ 15 شوال عام ۸ ه / فبرایر ۸۱۵۷۲ 

موضوع الوثيقة : عقد زواج 

فيه لدی الشیخ محیی الدين المالكى 


١ 
الزوج أحمد بن عمر بن عبد القادر المكى الزوجة بثينة المرأة ابنة على بن على الدين اللقانی‎ 
الخلية من موانع النكاح الصداق من الذهب الجديد خمسة دتانير من الفضة الجديدة معاملة‎ 
تاريخه ثلاثماية تصف الحال لها فى ذلك مبلغ من الذهب المقبوض بيد أخيها لأبيها محمد‎ 
دينارين باعترافه والباقى على حكم ومبلغ الفضة كل من عشرين نصف المزوج باذنها لأخيها‎ 
محمد النکور به وغات لحمد العیساوی وقبل الزواج للكسوة كل سنة قاد نصف من‎ 
. الأنصاف المذكورة ووصی لها بذلك فى تاریخه‎ 
)۸( ملحق رقم‎ 

سجل رقم ۸۱ » مادة ۱۷۲ ۰ص ۱۳۰ » بتاريخ فرة رمضان العظم عام ۱۱۹۷ ه / يونيى 
لم 

موضوع الوثيقة : صورة تقرير نقابة الاشراف 

صورة تقرير النقابة باسم الجناب العالى السيد على آغا 

أن افتخار أعزه السادة الأشراف العظام وواحدها سلالة آل بنى عبد مناف الفخام وما 
جدها سيد سادات آل بيت النبوة والرسالة سيد مرأة التتخبة من أطهر سلالة حضر مولانا 
السيد حسين أفندى نقيب السادة الاشراف بمصر المحروسة الموقع توقيعه أعلاه أدام الله 
مجده وزاد فى علاه قدر فخر إسكندرية بتقيد بضبط وقايع السادة الاشراف وينظر فيما 
يتعلق بهم على وجه الإنصاف وآمره بكف الأذى عنهم ومنع المعارض لهم وأنته بفعل ما يراه 
حسنات حبس وإقامة حب وتعزيز بموجب الشرع الشريف ومنهج حق النیر المنيف فإنه من 
سلك طريق الحق نجا ومن يتق الله يجعل به مخرجا وأبقاه فى ذلك على عادته ومستمر فاعدته 
خلا ما يتعلق بأمر بثيوت النسب فإنه ممنوع من تعاطيه ومن سماع بینه والنظر فى دعاویه ولا 
يأذن بلبس علامة لأحد ولاية عنها من على رأس الشريف بغیر مستتد ضبطًا لهذا النسب 
الشريف الجليل وصونا من أن يدخل فيه الدخيل تقريرا وتنفيدًا وأمرًا واستعانة شرعيات 
تحرير فى غرة شهر رمضان المعظم قدره سنة سبعة وستين وماية وألف من الهجرة . 


شهود الحال 


۱11. 


ملحق رقم (1) 

سجل رقم ۱۶ ۰ مادة ۲۰ .ص" , بتاريخ ۲۵ جمادى الاولی عام ۹۸۷ھ / يونيى 615١م‏ 

موضوع الوثيقة : اعتداء بعض الأدكاوية على بعض الحجازيين بالالفاظ التابية 

وفيه لديه أحسن الله إليه 

ادعى الحاج سالم بن الحاج أحمد سمبط الوكيل الشرعی عن محمد حجازى الأدكارى 
على محمد بن على عمر الأدكاوى أنه قال بموكله طعريصك يا حرامی ويطالبه بما یترتب عليه 
يسبب ذلك فسيل عن ذلك فأجاب بالإنكار لذلك فأحضر المدعى المذكور الحاج عيد الله بن عمر 
الشكجى ومحمد بن حسن الجمال وشهدا مسولين بمعرفة المتداعين وال موكل المذكور العرفة 
الشرعية أن الموكل المذكور أخذ تبئًا من معلف جمال المدعى فقال له المدعى عليه يا حرامی 
قعل الله ملعريصك فقال له محمد الحجازی يا حرامی الا أتت وطعريصك . فضل المدعى عليه 
والموكل على ذلك وأدبا على ذلك فى تاريخه . 


الفصل الرابع 
والاجتمساعية فسی الاسکت درية 
قاطا 


عاشت مصر والشام طوال عهد سلطنة الماليك تحت سلطة دولة واحدة » الأمر الذی سهل 
انتقال الأهالى من إقليم إلى آخر » وکما كان الطريق البری » عبر سوریا الجنويية هو رباط 
الصلة عبر سیناه إلى مصر ٠‏ كانت الثفور والوانی معابر للاتصال البحری بين الإقليميين . 
الأمر الذی أوجد مجموعات من الشوام تقیم فى الثغور الصرية ویهمنا منها تلك الجموعة 
التى عاشت فى الاسکندرية والتی هو موضوع هذا البحث . 

وجاء فتح السلطان سلیم للشام لکی يدعم من هذه الروابط الوجودة بين الإقليمين ومع 
غیرهم من الأقاليم العربية والإسلامية الأخرى » ویوسع نطاق الظلة التی امتدت عبر أقاليم 
السلطنة العثمانية , ومن خلال الحکم العشمانی كذلك توطدت الصلات البحرية بين موانی 
أقاليم الدولة ویعضها » وساعد ذلك على وجود مجموعات من أهالى آحد الاقالیم فى ميناء 


+ - شارکت بهذا البحث فى المؤتمر الذى عقد بزغوان - بتونس عام ۱۹۸۲ بعنوان« الحياة الاجتماعية فى 
الولایات العريية أثناء العهد العثمانی » ونشر فى مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية . 
والتوثیق والعلومات . عام ۱۹۸۸ . 


ند 


۱۹۳ 


إقليم آخر كما هو حالة الشوام الذين أقاموا فى مدينة الإسكتدرية فى العصر العثمانی . 
وکان الامر كذلك بالنسبة لأبناء شمالی افريقية من المغارية والذین زاد توطنهم فى مدينة 
الإسكندرية نتيجة لعبورهم مصر فى طريق الحج أو مجيئهم إليها للتجارة . 
وبالنسبة للشوام الذين أقاموا فى مدينة الإسكندرية تواجه الباحث بعض الصعوپات 
الاساسية للتمکن من محاولة إعادة بناء الاطار العام وعلى أسس ثابتة . والصعویات ترجع 
أولاً إلى عدم وجود. إحصامات عن آعداد الشوام » بل أيضًا عدم وجود سجلات للاقامة ما 
داموا چمعیا رعایا لدولة واحدة ومن حقهم التنقل بين أقاليمها الختلفة دون احتیاجهم إلى 
وثائق لذلك » وأيضمًا خضوعهم لنفس القواتين الطبقة فى ولایات الدولة سواء أكانت القوانین 
الاسلامية أو النظم الموضوعة لأصحاب الملل والدیاتات من غير السلمین . 
حقيقة أن الوحدات الادارية داخل الدولة العثمانية كانت منفصلة عن بعضها وأن الشام قد 
تحول إلى ولاية قائمة بذاتها فى الوقت الذى أصبحت فيه القاهرة مقر ولاية آخری ۰ وخضعت 
مدینه الاسکندرية لسلطة القبودان باشا . وأن الدولة كانت تنقل الولاة من أحد الاقالیم لتولی 
منصب الولاية فى اقلیم آخر ولکن هذه التقسیمات الادرارية لم تكن تحد من نشاط الرعية ولا 
من حرية تتقلهم من إقليم إلى آخر . 
ویمکننا أن نذكر هنا أن أحد حکام دمشق من أسرة آل العظم : وهو سلیمان باشا العظم 
قد حكم مصر لفترة من الزمن (۱) . وکان ذلك فى عام ۱۱۵۳ ه / ۲۲۸۶۱۷۲۸ . وحدث ذلك 
أيضمًا مع رجب باشا حاکم بلاد الشام الذی أتى بعدها والیا على مصر(۳) » وتقلد بعض 
الشوام وظائف القضاء فى مصر .)٤(‏ وساهم بعض علماء دمشق فى الحياة الفكرية فیها(*) 
علاوة على وجود بعض العلماء من الشام فى مصر() وکل ذلك داخل إطار الدولة العثمانية هو 
فى مناخ التضامن والتتخی الاسلامی . 


۱ - مصطفی ين الحاج إبراهيم » تاريخ وقائع مصر. القاهرة الحروسة كنانة الله قى أرضه ۰ ص ۱۱۳ . 

۲ - عمر عبد العزیز عمر . دراسات فى تاريخ العرب الحدیث » الشرق العربی من الفتح العتمانی حتی القرن 
الثامن عشر . ص 151 . 

. ٠١١ مصطقی بن الماج إيراهيم . الصدر السابق :ص‎ - ٣ 

. ٤۸ - 2۷ عبد الرحمن الجبرتی » عجائب الآثار قى التراجم والأخبار . جا » ص‎ - ٤ 

عفدا ال :لو اسايق ا م 


1- نقسه جا ء هن 56 ۷۵۰ ۰ ٩۰‏ + ۱۵۹ . 
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ورغم صعوية اليحث وقلة المصادر والبيانات المحددة فإن المادة الموجودة فى سجلات 
المحكمة الشرعية بالإسكندرية تعتبر مصدرا رئيسيًا وأصيلاً يخدم هذا الموضوع رغم 
قصورها عن تغطية جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للشوام وبعضهم أو بين 
الشوام وأبناء مدينة الإسكندرية وسكوتها على ما تم بالفعل من تعاملات لم يلتجىء فيها 
الأطراف إلى التقاضى (*). 

هكذا كان من حق الشوام , وفى مدينة الإسكندرية ۰ فى العهد العثمانى » القيام بممارسة 
جميع أوجه الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع أبناء هذه 
المدينة, وفى ظل النظام العام العشانی الذى كان يحكم الجميع . 

ولقد قسمت البحث إلى نقطتين : الأولى عن الحياة الاقتضانية والثاتية عن الحياة 
الاجتماعية . ولقد اشتملت الحياة الاقتصادية التى شارك فيها الشوام فى مدينة الإسكندرية 
جميع أوجه الأنشطة المعروفة فى ذلك الوقت سواء فى التجارة أو الصناعة أو الحرف ٠‏ أو 
قطاع الاموال . 
أولاً الحياة الاقتصادية : 

وتعطینا وثائق الحکمة الشرعية سجلاً واضحا لتعامل الشوام فى التجارة وأنواع السلع 
وطرق التعامل فى هذا الیدان . 

فلقد تعامل الشوام فى مدينة الاسكندرية في تجارة القمح(١)‏ والدقيق(") وفی الواد 
الغذائية مثل البطارخ والجبن(۲) والعسل(؟) والتمر() والزییب(۱) والزید والسلی(۷) 


» - رغم صعوية هذا البحث قد شجعنی أستاذی القاضلین الدکتور جلال يحيى والدکتور عمر عبد العزیز 
عمر على ضرورة الاستمرار فيه واستفلال الوثائق الوجودة فى أرشيف المحكمة الشرعية بالإسكندرية , 
والقيام باستنطاقها ويشكل يعطى عناصر أولى أساسية تساعد على بناء موضوع متكامل . 

. نوقمير 1610م‎ / ۵٩۷۲ جمادى الأولى عام‎ ۱٩ س ۳۳۲ » بتاریخ‎ > Ao سجل رقم ۸ : مادة‎ - ١ 

۲ ¬ سجل رقم ۱ , مادة ۱۷۲ .ص 19 , بتاريخ آخر ربيع الأول عام 5 ١٠٠ه‏ / نوفمير ۱۵۹۵ . 

۳ - سجل رقم ۵1 , مادة ۹۸۷ .ص ۲۲۱ بتاریخ ۱۵ صفر عام ۵۱۰۱۰ / أغسطس عام 1101م . - 

. ه / بنایر عام 1047م‎ ٩٩۱ صقر الخیر عام‎ ٥ سجل رقم ۱۸ , مادة ۱۰۷۹ ص ۲۵۳ بتاریخ‎ - ٤ 

۵ - سجل رقم ٩‏ هادة ۳۲۱۹ ٠س‏ يلون رقم ؛ بتاريخ ۱٩‏ ربيع الثاني عام ٩۹۸۳‏ ه / پوليو عام ۷۵ 1 


۷ - سجل رقم 1 مادة ۲۰ ص ۸ » بتاريخ أواخر رييع الثانی عام KE‏ ه . یولیو عام 154 م 
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والعجوة(١)‏ والفلفل الأسود(؟) والين(؟) . وعملوا كذلك فى تجارة اللحوم(*) وتجارة الاغتاء(*) 
وتجارة الجمال(۱) والحمیر(۲) وكذلك الاکدیش() . وتاجروا فى الجلود() والأقنمشة 
والمنسوجات!١١)‏ وفى الحرير() وفى المنسوجات الحریریة(۱۲) وعملوا فى تجارة 
الخردوات(۲۳) وكاتوا يتاجرون كذلك فى أدوات مصنوعات القيشانى ( الصينى والأدوات 
الفخارية )(۱۶) ؛ وعملوا فى تجارة الورق :)١9(‏ وكذلك فى تجارة الخشب ,)١1(‏ والحطب (۱۷), 


. سجل رقم ۲۵ , مادة ۱۸۹ .مص ۱۲ » بتاریخ ۱۱ رجب عام 4157 ه / مایو عام ۱۵۷۱ م‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۲4 , مادة 15 .ص 3١1‏ » بتاريخ ١4‏ محرم عام ۹۸۳ ه / أبريل عام ۱۵۷۵م . 

۳ - سجل رقم 1ه » مادة 1۸۰ اصن ۲۳۲۲ يتاريخ ۲۱ رجب عام ٩۹۸۰‏ ه / أكتوبر عام /الادام : 

. سجل رقم ۲۳ , مادة ۱۳۱ .ص ۱۷۹ ؛ بتاريخ ۲۵ شعبان عام ۹۹4 ه / يوليى عام ۱۵۸۵ م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ؟١‏ » مادة ۱۹۶ .ص ۷۳ , بتاریخ ۵ مسرم عام 1 ه / مارس هام ۱۵۷۸ م. 

1 - سجلات أرقام ‏ ء مادة ۱۱ ۰ص ١ ١‏ بتاريخ ۱۲ ربيع الأول عام ۷ ه / أكتوير عام 1677م ؛ ۰۱۱ 
مادة ۹۸۵ .ص ۲۸۲ بتاريخ ۲٩‏ ذى القعدة عام ۹۸۷ ه / مارس هام ٠151م‏ ؛ نفسه مادة ۱۰۲۲ ؛ ص 
١ ۱‏ بتاريخ ۳ ذى الحجة المبارك الحرام عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 

- سجل رقم ۱۲ ٠مادة ۸٤۸‏ .صن ۲۹۱ , بتاريخ ۱٩‏ ربيع الثانی عام ٩۷۱‏ ه / يونيو عام ١641‏ م . 

۸ - سجل رقم ۱۸ » مادة ۱۱۰۷ ۰ص 717 , بتاريخ ۱۳ صفر عام ٩٩۱‏ ه / يناير عام ۱۵۸۳ م . 

» ه / فبرایر عام ۱۵۸۹م‎ ٩۱۸ .ص ۳۰۱ , بتاريخ ه ربیع الشانی عام‎ ۱۰٤۹ سمجل رقم ۲۱ , مادة‎ - ٩ 
. ه / يناير 1691م‎ ۹۹٩ سجل رقم ۲۷ , مادة ۰۸۰ .ص ۲۷۳ , بتاریخ ۱۶ ربیع الثانی عام‎ 

۰ سجل رقم 17 . مادة ٤۳‏ .صن ۱۵ ١‏ بتاریخ ۱ صفر عام ۱۰۰۳ ه / آکتویر عام ۱۵۹۶ م . 

۱ - سجل رقم ۲۱ , مادة ۵1٩‏ .ص ٩۱‏ . بتاریخ ۲۸ جمادی الثاني عام ۱۰۰٩‏ ه / دیسمبر عام 
۰م 

۲ - سجل رقم ۱۸ . مادة ۱۰۷۹ , ص ۳٣۳‏ بتاريخ ۱۵ صفر عام ٩٩۱‏ ه / يتاير عام ۱۵۸۲ م . 

۳ - سجل رقم ٥‏ ۰ مادة ۲۸۰ , ص ۲ , بتاريخ ۱۸ جمادى الأولى عام 157 ه / ۲۹ مارس عام 
۷م. 

۶ - سجل رقم ١1‏ , مادة ۱۰۱۲ ۰ ص ۲۷ » بتاریخ ۲ جمادی الاولی عام ۰ ه / أيريل عام ۱۵۸۱م. 

. ربیع الثاني عام ۲ ه / اکتویر 1636م‎ ١5 سسجل رقم ۲۶ » مادة بدون رقم » ص ۱۵۳ ء يتاريخ‎ - ٥ 

۲ - سجل رقم ۵ ء مادة بدون رقم .ص ۳۱۹ بتاريخ ٤‏ محرم عام ٩٩۷‏ ه / نوفمير ۱۵۸۹ م. 

۷ - سجل رقم ۵۸ مادة ۲ ص ۱۲۱۰ .بتاریخ ٩‏ شوال عام ۱۱۰۲ ه / یونیر ۱ م. 
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وتعاملوا بالبيع والشراء فى المراكب(!) وتاجروا فى الزئيق والزجفر والزنجبُيل والصمغ 
العربى وفى التوابل(") وتاجروا فى الجير(') والقنسرین() والقشر() وامتد نشاط 
تعاملهم التجارى إلى الجواری() وهو ميدان مباح وحلال فى ذلك الوقت . 
أما طرق التعامل فى ميدان التجارة فكانت متعددة ولاشك فى أن بعض التجار كان يعمل 
لحسابه الخاص » سواء على مستوى صغير أو فى حجم تجارة كبيرة وهنا نجد أن أرشيفات 
المحكمة تسجل لنا ميادين تعاقد وخلافات مع الغير الذين يتعامل معهم ٠‏ وكان هناك كذلك من 
يقوم بتكوين شركات للتجارة » وبخاصة الاقمشة والنسوجات(۲) وتجارة الحریر() وتجارة 
الجلور )٩(‏ ولقد استأجر البعض وعلى سبيل المشاركة بين أحد الشوام وأحد الأهالى مقبرًا 
فى وقف سنان باشا : ولقد فسخ عقد الشركة بين الاثنين بعد ذلك(١١)‏ وکذك قاموا بأعمال 
الوكالة لدی التجار الاوروییین التخصصین فى تجارة الحریر ٠‏ وكان الیهود الشرام الذين 
بعملون فى هذا القطاع یعقدون صفقاتهم بكتابة عقود خاصة بالبیم والشراء ؛ ویذکر أن 
البائع قد استلم حقه کاملاً » وأن الشتری قد استلم بضاعته بمواصفاتها (۱۱) . 


ا ۵ , مادة ۷۲ ۰ص ٤۸‏ » بتاریخ ۱۸ رجب عام ۱۱۸۱ ه / ۱۷۷۳م . 

؟ - سجل رقم ۲۱ ,مادة ۶۵۰ ۰ ص ۱۲ ١‏ بتاريخ 1 شوال عام ۲ ه / سبتمیر ۱۵۸۵ م . 

۳ - سجل رقم ۵1 مادة ۲۰۹ ۰ ص بدون رقم . بتاريخ ۱۲ رمضان عام ۹۸۰ ه / نوفمير ۱۵۷۷م . 

. ه / فبراير ۱۵۷۰ م‎ ٩۷۸ ص :۱ , بتاريخ ۸ شوال عام‎ ۰ ۰٩۳ ؛ مادة‎ ١١ سجل رقم‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱ » مادة ۲۰۰ » ص ۱۸۱ » بتاريخ ۱۱ رمضان عام ۰ ه / آبریل عام ۱۵۱۲ م . 

1 - سجل رقم ه . مادة ۱۷۱ صن ۹۵ »بتاریخ ۲ محرم عام ٩۱۷‏ ه / آکتویر عام ۰ م . 

۷ - سچل رقم ۱۱ ؛ مادة ا > ص ۱۵ . بتاريخ 1 صفر عام ۱۰۲۳ ه/ أكتوير 1١594‏ م 

۸ - سچل رقم 15 ؛ مادة ۳۳۱ » ص ۱۷۲ . بتاريخ ۰ شعبان عام ۰ ه / یونیو عام ۱۷۱۷ م. 

9 - سيل رقم ۲۹ . مادة ۸۷۱ »ص ۲۹۹ ؛ بتاریخ ۱۰ ذی القعدة عام ۱۰۰-۲ ه / أغسطس عام ۱۵۹6 م. 
۰ - سجل رقم ۸۲ ۰ مادة 144 ؛ ص ۲۱۳ » بتاریخ ۱۲ رجب عام ۱۰۰۹ ه / فبرایر عام ۱۵۹۸ م. 


١١‏ - سجل رقم ۵ .ماد ۲۳۱ .نص ۱۷۲ » بتاریخ ۰ شعبان عام ۱۱۳۰ ه / موتيى عام ۱۷۱۷ م 


۱۹۹ 


كما عملوا کذلك معهم ومع غیرهم فى تجارة الخردوات وغيرها من السلع() . 
وکما كان التعامل بالشراء ودفع الثمن فورا » كان هناك التعامل يالأجل سواء بتقسیط کل 
المبلغ أو دفع جزء وتقسيط الباقی وبعد فترة معينة (؟). 
كبيرة . وشهد هذا الیدان تحریر عقود بيع كان بعضها يتص على تسدید جزء من البلغ » ثم 
تقسیط الباقی . وکان يشهد على العقد بعض تجار الدینة(۳) . وکانوا یتاجرون مع الأوروبيين 
كذلك فى الورق . ویقایضون عليه بالفلفل الاسود(؛) . 
ويصدرون البن إلى استانبول(*) وتتم عمليات البيع والشراء فى بعش ى الاحیان مع يعض 
التجار المغارية(!) ويصدرون البغال إلى إستانبول(") ويتاجرون فى أقمشة حماه(۸) . 
ويشهد قطاع التجارة للشوام فى مدينة الإسكندرية الكثير من المنازعات فى هذا الميدان 
تعطينا صورة عن طريقة التعامل البسيطة وطريقة التقاضى والأحكام التى تصدر أو الطرق 
التى كانت تتبع لتسوية الخلافات الودية » وأرشيف المحكمة الشرعية بالإسكندرية ملىء بهذه 
الصور العبرة عن أنماط وأساليب هذا العصر العثمانى . 


١‏ - سجل رقم Yo‏ , ماد ۲۸۰ ٠‏ س ۲٣‏ . يتاريخ ۱۸ جمادى الاولی هام 5ل هار ۳۹ مارس ۱۵۸۷ م 
1 - سجلات أرقام ۱۸ ء ماد ۷ , ص ٠ "١‏ بتاریخ ۷ جمادی الاولی عام 6ه / مايق ۱۵۸۲ . سجل 


رقم ٦‏ ؛ مادة ۱۷۳ ٠ص‏ 135 » بتاريخ آخر ربيع الثانی عام ١٠١4‏ ه / توفمير عام وام ٠‏ سجل رقم 
۲ مادة 1٩۵‏ .ص ۲۱۹ ٠‏ بتاريخ ۲۹ ذى الحجة عام ۹۹۷ ه / أكتوير ۱۵۸۸م 


۳ - سجل رقم ۲٤‏ , مادة ٩۳‏ ءهر, ۲۷ بتاریخ ۱6 محرم عام ۹۸۳ ه / آبریل ۷۵٣٠م‏ . 

. أكتوير ۱۵7۵ م‎ / ٩۷۲ ريبيع الثانی عام‎ ٤ مادة يدون رقم هص ۲۵۳ ؛ بتاریخ‎ ۰ ۲٤ سجل رقم‎ - ٤ 
مادة ۳۲۹ هص ۱۶۵ » بتاریخ ۲۶ محرم عام ۱۰۳۰ ه / أكتوير ۱۱۲۵ م.‎ » ٤٥ ه - سجل رقم‎ 

7 - سجل رقم ۱۳ » مادة ۱۰۹ .ص ٤٤‏ » بتاریخ ۱۶ ذى الحجة عام ۹۸۱ ه / مارس ۱۵۱۳ م . 

۷ - سجل رقم 5غ » مادة ۳۲۹ .ص ۱۶۵ » بتاریخ ۲6 محرم عام ۱۰۳۵ ه / اکتویر ۱۱۲۵ م . 


1 ۸ - سجل رقم ۷۹ ء مادة ۶۲ > ص ۲۵ بتاریخ ۱ صفر عام ۱۰۰۳ ه / أكتوير ۱۵۹۶ م . 


۱۹۷ 


وکان البیع بالاجل » وعدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته یتطور فى بعض الاحیان إلى 
إعطاء بعض ممتلکاته » حصانه مثلاً للوفاء بجزه من الدين » ولکن الحصان لم يكف للوفاء بکل 
الثمن » وینتهی الأمر باٍملان إفلاس التاجر (١)؛‏ وکان الیعض یعطی بعض منقولاته رمث 
لوفاء بدینه » مثل وضع أحد الشترین مرکبه کرهن لدی البائع (")؛ ورغم ذلك فإن البائ لم 
يسلمه البضاعة كاملة بل خصم نسبة من وزن القمح کتالف وفاقد » زيادة فى الضفط على 
الشتری (۳)» وفی نفس الوقت نجد حالات كثيرة لا يصر البائم على أخذ رهن » ویسلم السلم؛ 
ویتفق مع الشتری على الدفع بعد فترة معينة » وفی ثقة كاملة (4). 

وكانت هناك خلافات تتشاً فى قطاع الشراء بالاجل حول البلغ المتبقى : كما هی حالة أحد 
العاملين فى صناعة الكحك . والذى اشتری كمية من الدقيق ودفع جزء من ثمنها ‏ فلقد طالب 
البائع المشترى بتسديد مبلغ يفوق المتبقى عليه » وأصر البائع على طلب المبلغ الذى يطلبه , 
وانتهى الأمر بالقبض على الشتری وسجنه (*)ء وهناك حالات أخرى تمكن فيها المشترى وفى 
نفس القطاع » وهو أحد الخبازين بتسديد ما عليه فى الميعاد الحدد (), 

وكان المشترى بالاجل ينكر فى بعض الحالات قيمة المبلغ المتبقى عليه وتوسط البعض بين 
الطرفين » وعلي أساس أن یتنازل البائع عن جزء من المبلغ الطلوب(") فيحصل على بعض 
حقه بدلا من أن يفقد الكل » وبعد فترة التقاضى . وهناك حالات كثيرة یتذر ع فيها الشتری 
ويصر على أن المبلغ التبقی عليه يقل كثيرا عما طلبه البائم(٩)‏ وهناك حالات للوفاء بالاجل » 


. ه / هايو ۱۵۸۲ م‎ ۹٩۰ بتاريخ ۷ جمادى الأولى عام‎ ٠ 1 سجل رقم ۱۸ مادة ۱۷ ,صن‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۱۸ , مادة ۱۰۲۰ ۰ص ۳٩‏ ۰ بتاريخ ۱ صفر الخير عام ٩٩۱‏ ه / يناير ۱۵۸۳ م . 

اع تن 

. ه / أغسطس ۱۵۷۵م‎ ٩۸۳ بتاریخ ۷ جمادی الاولی عام‎ , ٩۱ سجل رقم ۲۶ ۰ هادة ۲۰۸ » ص‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۲۸ , مادة ۳۹ .ص ۱۰۶ » بتاریخ أوائل شهر ذی الحجة عام ۱۰۰۲ ه / أغسطس ۱۵۹۶م. 
١‏ - نفسه . 

۷- سجل رقم ۲۹ , مادة ۷٩۵‏ > ص ۲۱۹ . بتاریخ ۲۹ ذى الحجة عام ۹٩۷‏ ه / أكتوير ۱۵۸۸م . 


۱۹۸ 


تشتمل على تباطی فى دفع الاقساط » وکان بعضها یتتهی بدفع ما تم الاتفاق علیه(۱) أو 
يستمر الشتری وهو أحد الحلوانية فى عدم السداد » متذرعا بعدم توافر الال لديه » وینتهی 
الأمر بالحکم عليه بالسجن(") » وفی هذا النوع من الخلافات نجد أن بعض الشترین يتذرع 
پارتباکه المالى » ویطلب من الحکمة |عطامه فرصة للتسدید مثل أحد الشوام الذی اشتری 
كمية من الزبيب من بعض تجار السوس الغاربة وعجز عن التسدید فى الوقت المحدد له . ولقد 
قبل الپائم إعطاعه فرصة للتسديد ۰ وأقرت الحکمة هذا الاتفاق ('). وکان الدفع بالاجل 
یتفاوت فى الاوقات التی يتم فیها السداد : ففى تجارة العجوة كانت الاقساط تدقع أسیوعیا , 
كما استشهد بذلك الشتری ولكن البائع لم یعترف بهذه الفترات بعد وقوع الخلاف بینه وبين 
الشتری(؟) . 

وکان التعامل بالأجل آمرا شائعًا في ذلك الوقت فى معظم السلم وکانت هناك ظروف 
طارئة تحدث مثل وفاة البائع قبل حلول میعاد السداد » وفى هذه الحالة یقوم الوصی على 
الورثة بالطالبة من الشترین بالدفع . وهنا لدینا مثال فى تجارة السلی والزید حين باع لحد 
اليهود كمية منه بالاجل وقد سوی الامر بدفع الشتری نصف البلغ وتعهد بالتصف الآخر بعد 
فترة محددة(*) وهناك ظروف أخرى طارئة مثل فقدان كمية من البن المصدر من الاسکندرية 
إلي إستانبول ولحساب تجار آخرین . فیتطلب هذا النزا ع تقدیم الستندات الدالة على ذلك » 
وقائمة الوزن التی قام القبانی بتحریرها » والرجوع إلى الشهود (۷). . 

وهناك حالات ری ست اعتراف الشتری بالبلغ التبقی عليه بعد شرائه لعدد من 
الخرافی(۷) كما أن هناك حالة آخری لم يتم الاستدلال علیها مع ذلك فهناك صفقات تم دفع 


۱ - سجل رقم ۲۸ ۰ مادة ۱-۷۹ .ص ۲۰۲ ء بتاریخ ۱۰ صفر الغیر عام ٩٩۱‏ ه / یتایر عام ۱۵۸۳ م. 
۲ - سچل رقم ۵٩‏ ء مادة ۲۱۱ » ص يدون رقم ٠‏ بتاریخ ٩‏ رییع الثانی عام ۳ ه / بولیو ۱۵۷۰۵ . 
۳ - سچل رقم ۱۱ , مادة ۵۱۶ .ص 185 ۰ بتاریخ ۲۸ رمضان عام ۹۷۸ھ / يتاير عام ۱۵۷۱م . 

۶ - سجل رقم ۲۵ » مادة ۱۸۹ كن ا يتارت ا وجب دقام 7 ه / مایو ۱۵۷۲ م . 

ه - سجل رقم ٤٦‏ . مادة ۲۰ »ص ۸ » بتاريخ آواخر ربیع الثانی عام ٠١6١‏ ه / یولیو ۱۱۶۰ م . 
يكيل رق 0 , مادة ۳۲۹ »ص ۱۶۵ , بتاریخ ۲6 محرم ۱۰۳۵ ه / اکتویر ۱۱۲۵ م . 


۷- سجل رقم ۱۲ , مادة ۱۹۶ دص ۷۳ » بتاريخ ه محرم عام ۹۸۲ ه / مارس ۱۵۷۸ م . 


۱۹۹ 
ثمنها بالكامل من المتحدث على بيت المال الحشری ولم بستلم | 2 لشتری السلم(۱) وعمليات بيعم 
وشراء أخرى تتم بين بعش الشوام ويعض التجار المغارية بصفة أمانة (). 
وهناك حالات غريبة مثل ترك بعض الأشراف لعدد من الجمال عند أحد التجار الشوام » 
لكى يوصلها له من غزة إلى القاهرة ٠‏ ولكنه تصرف قيها بالبيع واعترف بأنه باعها وحصل 
على ثمنها وعلى أساس خوفه من أن تنفق الجمال . ولقد انتهى هذا النزاع بان تعهد بان يدفع 
ثمن الجمال » جزء منه فى الحال » والباقی حسبما يختار فى أى وقت(") , 
وكان ميدان التعامل بالأجل يشتمل كذلك على إنكار المشترى فى بعض الحالات أنه قد بقی 
عليه أى مبلغ » ويصر على أنه دفع المبلغ بالكامل ويقسم على ذلك بيمين الله (). وقد ينكر 
الشتری أنه قد تعهد بدفع ثمن الأكديش المرسل إلى إستاتبول من مدينة الإسكتدرية بعد 
عودته إليها . ولكن الشهود يؤكدون إتمام البيع ٠‏ وأن الاتفاق على أساس الدقع بعد عشرين 
يومًا وينتهى الأمر بإلزام المشترى بالدفع رغما عن إنكاره (5), 
وهناك بعض الطرائف مثل قيام أحد القهوجية بتكوين شركة لتجارة الجلود(!) » وقد 
يضطر المشترى بعد أنكاره إلى أن يرضخ أمام شهادة الشهود فيعترف بالبيع ويتعهد 
بالدفع(") . وفى بعض الخلافات كان البائع نفسه هو الذى يطالب المشترى بدفع مبلغ أكثر من 
الطلوب() ويلاحظ كذلك أن بعض النساء كن يشتركن فى تجارة المنسوجات الحريرية مع 
اليهود الشوام ومع التجار الاوروییین(؟) , 


۱ - سجل رقم ۱۲ ءمادة ۳۷۱ .ص ۱۳۶ ۰ بتاريخ ۷ صفر عام 587 ه / ۱۵۷۷م . 

۲ - سجل رقم ۱۳ ؛ مادة ۱۰٩‏ ۰ص ١ ٤٤‏ بتاریخ ١4‏ ذى الحجة عام ٩۸۱‏ ه / مارس ۱۵۷۶ م . 

۳ - سجل رقم ۱۱ ؛ مادة ۱۰۲۲ ۰ ص ۲۵۱ » بتاریخ ۷ ذی الحجة عام ٩۷۸‏ ه / آبریل ۱۵۷۰ م . 

. ربیع. الثانی عام ۹۸۱ ه / ونیو 1041م‎ ١1 سجل رقم ۱۲ , مادة ۸۶۸ » ص ۲۹۱ , بتاريخ‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۸ ۰ مادة ۱۱۰۷ .ص ۲۱۲ ۰ بتاریخ ۱۲ صقر عام ٩٩۱‏ ه / ینایر ۱۵۸۳۲ م . 

. سجل رقم ۲۹ » مادة ۷۸۲ . س ۲۹۹ » بتاریخ ۱۰ ذى القعدة عام ۱۰۰۲ ه / أغسطس ۱۵۹۶ م‎ - ٦ 
ذى القعدة عام ۱۰۰۸ ه / مایو ۱۷۰۰ م.‎ ۱٩ ۷-سجل رقم ۲۲ ۰ مادة ۳۹۷ »ص ۱۵۱ + بتاریخ‎ 

۸ - سجل رقم ۲۱ ۰ مادة ۵7٩‏ » ص ۱۹۱ » بتاریخ ۱۸ جمادی الاولي عام 151 ه / ۲۹ مارس ۱۵۸۷م. 


5- سجل رقم Yo‏ » مادة بدون رقم ٠‏ س ۳۱٩۹‏ » بتاريخ ٤‏ محرم عام ۹٩۷‏ ه / توقمير ۱۵۸۹ م . 


۱۷۰ 


وكذلك تلاحظ أن أهل الذمة کانوا یقومون فى بعض الحالات فى تجارة الخردوات على 
إضافة تسبة إلى الثمن على أساس أن البیع قد تم بالتقسيط() وهناك كذلك حالة مشتری 
الخشب الذى دفع مبلقا مقدمًا وعلى أساس دفع الباقى بعد المعاينة . وقد وجدت يعض العيوب 
بالخشب وطالب البائع برد المقدم » فاعتدى عليه البائع بالسب بالفاظ تابية . وانتقل الأمر إلى 
القضاء(۲) وكان بعض أفراد أوجاق مستحفظان يتاجرون فى الحطب وخاصة مع أهل الذمة 
الذين يعملون كبحارة فى الراکب(") . ومن الطرائف أمر شراء أحد الشوام أحد المراكب من 
نوع القايق من أحد المغارية . وكان هذا المركب يستخدم لنقل الناس من شاطیء إلى آخر . 
وذكر للمشترى بأن به عيبًا » وتم دفع الثمن . وعند استلامه عارضة سردار إدكى فى نقل 
الملكية لان عليه رسوما متئخرة من مدة كبيرة » وأكد أحد الشهود بأنه ليس القايق المطلوب(؛) 
والسلطة تطالب بحقها فى الضرائب , والشهود يرغبون فى إعادة المشكلة إلى صاحب المركب 
الاصلی. 

ومن الطرائف كذلك أن قابودان مدينة الاسکندرية اشتری إحدى الجواری وبنتها(*) 
ویتعرض آلعقد لواصفاتها الجسدية وغیرها من الواصفات ویعرض عقد آخر شراء إحدى 
الجواری » ویتضح المشتری بعد ذلك أنها كانت حاملا . وتطور الامر إلى قيام الشتری 
بشکوی البائع .وقام نزا ع بين الطرفین أدى إلى تدخل يعض الوجهاء » وأقر البائع آمامهم 
بانه لم یجامعها بالمرة وقبل الشتری هذا الوضع (). 

واخیرا أن علينا نذکر أن سجلات الحکمة الشرعية بالاسكندرية تشتمل على توع جدید من 
التشاط الالی ٠‏ والخلافات التی كانت تحدث فيه » وهو میدان الاقتراض » ثم ما قد يترتب 


۱- سيل رقم ۲۵ » مادة ۳۸۰ .ص ۲۰ , بتاریخ ۱۸ جمادی الاولي عام ٩۹۱‏ ه / ۲۹٩‏ مارس ۱۵۸۷ م . 
۲ - سجل رقم ۲۵ » مادة بدون رقم » ص ۲۱۹ , بتاریخ ٤‏ محرم عام ٩٩۷‏ ه / نوفمیر ۱۵۸۹ م. 

۳ - سجل رقم ۵۸ » مادة ۶۲ .ص ۱۳۱ , بتاريخ ٩‏ شوال عام ۱۱۰۲ ه / یونیو ۱۱۹۱ م . 

. مادة ۸۲.ص ۱۸ ؛ بتاریخ ۱۸ رجب عام ۱۱۸۷ ه / سبتمبر ۱۷۷۲ م‎ . ٩۵ سجل رقم‎ - ٤ 

ه - سچل رقم ۵ ٠‏ مادة ۱۷۱ .دص ۱۵ » بتاریخ ۲ محرم عام ٩۱۷‏ / أكتوير ۱۵۵4 م۰ 


. مادة ۵۸۷ .ص ۷۹ ۰ بتاریخ ۱۰ ربیع الثانی عام ۱۱۲۹ ه / مارس ۱۷۱ م‎ , ۷٤ سجل رقم‎ - ٦ 


۱۷۱ 
علیها من خلافات فى تسدید مثل هذه الدیون » ولقد شارك الشوام فى الاسكندرية فى التشاط 
فى هذا الميدان » فکانوا یقترضون من بعضهم » كما کانوا بقترضون ویقرضون بعض آبتاء 
مدينة الاسكندرية من غير موطنهم الأصلى ؛ وشارك فى هذه العملية كذلك عدد من 
الاشراف(۱) . 

وكذلك عدد من الفارية ('), وأيضمًا عربان هوارة (۲), وحتی بعض آفراد الاوجاقات 
العثمانية الوجودین فى مدينة الإسكندرية (أ), 

وکان الکثیر من عملیات الاقتراض تنتهی إلى خلافات ویسداد القترض ما قام باقتراضه , 
ولکن سجلات المحكمة الشرعية لا تحتفظ الا بالأمور التی حدث فیها خلاف وفی أشکال 
هنوگ 

وکان صاحب الال بطالب فى بعض الحالات القترض بضرورة وجود ضامن له » ویجعل 
هذا الضامن ملزمًا بتسدید القروض على اقساط » تختلف فى مددها » وقد تکون يوميًا (*). 
وفی بعض الحالات كان البعض یقترض ثم بقوم بتسدید جزه من الدين ویتوقف عن سداد 
الباقی . ولقد اعترف بذاك وعجز عن الدفع فصدر عليه الحکم بالسجن (). 

وقد يكون القرض أو الدین عبارة عن تئخير إيجار لاحدی الوكالات ‏ مثل وكالة وقف 
قایتبای بالمدينة وعند المطالبة بهذا الإيجار المتأخر » ادعی الستفجر بأنه قد دفع ما عليه من 


متآخرات 0 


۱ - سجلات أرقام ۱۱ » مادة ۱۲۰۸ ٠ص‏ ۲۵۲ بتاريخ ٤‏ ذى المجة عام 3174 ه / أبريل عام ۱۵۷۱ ؛ 
۲ مادة بدون رقم ۰ ص ۱۱۳ » بدون تاريخ ؛ ۲۱ , مادة ۰٩۲‏ .ص ۱۸۷ ؛ ۲۵ مادة بنون رقم وبدون 
تاریخ . 

۲ - سجل رقم ۱۱ , مادة ٩۰۳‏ .ص ۲۳۱ - ۲۲۷ , بتاريخ ۱٩‏ ذى القعدة عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۱ م . 

ل ركد ۱ , مادة ۱۵۸ .ص ۶1 » بتاریخ ۱۲ شوال عام ۹٩۳‏ ه / سبتمبر عام ۱۵۸۵ م . 

4 - سجل رقم ۵۸ ۰ مادة ۲۶۳ ۰ ص ۱۳۹ ء بتاریخ ٩‏ شوال عام ۱۱۰۲ ه / يونيى ۱۱٩۱‏ م . 

ه - سجل رقم 14 » مادة ۵۷۸ ۰ ص ۷۹ , بتاريخ ۱۰ ربیع الثانی عام ۱۱۳۹ ه / مارس ۱۷۱۱ م . 

1 - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۵1۸ .ص ۱۹۲ » بتاريخ ۱۷ جمادی الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ديسمبر ۱۵۲۵ م. 


۷ - سجل رقم ۱ » مادة o‏ »ص ۱۳ ء بتاریخ أول رجب عام ٩۷۸‏ ها / توفمیر .۱۵۷ مم ۰ 


۱۷ 


وكثيرًا ما كان آفراد الحرف یقترضون من بعضهم البعض , أو یقترضون ممن یتعاملون 
معهم . مثل اقتراض أحد العاملن بتجارة الجمال من أحد القصابین . وفی مثل هذه الحالة 
نجده یسدد جزًا من الدين » دون أن یوفی کل ما عليه » فينشا نزاع بين الطرفین » وتوسط 
فيه البعض . وانتهی الامر بتسدید باقی الدين (). وهناك حالات كان القرض أو الدين فیها 
يمثل قيمة فى حصة رأسمال شركة سابقة » تم تصفیتها ولقد طالب أحد الشرکاء بقيمة 
حصته . وفی هذه الحالة وأنکر شريكه الآخر حقوقه - فالتجاً إلى الاستشهاد يبعض الشهود. 
وأصر شريكه على الانکار . ولقد انتهی الامر بالقبض على الشريك وإيداعه بالسجن (). 
والوثائق مليئة بعملیات الماطلة فى دفع القترضین لدیونهم وفى الاستشهاد بالشهود لحسم 
الأمر ("). واشتمل هذا القطاع كذلك على أنواع مختلفة ومتنومة من الخلافات : فقد اقترض 
أحد الغارية من أحد الشوام وعند مطالبته برد الدين ادعی أنه كان ضامثا ولم يكن 
مقترضاء واستشهد ببعض الشهود . ولکن أقوال الشهود تضاریت ۰ فشهد الشاهد الأول 
بقيمة القرض . بینما ذکر الشاهد الثانی أن القرض يقل عن ذلك بكثير . ولقد انتهی الوضوع 
بضرورة دفع قيمة القرض كاملة (*). 

وحتی القضاة کانوا یقترضون فى بعض الاحیان من بعضهم ویتشرط أن يتم تسدید کل 
هذه القروض على آقساط(؟) ولدینا إحدى الوثائق تصف القترض ومواصفاته الجسمانية , 
حرصاً على حفظ الحقوق . 

وفی بعض الحالات كان القترض فرض ضرورة وضع رهن لدیه مثل الملابس والاقمشة » 
وآن یکون من حقه بیعها إذا تاخر القترض عن میعاد التسدید . وکان ذلك يتم بالفعل فى 
بعض الحالات .)٩(‏ 


۱- سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۹۸۰ .ص ۳) » بتاريخ ۲۹ ذى الحجة عام ٩۷۸‏ ه / مارس عام ۱۵۷۰ م . 
۲ - سجل رقم ۱۱ . مادة ۱۳-۸ .ص ۲۵۲ › يتاريخ ٤‏ ذی الحجة عام ٩۷۸‏ ه / آیریل ۸۱۵۷۱ . 

۲۳ - سجل رقم ۲۲ » مادة ۶۱۲ ء ص يدون رقم ويدون تاریخ . 

. ه ۱۵۷۱ م‎ ٩۷۸ .ص ۲۲۳۱ ء بتاریخ ۱۹ ذی القعدة عام‎ ٩۰۳ نقسه » مادة‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۶ ء مادة ۸۷ .ص ۲۰ ١‏ يتاريخ ه چمادی الثانية عام ۹۸۷ ه / سبتمیر ۱۵۷۹ م . 


۱۷۳ 
وقد يتم التعاقد على القرض فى خارج الإسكندرية » كما هی حالة افتداء أحد الاسری فى 
مالطة نفسه وتعهد بتسدید المبلغ عند وصوله إلى الإسكندرية ولقد نفذ وعده وأوفى بعهده(۱). 
وقد يتم الاقتراض خارج البلاد ويتم إثبات الحق مرة ثانية فى الإسكندرية(؟) لحرص 
الأوروييين على إثبات حقوقهم . ولدینا دیون هی عبارة عن وفاء بحقوق الزوجة » مثل کسوتها, 
وذلك بالإضافة إلى تسديد هذه الزوجة قرضا خاصا بها تجاه الغير . وفى بعض هذه الحالات 
آنکر الزوج هذا الدين حين طالبته زوجته به . وانتهى الأمر بالاتفاق على تسديد القرض (۳), 
أما ما طلبته من حقوقها للكسوة فلم ينص عليه الحكم . 
آما بالنسبة للأمانات والرهونات » فقد أودع أحد الشوام مبلغًا بصفة أمانة لدى أحد 
المفاربة بالمدينة » وحدث أن استغل هذا البلغ مع مبلغ خاص فى التجارة وانتهى ذلك 
بالخسارة ١‏ وطالبه برد مبلغه وأكد الشهود على أنه تم الاتفاق بين الاثنين على ذلك ولا کون له 
الحق فى المطالية برد المبلغ (5). 
ولقد اشترك الشوام فى مدينة الإسكندرية فى قطاع الحرف والصناعات ؛ واشترك بعضهم 
فى صناعة النسيج ويرعوا فيه . وعلينا أن نذكر أنها كانت صناعات صغيرة » وتعتمد على 
ورش صغيرة . وكانوا يتسلمون الغزل الخام » ثم يقومون بصناعته حسب الطلوب . وكانت 
هناك كذلك صناعة الستاثر(*) ولقد عمل السوريون فى حرفة الخبازین(۱) وحرفة 
التصابین(۲). وعملوا فى صناعة الحلوى (4), وکاصسحاب مقاهى .)٩(‏ وكان بعضهم يعمل 


, م‎ 11١1 سجل رقم ۵ , مادة ۱۸۰ .اص ۲۷۳ » يتاريخ ۲۰ رجب عام ۱۰۱۵ ه / نوفمير‎ -١ 

۲ - سجل رقم ۱۸ .۰ مادة ۵۷۰ , ص ۱۹۳ ۰ بتاریخ ۱٩‏ رمضان عام 15١‏ ه / سبتمبر ۱۵۸۲ م . 

۳ - سجل رقم 04 ۰ مادة ۱۲ ۰ ص ؛ بتاریخ أوائل جمادی الاولی عام ۱۱۰۸ ه / توفمبر ۱۱۹۲ م . 

, سجل رقم ١ن مادة ۸۶ ۰ص ۱۱۷ ء بتاریخ ۱۱ جمادی الاولی عام ۱۰۷6 ه / ديسمير ۱۱۷۳ م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۱ »مادة ۳۵ .ص ۱۲ ۰ بتاریخ أول رجب عام ٩۷۸‏ ه / نوفمبر ۱۵۷۰ م . 

1 - سجل رقم ه + مادة ۳۳۹ , ص 17١‏ , بتاریخ ٤‏ شعبان عام ۹۸۷ ه / سبتمير ۱۰۷۹ م ؛ سجل رقم 
۱ مادة ۷۲۸ ۰ ص ۲۹۸ , بتاریخ ۱۲ محرم عام ۹۸۵ ه / مارس ۱۵۷۷ م . 

۷- سجل رقم ۱ مادة ۹۸۰ .ص ۲۶۳ . بتاریخ ۲۹ ذى القعدة عام ٩۷۸‏ ه / مارس ۱۰۷۰ م ؛ ویذکر 
کلوت بك أن الجزارین قلیلی العدد فى القطر الصری تبعا لاستنفان اللحوم يسبب عدم إقبال الشعب 
علیها ( لحة عامة إلى مصر ١‏ ج؛ ٠‏ ص ٤4‏ ) . 

۸ - سجل رقم ۲ , مادة ۱۱6۷ ص ۲۱۱ ء بتاريخ ‏ صفر عام ٩۱۵‏ ه / نوفمپر ۱۵۵۷ م . 

. ه / يوليى ۱۵۵۵ م‎ ٩۱۲ سجل رقم ۵ » مادة 11۸ ؛ ص ۱۹۱۰ ۰ بتاريخ ۱۰ رمضان عام‎ - ٩ 


۱۷ 


بالاجر لدی الفیر » وکانوا یحصلون على أجورهم فى بعض الأحيان » فى شکل عینی مثل 
الملابس وغیرها .)١(‏ وقد یتفق العامل مع صاحب العمل على عملية معينة وأجرة محددة (), 
وعملوا فى حرفة الدخاخنية وعملوا فى حرفة تبیض النحاس(") وعملوا فى حرفة القلفطة(؟) 
واشتغلوا بالحياكة التی کانوا یتعلموتها عند بعض الفاریة() وعملوا فى حرفة الرفا(۱) » كما 
عملوا فى كثير من الحرف الأخری » مثل حرفة البیطار() والحمامية0) والقفاصين(؟) 
والقواسین(۱۰) والحدادین(۱۱) . 


. هف / آبریل ۱۵۸۷ م‎ ۹٩۱ سجل رقم ۲۵ , مادة ۷۲ .ص ۲۰ ۰ بتاریخ ۱۳ جمادی الاخر عام‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۵۸ , مادة ۲۸۸ , ص ۱۲۰ » بتاريخ 14 ذى الحجة الحرام , ۱۱۰۲ هف / أغسطس ۱۱۹۱ م. 

۳ - سجل رقم ۱۲ , مادة ۲۹ .ص ۱۲ E‏ 

. م‎ ١610 ه / نوفمير‎ ٩۷۳ سجل رقم ۸ »۰ مادة ۳۷۹ ۰ص ۱۳۰ , بتاريخ ۲۳ جمادی الاولی عام‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۸ ؛ مادة بدون رقم » ص 5171 ٠‏ بتاريخ ۱۸ ذى القعدة عام ٩٩۰‏ ه / نوفمير ١0417‏ م . 

١‏ - والرفا هو الذى یرفو الثياب ويطرزها . ومن الرفائيين الذين اشتفلوا بالادب السرى الشاعر ٠‏ وكان رفاء 
يرف ویطرز » وقد عرف بالسرى الرفا ( حسن الباشا . ج؟ . ص 09۱ ) . 

۷ - سجل رقم ه ؛ مادة ۱۷۱ . ص ۱۵ ١‏ يتاريخ ۳ محرم عام ٩۱۷‏ ه / أكتوير ۱۰۵۹ م . 


- البيطار ٠‏ هو من يمارس حرفة البيطرة أى طب الميوان . والبيطرة متخوذة من الكلمة اليونانية 
الإسلامية چا ٠ص‏ ۲۲۵ ) ۰ 


۸ - سجل رقم ۳ »ماد ككينا د ص ۸۷ » يتاريخ ۱۰ جمادى الأولى عام AL‏ هھ / ماتیو ۵ م 5 


:) 6۲۱ .هی‎ a 


. مادة ۱۳۲ .ص ۸۷ بتاریخ ۰ جمادی الاولی عام ۱۱۸۲ ه / أغسطس ۱۷۱۵ م‎ . ٩۱ سجل رقم‎ - ٩ 
۰ هف / نوفمیر ۱09۰ م‎ ٩۵۷ اصن ۱۰ » بتاریخ ۰ ی القعدة عام‎ ٤۹٩ مادة‎ » ١ سچل رقم‎ - ۱۰ 


۱ - سجل رقم ۱ ۰ مادة ۱۸۲۰ .ص ۶۳۷ . بتاریخ ۲۸ جمادی الثانی عام ٩۰۸‏ ه / یونیو ۱۵۵۱ م . 


۱۷۵ 
ولقد دخل الشوام فى التنظیمات الطائفية » أى طوائف الحرف التی كانت موجودة فى 
الإسكندرية فى ذلك الوقت . وهكذا ساهموا فى کل الأنشطة الاقتصادية التی كانت موجودة 
فى الإسكندرية فى العهد العشمانی . ولقد اشتغل بعضهم فى وظائف الحكومة مثل قلم 
الجوالى المختص بتحصيل الجزية من أهل الذمة(١)‏ ولاشك فى أنهم عملوا فى وظائف أخرى 
حكومية فى هذه المدينة . 
وأرشيف الحکمة الشرعية بالإسكندرية ملىء بالأحداث والطرائف التى حدثت في قطاع 
الصناعات والحرف ٠‏ والتى شارك فيها الشوام فى العهد العثمانی وهناك أمثلة كثيرة نسوق 
بعضها مثل تأخر أحد الصناع عن تسليم الكمية المطلوية من الستائر منه » وكان قد استلم 
الواد الخام » واتضح بعد ذلك أن الكمية قد سرقت مع بعض الخامات الاخری(۲) . وقام أحد 
من يعمل بتبيض النحاس باستلام الاوانی النحاسية ثم قام بتسليمها لاحدی السيدات ولقد 
طالبه صاحب الأوانى بدفع ثمنها . وإن كان الحرفى لم يوافق على البلغ() وفى هذا القطاع 
نجد الكثير من الخلافات حول إتمام العمل دون دفع الأجر التفق عليه مثل إتمام العمل فى 
قلفطة إحدى الراکب(*) أو إهمال تعليم الحرفة ورفض رد المبلغ الذى دفعه من يرغب فى 
تعليمها » وإنكار الاستلام » وأقسم على ذلك(*) ومن الطريف أن أحد أهالى دمياط قدم حرام 
صوف لرفيه » وعند استلامه وجدآن الرفا قد أعاره لشخص آخر . فطالبه بدفع ثمنه , فقدر 


. ه / نوفمپر ۱۵۷۰ م‎ ٩۷۸ بتاريخ اول رجب عام‎ » ١70 سجل رقم ۲۶ و مادة ۳۷۲ .۰ص‎ - ١ 

- المداد : هو معالج الحديد وصانم الأنوات الحديدية من سلاح ومبارد وغیرها . ( انظر ؛ حسن الباشا , 
الفنون الاسلامية »جا ٠‏ ص 1۱۸ ) . هذا وقد كان للحدادین شأن فى الچال العربی إذ کانوا یقع 
علیهم عبء صناعة الاسلحة وتزوید الجیوش الاسلامية بلها وإمداد الزردخانات أن بيوت السلاح يما 
یلزمها من الاسلحة بثقیلها وخفیفها . ( انظر ء حسن الباشا ٠‏ الفنون الإسلامية ‏ جا .ص ۲۱ ) . 

۲ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۳۵ . ص ۱۲ ء بتاریخ أول رجب عام ٩۷۸‏ ه / توفمیر ۱۵۷۰ . 

۳ - سجل رقم ۱۲ . مادة ۲۹ .ص ۱۲ بدون تاريخ . 

٤‏ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۳۷۹ , ص ۱۳۰ بتاریخ ۲۳ جمادی الاولی عام ٩۷۳‏ ه / نوفمير ۱۵۹۵ م. 


۵ - سجل رقم A‏ » مادة بدون رقم ء ص ۲۷۳۱ ٠‏ متاریخ ۱۸ ۳ القعدة عام ,۹۹ ه / نوقمير ۱۵۸۲ م 


۱۷۳۹ 


الثمن على غير أساس » واضطرت الحکمة للاستعانة بأحد التخصصی والذی قدر السعر 
العقول(۱) . 

وهكذا نجد أن الشوام قد شارکوا فى جمیع میادین النشاط الاقتصادی مع غیرهم من 
سکان مدينة الاسكندرية سواء فى التجارة و الاموال أو الحرف والصتاعات وعلی قدم 
الساواة مع غیرهم من رعایا الدولة العثمانية . 
ثانيًا : الحياة الاجتماعية : 

آما حياتهم الاجتماعية » فقد تمت فى آنماط عديدة » مثل الزواج والطلاق » وتعاملهم مع 
بعضهم البعض أو تعاملهم مع الأهالى ومع بعض الأفراد الآخرين سواء أكان ذلك من العرب 
أو الاوروییین . 

ویالنسبة للزواج » فقد تزوج آحد الشوام من بنات إحدى أهالى الصعيد » المقيمين بالمدينة 
. واتفق على مقدم الزواج ومژخره » وكسوة انزوجة وغیر ذلك من الشروط الاخری(۲) وتزوج 
أيضسًا آحد الشوام الدروز من بتات الأهالى(") ویلاحظ هنا أن المؤخر يسدد على اقساط 
سئوية » وهذه ليست بدعة جديدة » فکانت موجودة طوال هذه الفترة . وکان ذلك واضحا من 
الاطلاع على سجلات المحكمة الشرعية . وتزوج بعض الصرافین المغاربة من الطلقات الشوام 
بعد إتمام العدة الشرعیة(*) كما تزوجت إحدى الطلقات من آهل الذمة آحد السلمین بعد 


. م161١ ه / مارس‎ ٩۷۸ سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۸۳۶ .ص ۲۰۹ »بتاریخ ۱۰ من ذی القعدة المرام‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۲۲ , مادة ۱۱6۷ .ص ۳۶۷ »بتاریخ ۲ صفر الغیر 151 ه / مارس عام ۹٤١٠م‏ » اتفق 
على صداق ۱۵۱ نصف فضة سلمانية يدفع نصفها فى الحال ویقسط المؤخر على أقساط سئوية بمعدل 
خمسة آنصاف سنویا وکسوتها السنوية خمسة عشر نصف ( انظر أيضمًا سجلات أرقام ۲۶ » مادة 
۹ س ٩۳‏ ؛ وسجل رقم 47 , مادة ۲۵۲ .ص ۷۹ + سجل رقم ۸۱ مكرر , مادة 1۱۰ ۰ ص ۲-۹ . 

۳ - سسجل رقم ٦‏ » مادة ۱۲۱ .هن ٤۸‏ ۰ بتاریخ ه ربيع الأول عام ۹۷۹ ه / آکستویر ۱۵۱۳م » وانظر 
سجلات أرقام ۱۱ » مادة ۹۱۶ » ص ۱۱۶ ۰ نقسه , مادة ۱۱۱۷ .ص ۲۷٤‏ . 

۶ - سجل رقم ۲۱ , مادة ۱۲۱ ؛ س 8غ » بتاریخ ه ربیم الأول ٩۷۱‏ ه / أكتوير ۱۰۷۳ . لوحظ هنا كثرة 
الشهود الوقعین على العقد . ويذكر الدکتور جلال یحیی فى محادثة معه بأن نظام القضاء الستخدم فى 
المغرب والأندلس قبل ذلك والذی یقوم على ساس ( الجماعة ) بدلاً من نظام القاضی الستخدم فى البلاد 
الشرقية . 


۱۷۷ 
إتمام عدتها من مطلقها وقبل الزوج ذلك(١)‏ ولوحظ هتا أن العقد خاليًا من شروط الزواج مثل 
القدم والمؤخر والکسوة وخلافه . وقد تزوج أحدهم من إحدى الارامل بعد انقضاء عدتها 
الشرمی(۲) كما تزوج بعض الأهالى من إحدى نساء الشوام(۲) ؛ ويذكر هنا مواصفات 
الزوجة . ویتفق على دفع مقدم الصداق ویقسط المؤخر إلى الوفاء . ومن الطریف بأنها تشترط 
عليه إذا ترکها مدة ثلاث شهور دون متعة أو نفقة تصبع طالقًا دون أن يطلق اللفظ(*) وشمل 
الزواج أيضنًا من إحدى العتقاء » وکان من ضمن شروط عقد زواجها أن یدفع المؤخر عند 
الطلاق أو موت آحدهما(*) :'.حظ فى بعض حالات الزواج أن سن الزوجة كان صفیرا جدا » 
وصل فى إحدى الحالات إلى عشر سنوات() وهنا نجد أن تقدیر السن كان جزافيًا ؛ وخاصة 
خلال هذه الفترة حیث لا توجد سجلات لقيد الوالید أو الوفاه ۰ فكان يقدر السن بالتقریب . 
وشهدت حالات اتمام الزواج بين أهل الذمة أمام القاضی الشرعی » وکانت شروط عقد القران 
هی نفس شروط عقد زواج السلم (۷). 
أما فى حالات الطلاق » فقد كانت تتم فى بعض الحالات بأن تطلب الزوجة نفسها الطلاق ؛ 
وتتنازل عن موخر صداقها("] وتم طلاق إحدى الزوجات وهی مازالت بكرا » بعد دفع مؤخر 
صداقها المذكور » ويشترط بعدم عودته إليها مرة أخرى إلا بعقد قران جدید(") وتطلق الزوجة 


۱ - سجل رقم ۲۹ ۰ مادة ۲۹۷ .ص ۹٩‏ بتاريخ ٩‏ رمضان عام ۹۹۷ ه / پولیو ۸۰٥۱م‏ . 

۲ - سجل رقم ۳۵ ۰ مادة ۱۰۱ .ص بدون رقم ؛ بتاريخ ۲۰ محرم ۱۰۱۰ ه / يوليو ۱۱۰۱ م » وانظر سجل 
رقم ۲) ۰ مادة ۳۸۰ ۰ ص ۱۱۳ ۰ بتاریخ ۲۷ شوال عام ۱۰۲۹ ه / أكتوير ۱۱۲۷ م. 

۳ - سجل رقم ٦‏ , مادة ۱۲۱ ۰ ص 1۸ ؛ بتاریخ ه ربیع الأول مام 11/١‏ ه / أكتوير ۱۵۱۳ م. 

. سجل رقم ۵۱ . مادة ۱۶۶۲ + ص ۱۱۱ ۰ بتاريخ ۲ شعیان عام ۱۰۷۷ ه / يناير ۱۱۱۷ م‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۲ » مادة ۱۷۶ ۰ص ٩۱‏ » بتاریخ ۱ محرم عام ۹۸۷ ه / مارس ۱۵۷۸ . 

1 - سجل رقم ۶۲ , مادة ۷۸۶ .ص ۲:۰ » بتاريخ ۱۸ صفر عام ۱۰۱٩‏ ه ۱۱۰۷ م. 

۷ - سجل رقم 47 . مادة ۱۱۲ ۰ ص ۲۵ » بتاریخ ۱۷ ذى القعدة عام ۱۰۱۵ ه / مارس ۱۱۰۷ م . 

۸ - سجل رقم ۱ » مادة 414 .ص ۱۰۶ » بتاريخ ۲ ذى القعدة عام ۹۵۷ ه / نوفمير ۱۵۵۰ م. 


٩‏ - سجل رقم ٩‏ م مادة ۰ ص ۲۰۹ ؛ بتاريخ ۷ رمضان عام ٩٩۳‏ هف / آغسطس ۱۵۸۰ م 


۱۷۸ 


تتيجة لسفر زوجها وترکها دون متعة شرعية وعدم إتفاقه علیها » وتستشهد بالبعض الذين 
یژکدون ذلك(۱) ویلاحظ بانه قد تم الاتفاق بين الاثنين على ذلك . وسجلات المحكمة الشرعية 
مليئة بعثل هذه القضایا » فتجد فى بعض الحالات بان الزوج يترك زوجته أريع سنوات غائب 
عن البلاد » دون أن يترك لها ما تتفقه على نفسها وتخشی على نفسها من الفتنة والضیاع 
وتستشهد بفقیه الثغر وبعض الاشراف فى الدينة » ونتيجة لذلك یحکم القاضی بطلاقها من 
زوجها الفائب() وهتاك حالة آخری بأن تتنازل عن مؤخر صداقها ویالرغم من ذلك فإنه یحکم 
لها بنفقة شهرية معلومة (۳) ولوحظ تطلیق بعض عریان هوارة لإحدى الشامیات(*) بالاضافة 
إلى ذلك فهتاك حالات مثل الطلقة الثالثة » ويعنى ذلك بأنه لا يجوز عودتها إلى عصمة زوجها 
السابق إلا قبل الزواج بآخر (). 

وقد تعود المطلقة أحياتًا إلى زوجها مرة أخرى » ففى هذه الحالة يدفع لها زوجها مقدم 
صداق جديد » ويقرر لها كسوة وغیر ذلك من الشروط الأخرى(") وأحيانًا تعود على نفس 
مقدم الصداق السابق » ولا يذكر قیمته(۷) ويذكر فى بعض الحالات مقدم الصداق الجديد 
والمؤخر وطريقة تسدیده(/) . 

يأتى بعد ذلك نوعا آخر من الحياة الاجتماعية وهو الميراث ٠‏ مثل وراثة حصة في منزل عن 
أخيه لوالدته » ولكن اتضح بعد ذلك بأنه لم يكن الوارث الوحيد فهناك والدته وجده وشقيقته › 
ولذلك وزع الثلث للام والثلثان للجد وللزوجة وبیت المال أيضنا(") ٠‏ وقد تكون حصة الميراث فى 


۱ - سجل رقم ١١‏ »۰ مادة ٤٦۱‏ .ص ۱۳۲ » بتاريخ ۲۲ رمضان عام ٩۷۸‏ ه / يناير ۷۱٥۱م‏ . 

۲ - سجل رقم ۷۲ » مادة ]۲۹ .ص ۲۳۷ - ۲۳۹ , بتاريخ ختام ذى الحجة عام ۱۱۶۵ ه / هايو ۱۷۲۳م. 
۳ - سمل رقم ٩۱‏ . مادة ۲۱۹ .ص ۲۲۸ » يتاريخ ۸ رجب عام ۱۱۸۶ هھ / اکتویر ۱۷۷۰ . 

. ء ص ۲۰ , بتاریخ ۲۸ ذی القعدة عام ۹۸۵ ه / يناير ۱۵۷۸ م‎ ٤٦ سيل رقم ۱۲ . مادة‎ - ٤ 

ه - سچل رقم ۱۸ , مادة ۳۱۶ .ص ۱۰۱ ۰ بتاریخ ۲۶ رجب عام ۹٩۰‏ ه / يوليى ۱۵۸۰ م. 

٦‏ - سجل رقم ۲۲ . مادة ۷۳۱۷ .ص ۲۱۳ ء بتاریخ ۱۲ صقر عام ٩۷۶‏ ه / آبریل عام ۱۵۸۱م. 

۷ - سجل رقم ۱۱ » مادة ۱۵۸ ,هی ۱۷۲ » بتاريخ ۱۵ شوال عام ٩۷۸‏ ه / فیرایر ۱۵۷۱ . 

۸ - سچل رقم ۲۰ » مادة ۲۲۳ .ص ۷۸ ۰ بتاریخ ۱۱ جمادی الثانية ٩۷۲‏ ه ۱۵۱۵ م. 


. ه / بولیو 1818م‎ ٩۷۳ صن 25 ء يتاريخ ۷ محرم عام‎ » ٩۱۰ ۵ مادة‎ » ٩ سجل رقم‎ - ٩ 


۱۷۹ 
آشیاء آخری غير الحصص العقاریة(۱) قد تکون فى بعض الحیوانات » ویستشهد الورثة 
بمقدم السقائيين وغیره() أو أن يكون الیراث فى شکل أموال نقدية مودعة کمانة بطرف أحد 
الأهالى » ومن الطريف أن الوالد كان مازال على قيد الحیاة(") وأحيانًا يموت الوالد ويترك 
ميراقًا » وتعين الأم وصية على أولادها القصر(؛) وقد يموت بعضهم تاركًا ميرافًا له فى كلا 
من الإسكندرية والشام » ويكون الورثة موجودين هناك ففى هذه الحالة يستدعيهم الوصى من 
هناك ويسلمهم نصيبهم المالى والعينى فى الميراث ويقر الجميع بأنهم قد استلموا نصيبهم 
كاملة(ة) . ويتنازل أحدهم عن نصيبه فى الميراث لاخیه وأخوته البنات(!) كما يوهب البعض 
قبل وفاته ميراثه لبعض الناس الذين كانوا يقومون بخدمته أثناء مرضه . وكتب حجة بذلك 
وشهد عليها بعض الشهود ()ء كما يهب آخر حصته فى القايق لشخص ما0) . 
أما قضايا قذف العرض فسجلات المحكمة الشرعية مليئة بمثل هذه القضايا ء فقد اتهم 
الحدادين أحد السكندريين بأنه قد تفوه يعبارات ضد زوجته » وعند مواجهته بذلك نکر › 
وأمام شهادة الشهود الذين أكدوا حدوث ذلك امترف ٠‏ وتعهد بعدم فعل ذلك مرة أخرى 
واكتفى القاضى بتعهده (1), 
ومن الطرائف إحدى القضايا الخاصة باحتساء بعض النساء الخمر فى إحدى خمارات 
المدينة » وعند مواجهتها بذلك عللت بقولها بأن بعض النساء قد غررت بها » وادخلتها هذه 


١‏ - سجل رقم ۲۰ , مادة ۶۲۰ ,ص 114 » بتاريخ ۲۱ ربيع الأول عام ۹۹۰ ه / نوقمبر ۱۵۲۷ م. 

۲ - سجل رقم ۲۱ ۰ مادة ۱۷۸ , ص ۳ . بتاريخ ۱۱ شوال عام ٩٩۲‏ ه / سيتمير ۱۵۸0 م. 

۳ - سجل رقم ۲۲ ۰ مادة ۱۸۷ » ص ۳۵ , بتاریخ ۱۷ شوال عام 197 ه / سبتمبر ۱۵۸۵ . 

٤‏ - سجل رقم ۵۸ » مادة ۲۸۸ , ص ۱۱۰ , بتاریخ ۱٩‏ ذی الحجة عام ۱۱۰۲ / آغسطس ۱۱۹۰ م. 

ه - سجل رقم ۸۱ ۰ مادة ١14‏ .ص ۱۳ - ۱۳۵ , بتاریخ ۱۰ شوال عام ۱۱۷۷ ه / آبریل ۱۷۹۶ م. 
1 - سجل رقم ٩۱‏ ۰ مادة ۲۳۱ ؛ ص ۱۶۹ ء بتاریخ ختام عام ۱۱۸۳ ه / مارس ۱۷۷۰ م . 

۷- سجل رقم 40 . مادة ۸۰ ۰ ص ٩۲‏ , بتاریخ ۸ رجب عام ۱۱۸۷ ه / سیتمبر ۱۷۷۳ م . 

۸ - سجل رقم ۸۱ »مادة ۱۵۲ ص ۱۱۲ » بتاريخ آواخر صفر الخير ۱۱۹۷ ه / نوقمیر ۱۷۵۳ م . 


۹ - سچل رقم ۱ , مادة ۷۸۲ » هي 94 ٠‏ بتاریخ ۰ جمادی الثانية عام ٩۵۸‏ ه / یونیی ۱۵۵۱ 9 ۰ 


.ما 


الخمارة التى يمتلكها أحد الذميين ووجدت بعضهن يحتسين الخمر » وقدمن لها » واحتست 
كمية كييرة حتى فقدت وعيها تماما(!) . ومن الملاحظ أنه لم يصدر حكمًا ضدها . أما الدعارة 
فقد مارستها إحدى الشاميات ومعها إحدى الساقطات الاخریات فى أحد الحدائق العامة 
بالدينة. وتم ضبطهن بمعرفة صوياشى المدينة أثناء مروره ليلا . وعند مواجهة الجميع من 
الرجال والتساءادعى أحد الرجال بأن البستانجى هو الذى أحضر لهم هؤلاء النساء لممارسة 
الدعارة معهن نظير دفع مبلغ معين . وانتهی الأمر بتطييق أحكام الشرع الشريف ضد 
الجميع (۲). ومن الملاحظ أنه لم يصدر أى حكم ضد البستانجى باعتبار أنه مارس مهنة 
القواد. 

وشهدت الحياة الاجتماعية نمطًا آخر من أنماط الحياة الأخرى ٠‏ مثل النزاع بين بعضهم 
البعض » وبينهم بعض أهالى مدينة الإسكندرية » لذلك نجد بعض القضايا بقيام أحد الشوام 
بسد طاقة تفصل بينه ويين جارته وترتب على ذلك أنها قامت بالاعتداء على وجهه ( بالقبقاب ) 
مما أحدث عافة به وطالب بالتعويض المناسب » وعند مواجهتها أنكرت واتهمته بالاعتداء 
عليها بالضرب ٠‏ وكسر أحد أسنانها(؟) ولم يتمكن القاضى بإصدار أى حكم ضد أحدهما . 
كما اعتدى أحد القهوجية من الشوام بالضرب على أحد زبائن القهوة الذى امتنع عن دفع ثمن 
الشروب الذى شربه . وأنكر - القهوجى - حدوث ذاك(*) وانتهز صوياشي المدينة فرصة 
اتشغال أحد المسيحيين فى مشاجرة واعتدى عليه بالضرب نتيجة لنزا ع قديم فيما بینهم(*) 
واعتدی أحدهم بالضرب لأحد التونسيين وهو فى حالة سكر » بل الأدهش من ذلك أراد أن 
یفعل معه الفاحشة ‏ واستفاث بالبعض الذين حضروا بتاء على الاستغاثة . وطالب بالتعويض 
المناسب » وأنكر ولكن أكد الشهود ذلك(  )‏ ویتهم أحدهم يعض المغاربة بأن يحضر إليه يعض 


١‏ - سجل رقم ۲ .مادة 1۰۷ .ص ۲۱۱ ء بتاريخ ١7‏ شوال عام ۹۳6 ه / يوليى ۱۵۵۷ م. 

۲ - سجل رقم ٩۳‏ . مادة 777 , ص ۱۵۵ ء بتاريخ ۱۷ ذی الحجة عام ۱۰۸۳ ه / مارس ۱۱۲۳ م . 
۳ - سجل رقم ۱۱ ء مادة ۲۹ .> عن ۱۱ » بتاریخ مستهل رجب عام ٩۷۸‏ هھ / نوقمیر ۱۵۷۰ م . 

. بتاريخ ۱۰ جمادی الثانی عام ۱۰۱۶ ه / مارس ۱۱2۶ م‎ » ٩ سجل رقم 4 ۰ مادة ]۱۹ .ص‎ - ٤ 
. بتاريخ ۳۰ رجب عام ۱۰۰۱ ه / آیریل ۱۵۹۲ م‎ ٠ ۱۳۸ ص‎ ٠ مادة بدون رقم‎ ۰ ۲٩ ه - سجل رقم‎ 


1 - سجل رقم ۳۲ ء ماده ۱۹ ء ص ۵۲ بتاريخ 1 جمادی الأولى عام ۹۹۲ هھ / مايق ۱۵۸۵ م8 ۳ 


۱۸۱ 
الصبيان ویفعل معهم الفاحشة » ویمواجهته نکر ذلك , ولكن الشهود یژکدون عکس ذلك » مما 
جعله یطالب پالتعویض الناسب ‏ ویتتهی الأمر بالحکم على الشامی حكمًا تأدیی() وإن كان 
لم یذکر نوع هذا التأدیب . بالاضافة إلى ذلك شهد الاعتداء أيضًا بالالفاظ كما حدث مع 
يعن القهوهية9؟) واعتدى أحدهم على زوجة أحدهم باللفظ أثناء غياب زوجها » مما تسبي 
فى إجهاضها , وأنكر ولكنها استشهدت بشهادة أريعة تساء اللاتى أكدن حدوث الواقعة(") , 
ولم تظهر الوثيقة نوع العقوية التى صدرت ضده . وشهد النزاع نوما آخر مثل استيلاء أحد 
القهوجية على شايخ خاصة بإحدى النساء » وطالبته بردها(*) كما استولى أحدهم على جارية 
تخص أحد الأفراد » وعندما طالبه بردها » اشترط عليه إحضار دليل فى خلال یام ء وإذا لم 
يحضره فلا يكون له الحق فيها(*) ولم یعرف هل تم إحضار الدليل أم لا . وهتاك العديد من 
القضايا المتنوعة فى مثل هذه الأمور . 
كما شهدت الحياة الاجتماعية مظهرا آخر من مظاهرها , مثل اعتاق العبيد ‏ واعتناق أحد 
اليهود الإسلام » والتبرع لوجه الله تعالى » لذلك نجد قيام أحد القهوجية باعتاق عبد له » لوجه 
الله تعالى وابتفاء رحمته وأنه أصبح حرا من أحرار المسلمين وعليه حقوقهم وله واجباتهم(") 
وقد يقوم أحد الأفراد باتخاذ الإجراءات لإعتاق جارية له » ويحدث أنه أثناء ذلك وافته المنية , 
ولكن يؤكد الشهود ذلك , وتصبع هذه الجارية حرة من أحرار المسلمات!!) أما بخصوص 
اعتناق أحد اليهود الشوام الإسلام ٠‏ فيذكر أنه قد حضر طائعا مختارًا دون إكراه أو إجبار ؛ 
وتلفظ بالشهادتين أمام الجميع )ء أما التبرع لوجه الله تعالى فكان يتخذ صورًا عديدة » مثل 


. شعبان عام ۹۹۶ ه / يوليى ۱۵۸۱ م‎ ١١ سجل رقم ۲۳ .مادة 111 .ص ۱۷۵ ؛ بتاريخ‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۲۳ > مادة بدون رقم ؛ ص ۱۵۵ » بتاریخ ۸ شعبان عام ۶ ه / بولیو ۱۵۸۲ م. 

۳ - سمجل رقم ۲۷ , مادة بلون رقم , ص ۱۹۵ »بتاریخ ۱ محرم عام ٩٩۰‏ ه / أكتوير ۱۵۸۹ م . 

. ه / نوفمبر ۱۵۷۰ م‎ ٩۷۸ سجل رقم ۱۱ ۰مادة 44 .ص ۲۰ » بتاريخ ۱۶ رجب عام‎ - ٤ 

۵ - سچل رقم ۲۱ , مادة ٩۶۳‏ .ص ۳۲۷ » بتاریخ ۱۷ مجرم ٩۵۵‏ ه / دیسمپر ۱۵۸۱ . 

1 - سجل رقم ١؛‏ » مادة ۷۷۱ ص ۶۱۱ ۰ بتاريخ ۱۶ جمادی الاولی عام ۱۰۶۷ ه / سبتمبر ۱۱۲۷ م . 
۷ - سجل رقم ۲۵ , مادة 716 , ص ۲۶۶ » بتاريخ نو القعدة ۹٩۱‏ ه / سبتمیر ۱۰۸۱ م . 


۱A۴ 


التبرع للصرف على وقف معين بالدينة ويحدد المبلغ الذى قام بهذا العمل هو مستأجر لقهوة 
فى نفس الوقف وتعهد بصيانتها وترميمها على نفقته الخاصة . كما تبرع البعض بمبلغ 
للصرف على روح المتوفى للصرف على الوقف(۱) ويشترى البعض منزلاً من إحدى السيدات » 
ثم يوقفه بعد ذلك للصرف على قاعدة مذهبية شريفيين » وعلى معتقده مقلده النیف الامام ملك 
بن أتس رضى الله تعالى عنه (۲). 


۲ - سجل رقم ۸۱ ۰ مادة ۱۵۲ ءص ۱۳ » بتاریخ آواخر صقر عام ۱۱۱۷ ۱۷۰۲/۵ م. 


۱۸۳ 
ملاحق الفصل الرابع 
ملحق رقم (۱) 
وثيقة زواج أحد الشوام من بتات الأهالى 
مصدر الوثيقة : سجلات المحكمة الشرعية بالإسكندرية 
سجل رقم ۲ » مادة ۱۱۶۷ ۰ ص ۳۶۷ . بتاريخ ۳ صفر عام 476 ه . 
لدى مولانا آفندی 
تزوج آحمد بن الشيغ عبد العال الرامح الشامی الحلوی مخطویته خضرة المرأة ابنة عبد 
التبی بن بشارة الصعیدی الستشار على العتاب وإليه وصداق جملة من الفضة السلمانبة 
معاملة تاريخه ماية نصف واحد وخمسون نصف واحد وخمسون الحال لپا فرق خمسون 
نصف ستقیضه والباقی بعده كله مقسطًا لها على نحو مدة عشرین قسط کل سنة خمسة 
أنصاف زوجها بذلك الحاکم الشرعی الشار إليه بادخاله فى ذلك ورضاها بعد الوضوح 
الشرعی تزویجا شرعیا وقبله الزرج لنفسه القبول الشرعی وقرر الزرج لزوجته فى نظیر 
کسوتها على کل سنة خمسة عشر نصف ورضیت بذلك وشهد فى تاریخه . 
ملحق رقم (۲) 
وثيقة عن احتساء أحدى التساء الخمر 
تاريخ الوثيقة : يوم الاربعاء المبارك سادس عشر شوال سنة أربعة وستون وتسعمائة . 
سجل رقم ۳ » مادة ۱۰۷ ۰ ص ۲۱۷ . بتاريخ ۱١‏ شوال عام ۹۱۶ ه . 
ولدی سیدنا الشیخ الدین الشافعی أعز الله أحكامه الحمد لله وحده یوم الأريعاء الوافق 
سادس عشر شوال عام أربعة وستون وتسعمائة . 
فى ليلة تاريخه احضرت عايشة المرأة بتت محمد الشامی العروفة بوالدها العتدلة القامة 
القمحية اللون بحضرة جمع من السلمین بمجلس الشرع الشریف وأن رایحتها خمرة فسئلت 
عن ذلك فقالت بصریح لفظها على بر شحم وقال لى ادخلی بيت مينه التصرانی إلى أن 


۱۸۶ 
يأتيك الأمر وتعطیه فلوسا ودخلت فوجدت نساء النصاری وعندهن خمر پشربنه فقلن لى 
اشربی معنا فشربت الخمر معهن الليلة هذه فحدث على اعترافها بذكك الحد الشرحی . 

شهود الحال . 

ملحق رقم (۲) 

وثيقة عن طلاق . 

رقم السجل  :‏ مادة ۲۰۱ .ص ۱۲۱ » بتاريخ ۱۳ ربیم الأول عام ۱۰۰۶ 

لدی الشیخ محی الدين المالكى 

سالت الحرمة فاطمة ابنةً آهمد الشامی زوجها مثصور بن ناصر الدین البیضاوی أن 
بطلقها من عصمته وعقد نکاحه طلقة واحدة بعد الدخول بها ولا صار عليه برامة ذمتها لها من 
أربعمائة نصف صداقها عليه من الأنصاف الجديدة معاملة تاریخه بالدیار الصرية بتصادقها 
على ذلك وزکاواتها الشرعية من خير نيابة بها والی وقدرها معلومة لها شرعا أجب سوالها 
لذلك وطلقها الطلقة السولة على ذلك بانت منه بذلك بثبوته شرعية فلا نکا ع لها إلا بعد جدید 
بشروطه الشرمية وأقر كل منهما الاقرار الشرعية وهی بحالتی صحة واختیار أن منصور 
فریق ومطلقته والجهة المذكورة فریق كل منهما فریق لا يستحق على الفریق الآخر حقًا مطلقًا 
ولا استحقاقا ولا رجا ولا طلبا ولا سيب ولأقمح ولا ذهبا ولا صداقًا ولا بقية سنة ولا كسوة ولا 
فضه ولا متعة ولا شىء قل ولا جل 

الشهود 

ملحق رقم (1) 

وثيغة عن اقتراض بعض الشوام من أحد عریان هوارة 

سجل رقم ۲۱ » مادة ۱۵۸ » ص ٤٤‏ » بتاریخ ۱۲ شوال عام ۹٩۳‏ ه 

لدی الشیخ محیی الدين المالكى 


هھ ص 0 ] 3 5 ۰ # 0 
ذمته خمسة وثلاثين دینارا ذهبا جديدًا ودينار من أكارنة عن اثنتان وستون والثابت القر ابتاغ 


۱۸۵ 
ذلك نقسه ومن شريكه الحاج نافع وعبید بن منصور الهواری الحاضرین بالجلس وطالبه بذلك 
فسيل المدعى عليه وقد أجاب بالاعتراف بناك وأته دفع للمدعی الوکل سبعة دنانیر والبائم 
الوکل ثلاثة عشر دینار أو قدمت الدینار الجدید وحوالة الحاج أكارنة فصدقا عليه ما عدا مبلغ 
الأكارنة حوالة الحاج بندر وطالباه بباقی فاعترف وخرج على الرضا فى تاریخه . 
ملحق رقم (ه) 

وثيقة عن اشتغال يعض الشوام فى حرفة الخبازین 

مادة رقم ۵۹٩‏ ۰ ص ۲۱۹ ء سجل رقم ۳۲ » الجمعة ۱۵ صفر عام ۱۰۰٩‏ 

وفیه لدیه 

ادعی شمیس بن شمس الدین البرنبالی على على محمد بن محمد الشامی بأنه یستحق 
فى ذمته مبلغا جملته من الفضة الجديدة معاملة تاريخه بالدیار الصرية خمسة وثمانون نصف 
على الحلول الشرعی على ما هو مبين فيه ما هو بقیمته ثمن حطب ستون نصفا وما هو ثمن 
شافية عتاقة خمسة وعشرون نصفا ویطالبه بذلك سيل أجاب بالاعتراف بذلك جمیع أن الستين 
نصفا مؤجلة عليه إلى سلخ ربیع الأول سنة تاریخه فلم یصدقه على ذلك فى الاجل الذکور 
وخرج فى الرضی على ذلك واعتقل بسجن الشرع الشریف فرج الله عنه فى تاریخه . 


الفصل الخامس 
المغارية وحياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية فى الاسكتدرية 


دراسة وتائقية کف 4( 6 


اتصلت الإسكندرية بالمغرب اتصالاً وثيقًا منذ القدم » وذلك يرجع إلى أن مسلمى المغرب 
والأندلس كانت تتطلع نفوسهم وتهفو أرواحهم دائمًا إلى الشرق , منبت الدعوة الإسلامية , 
ومقر البلدان المقدسة مكة والمدينة وبيت القدس(۱) . وكان الحط الأول لرحلتهم الشرقية هر 
هدينة الإسكندرية الرباط والثغر الإسلامى الكبير ۰ يصلون إليه بعد رحلة طويلة شاقة مضنية 

عبر الصحراء حينئذ وعلى ظهور السفن حیتّا آخر(") , كما كانت آخر محطة یفادرونها فى 
طريق العودة بعد تحصيلهم فى المدينة أو الفسطاط , مما لا ريب فيه أنهم كانوا يتاثرون 
بعلماء الإسكندرية » ویژثرون فيهم بما حملوه من العلم ('). كما أن حياتهم الاقتصادية كانت 
نشطة وقد شاركوا فى جميع أوجه الأنشطة المعروفة فى ذلك الوقت سواء فى التجارة أم 


» - شاركت بهذا البحث فى المؤتمر العالمى للدراسات العثمانية والموريسكية بزغوان بتونس عام ۱۹۸۸م. 
١‏ - جمال الدين الشیال : تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامى .ص ١ه‏ . 
۲ - الرجع نفسه + هصن ۹14 


۳ - سعد زغلول عبد الحمید » الأثر الغربی والاندلسی فى الجتمع السکندری .ص ۲۲۲ . 


- ۱۸۷ - 


۱۸۸ 


الصناعة أم الحرف آم قطاع الاموال . فقد تعامل الفارية فى الکبریت(۱) والسلی() وعسل 
النحل(۲) والفلفل الاسود(*) والارز(*) والزعفران() والزیت الطیب() والقمح(۸) والزییپ(٩)‏ 
والزیتون(۱۰) والبطیخ والقرع(۱۱) وقد يباع وهو محصول فى الارض . 

وتاجروا فى الاشية والفنم(۱۳) والجاموس("') والاکدیش(*۱) والحمیر(*۱) والجلود 
والشمع الأصفر والیسط الرومی(!۱) وتلجروا آیضنا فى الققمشة والتسوجات!۱۷) والجوخ 
بانواعه المختلفة(14) والحبال(٩۱)‏ والکتان(۲) وأحرمة الصو ف١(١؟)‏ وا لاخشاب(۲۲) وامتد 


۱ - سجلات الحکمة الشرعية » بالشهر العقاری بالإسكندرية . 
۲ - سجل رقم ٤‏ » مادة ۱۰۷۳ »ص بدون رقم ء بتاریخ ۲۲ ربيع الثانى عام ٩۷۳‏ ه / 618١م‏ . 
۳ - سجل رقم ٤‏ ۰ مادة 10 ۰ ص ۲۳ بتاريخ ۵ ذى القعدة العرام عام ۹۸۶ ه / ۱۵۷۹م . 
٤‏ - سجل رقم ۱ ٠‏ مادة ۳۳۹ , من ۱۳۵ ٠‏ يتاريخ ۲۵ ربيع الأول عام ۱۰۰ ه / ۱۵۹۵ م. 
ه - سجل رقم ه ٠‏ مادة ۵۷۰ . ص ۲۶۷ » بدون تاريخ . 
1 - سمل رقم ۸ . مادة ۲۱ .ص ه8١‏ .بتاریخ ۱۵ ربيع الأول عام ٩۷۳‏ ه / ١638‏ م . 
۷ - سجل رقم ١١‏ , مادة 144 .ص ۵4 بتاريخ ١‏ شعبان عام 41/4 ها / ۱۵۷۰ م . 
۸ - سجل رقم 4 , مادة ۶۷۰ ۰ ص ۱۹۵ » بتاريخ 11 ربيع الأول مام ۹٩۳‏ ه / ۱۵۸0 م . 
٩‏ - سجل رقم ۱۱ , مادة ۸۰4 ۰ص ۲۰۲ » بتاریغ ‏ ذى القعدة عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
۰ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة ۷۲۱ , ص ۱۸۵ . بتاریخ ۲۶ شوال عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
۱ - سجل رقم ۶ ۰ ماية ۱۱ .ص ٤‏ . بتاريخ ۱6 شعبان عام ۹۱۰ ه / ۱۵۵۷ م . 
۲ - سجل رقم ٩‏ , مادة ۳۰۰ .ص ٩۲‏ » بتاریخ ۱۲ جمادی الاولی عام ٩٩۱‏ ه / ۱۵۸۳م. 
۳ - سجل رقم ۱ , مادة ۱۸۱۸ ,ص ۳۳۶ , بتاريخ ۱۶ ربيع الثانی عام ٩۰۸‏ ه / ۱۵۵۱ م . 
۶ - سجل رقم ۸ » مادة ۰0۲ .ص ۱۸۱ » بدون تاریخ . 
۵ - سجل رقم ٩‏ ؛ مادة ۷۳٩‏ .ص ۲۳۳ ء بتاریخ ۱۵ رمضان عام ٩٩۳‏ ه / ۱۵۸۰ م . 
۲ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة 1۲۳ .صن ۱۲۵ » بتاریخ ۳ صقر عام ۹۸۹ ه / ۱۵۸۱ م . 
۷ - سجل رقم ۷ ء مادة ۷۰ ص ۲٩‏ , بتاریخ ٤‏ ذى الحجة عام ۱۰۰۳ ه / ۱۵۹۶م. 
۸ - سجل رقم ۱۱ ۰ مادة 114 ,صن ۲۸۰ » بتاریخ ۱۱ نی المجة عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
٩‏ - سجل رقم 1 , مادة 1۱ ء ص ۳۱ , بتاريخ ۱۳ محرم عام ۱۰۰۳ ها / ۱۵۹۶ م . 
۰ - سجل رقم ۲ , مادة ۷۱۶ ص ۲۶۷ » بتاریخ غرة صقر الخير عام ۹۸۲ ه / ۱۵۸۵ م . 
١‏ - سجل رقم ۱ » مادة ۱۷۷ .ص ۲۸ , بتاریخ ۱۸ رمضان عام ٩۰۷‏ ه / ۱۵۵۰ م . 


۲ - سجل رقم ۷ » مادة ۱۷" .ص ۲۵۰ ء بتاريخ ۲۰ صقر الخير عام ۹۸۱ ه / ۱۵۷۳ م . 


۱۸۹ 
نشاطهم التجاری إلى العبید » وشملت فى بعض الأحيان تجارة الجملة(۱) وهذا يذكر إنه تم 
فحصه وأن الشتری قد دفع الثمن كاماد( والمالیك(") وقد اوحظ أن الیهود بتعاملون في 
هذه التجارة . وتجارة الجواری التی شملت جنسیات ودیانات مختلفغ(*) ولابد من توضيح 
آنها خالية من الحمل(*) . 

آما عن طرق التعامل فى میدان التجارة فکانت متعددة » فى أن بعض التجار كان يعمل 
لحسابه الخاص . سواء علي مستوی صغیر أو فى حجم تجارة كبيرة , ونجد أن آرشیف 
المحكمة یسجل لنا میادین تعاقده » وخلافاته مع الذين یتعامل معهم » وهتاك من بقوم بتكوين 
شرکات وبخاصة فى تجارة الکتان التی يشارك فیها الاوروییون فى بعض الاحیان() 
والخروب() والزیتون() والبطیخ والقر ع() ویلاحظ أنه يذكر فى عقد الشركة نصيب کل 
شريك » واختصاص کل منهم » والسژول عن الادارة » والصيانة , وغير ذلك من الشروط 
الاخری(۱) . كما انهم أسسوا شرکات لتصدیر الخیش والکتان والأقمشة إلى بلاد 
المغرب(١١)‏ , 


. بدون تاريخ‎ , ٩٤ سجل رقم ۸ ؛ مادة 454 » ص‎ - ١ 

۲ - سجل رقم ۷ ؛ مادة 1١1‏ ,ص ۲۵۰ , بتاريخ ١‏ صفر الخير عام 18١‏ ه / ۷۳١٠م‏ . والعملة 
المستخدمة هنا هو دينار الذهب الاکرونی . 

۳ - سمل رقم ٠ ١١‏ مادة ۱۳۵۵ ص ۲۳۱ , بتاريخ ۲ صفر عام ٩۷٩‏ ه ۱۵۷۱ م. 

. ه / ۱۵۷۳ م‎ ٩۹۸۱ بتاریخ ۲۲ جمادی الثانی عام‎ ١ ۲۲ سيل رقم ۱ ۰ مادة 15 ص‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۲ , مادة ۸۵٩‏ » ص ۲۹۶ » بتاريخ ۱۷ ربیع الثانی عام 147 ه/ ۱۵۷۸ م . 

7 - سجل رقم ۱۶ , مادة ۵۹۸ » ص ۱۷۷ » بتاریخ ۲۰ شعبان عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۹ م . 

۷ - سجل رقم ۱۱ » مادة ۷۲٩‏ ,ص ۱۸۵ ۰ بتاریخ ۱۳ شوال عام ۹۷۸ ه / ۱۵۷۰ م . 

۸ - سجل رقم ۱۱ , مادة ۷۲۹ ء بتاریخ ۲۳ شوال عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م. 

5 - سچل رقم ٤‏ .مادة ١١‏ ,ص ؟؟؟ » بتاریخ ۱۶ شعبان عام ٩۱6‏ ه / ۱۵۵۷ م . 

. ه / ۱۵۵۰ م‎ ٩۵۸ ص ۲۱۳ . بتاریخ اول ربيع الثانی عام‎ , ۱۱٤١ سجل رقم ۱ ۰ مادة‎ - ٠ 

۱ - سجل رقم 1۲ , مادة ۱۱۷ .ص ۷۳ » بتاريخ ۲۹ ربیع الأول عام ۱۱۱۲ ه/ ۱۷۰۱م ؛ نفسه مادة 
٩۹‏ ,اص ۱۰ , بتاریخ 1 محرم عام ۱۱۱۸ ه ۸۱۷۰۱ . 


۱۹۰ 


وكذلك کانوا بقومون بأعمال الوكالة لدى التجار الكارملية فى تجارة القماش الخصص 
للتفصیل(۱) والجواری(") ووكلاء للیهود » واشتروا لحسابهم الجوخ بأتواعه المختلفة(") والعبید 
لحساب بعض آمراء الالویة(؟) وأيضًا لتجار البهار البتادقة(*) . ویشهد قظاع التجارة 
للمغارية فى مدينة الإسكندرية كثير من النازمات فى هذا الیدان » التی تعطینا صورة عن 
طريقة التعامل البسيطة » وطريقة التقاضى , والأحكام التى تصدر ء أو الطرق التى كانت تتبع 
لتسوية الخلافات بطريقة ودية وأرشيف المحكمة الشرعية بالإسكندرية ملیء بهذه الصورة 
. المعيرة عن أنماط وأساليب هذا العهد العثماتى . 
وكان البيع بالأجل ء وعدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته يتطور فى بعض الأحيان » إلى 
اعطاء بعض ممتلكاته » وفی نفس الوقت نجد حالات كثيرة لا يصر البائع على أخذ رهن , 
ويسلم السلع » ويتفق مع المشترى على الدفع بعد فترة معينة وفى ثقة كاملة .)١(‏ وكانت هناك 
خلافات تنشاً فى قطاع الشراء بالأجل حول المبلغ المتبقى كما فى تجارة الأحرمة الصوف › 
ويحدث أن يستلم البضاعة وتبقى له جزء من المبلغ » ويطالب بدفعه(۲) والزعفران » حيث أنه 
دفع جزء من ثمنه , ووعد بدقع الباقی ٠‏ وعند حلول ميعاد السداد » أنكر أن البلغ المطلوب أقل 
من ذلك » ثم اعترف بعد ذلك) والحمير » حيث دفع المشترى بعض الأقساط » وتوفى البائع , 
وطالب وريثه بدفم بقية المبلغ التبقی » وحدث نزاع ٠‏ وانتهى الآمر بتوسط البعض ٠‏ واتفق 
بدفعه على أقساط متساوية (1).: ويباع محصول القمح وهو ما يزال فى الارض واتفق على 


. ۱۵۸۰ / ه‎ ٩۱۵ بتاریخ ۶ شعبان عام‎ ٠ ل .ماد ۱۱ .ص ؛‎ ١ 

۲ - سجل رقم ١١‏ ۰ مادة ۲٩‏ ء ص ١١‏ » بتاريخ 54 جمادی الثانی عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۸۰ م . 
۳ - سمل رقم ۱۱ ۰ مادة ۱۱۹۸ ص ۲۸۰ . بتاریخ 17 ذی الحجة عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۸۰ م . 
٤‏ - سجل رقم ۱۱ ؛مادة ۱۲۵۵ .ص ۳۳۱ » بتاریخ ۳ صفر عام ٩۷٩‏ ه / ۱۵۸۱ م . 

ه - سجل رقم ه مد ۰ ص ۲4۰ ۰ بتاریخ أول ذي القعدة عام ۹۸۹ ه / ۱۵۸۱ م . 
7 - سجل رقم ۱۱ ,ماد ۱۸٤‏ .ص 6ه ء بتاریخ ۱ شعبان عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۸۰ م . 

۷ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۱۲۱ ص ٤٤‏ ؛ بتاریخ ۲۶ ربيع الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵30 م . 
۸ -سچل رقم ۸ ۰ مادة 47 ۰ ص ۱٩‏ » بتاریخ آواخر ربیع الاول عام ۹۸۳ ف / ۱۵۱۵ م . 


. ها / ۱۵۸۵ م‎ ٩٩۳ مادة ۷۳۱ , ص ۲۳۳ ؛ بتاریخ ۱۵ رمضان عام‎ ۰ ٩ -سجل رقم‎ ٩ 


۱۹۱ 


توریده بعد جمع الحصول ‏ ولم يورد ٠‏ بل أنكر الاتفاق الذی تم قبل ذلك(")ء وعسل التحل 
الذى دفع شنه مقدمًا وانتظر التورید ولم يتم (1). كما حدث نزاع آخر مثل استیلاء البعض 
على شحنة بعض البضائع بحجة ملکیته للمرکب(") وطالب البعض اعتبار الميلغ التبقی کقرض 
لحين اتمام السداد كما فى تجارة الکتان(*) وهناك حالات يصر البائع على دفع ثمن الصفقة 
بالکامل » كما حدث فى تجارة الفلفل الاسور(۵) والجلود(۱) والمالیك(") والجواری() . 
ومن الطرائف المذكورة أن بعض التجار من الیهود قد امتنع عن دفع بقية ثمن صفقه 
کتان, مما اضطر والده للتضامن معه دفع بقية البلغ التبقی(۱) واشتفال بعض القبابنة فى 
تجارة العبید(۱۰) وياع احذا عبدًا لآخر » ولکنه عند تورید ثمنه يذكر له أنه لم يكلفه بالبیم(۱۱) 
ترط بعضهم عندما اشترى جارية بأنها خالية من الحمل ,)١(‏ ومشاركة بعضهم مع 
قابودان الثفر السكندرى بشراء مركب من نوع الشيطلية (۲۳). 
ثم يأتى مجال آخر فى الاقتصاد وهو بيع العقارات ففى مثل هذه الحالة يذكر الوصف 
الكامل للعقار » ويشترون بطریق الوكالة لحساب بيت المال(؟١)‏ . وقد يكون العقار شاملا 


۱- سجل رقم٩‏ , مادة ۷۰ ۰ص ۱۱۵ »بتاريخ ۱۱ ربيع الأول عام ۹٩۳‏ ه / ۱۵۸۵ م . 
۲ - سجل رقم ۱ .مادء ۱۲۳۸ ,ص ۲۰۱ » بتاريخ ۱۲ محرم عام ٩۷۹‏ الام 
۳ - سمل رقم ۱ ماد ۳۶۳ .ص ۱۳۰ » بتاريخ ۲۸ رمضان عام ٩۷۸‏ هم / ۱۵۷۰ م . 
٤‏ - سمل رقم ۳ » مادة ۷۱۶ .ص ۲:۷ » بتاریخ غرة صفر الغير عام ٩۷۲‏ ه / ۱۵۷۶ م . 
ه - سجل رقم ۱۱ , مادة ۷۸۸ .ص ۱۹ » بتاریخ ۲ ذی القعدة عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
٦‏ - سل رقم ۱ مادة ۶۲۳ .ص :۱۲۰ » بتاریخ ۲۸ رمضان عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
۷ - سجل رقم ٩‏ »۰ مادة هه . ص ۳۱ , بتاریخ ۱۳ محرم عام ۱۰۰۲ ه / ۱0۹6 م ۰ 
۸ - سجل رقم ٦‏ ؛ مادة ۱٩‏ » ص ۲۳ » بتاريخ ۲۲ جمادی الثانية عام ٩۱۱‏ ه / ۱۵۵۲ م . 
٩‏ - سجل رقم ۳ , مادة ۷۱٤‏ + ص ۲۶۷ » بتاريخ غرة صقر الخير عام ۹۸۷ ه / ۱۵۷۶ م ۰ 
۰ - سجل رقم ۷ + مادة 717 ,ص ۲۵۰ » بتاريخ ۱ صقر الخير عام ۹۸۱ ه / ۱۵۷۳ م . 
۱ - سجل رقم ۱۲ . مادة ٤۸٤‏ ۰ ص ۱۰۲ , بتاریخ ۲٩‏ شوال عام ۹۵۷ ه ۱۵۹ م . 
۲ - سجل رقم ٤‏ » مادة ۱۱۲ .من ۳۰۷ » بتاریخ ۱۲ رییم الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م . 
۳ - سجل رقم 1ه » مادة ۱۷۹ » س ۲۳۲ , بتاریخ ۱۸ رجب عام ۹۸۵ ه ۱۵۷۷ م , 


14 - سچل رقم ٩‏ ماد ۹۶٩‏ ص ۲۱۶ ٠‏ يلون تاریخ . 


۱۹۲ 


لحديقة وأرض خلاء (۱). وأيضًا يذكر أن الیلغ دفع بالکامل » وأن الشتری قد قام 
بالاستلام(۷) ویشمل هذا النوع البیع بالجملة لعدة منازل وحدائق وغیر ذلك(") . 

ولقد شارك المغارية فى میدان القروض فکاتوا يقترضون من بعضهم . كما کانوا 
یقترضون ویقرضون پعض أبتاء مدينة الإسكندرية آو آبناء الجالیات الأوروییة(؟) . وقام 
بعضهم با لاقراض بالوكالة لبعض الأمراء السابقین فى الستحفظان . 

ویقترض البعض میلقا من الال ولا يحدد میعاد السداد » ويترك الیعاد على حسب 
ظروف وامکانیات القترض(*) وأحيانًا تحدد مدة السداد بعد مضی ستة آشهر(۱) ویسدد 
القرض فى الیعاد التفق علیه(۲) . وقد يكون القرض لتمویل صفقة تجارية مثل تجارة 
الجلور() والجبنة والعسل » ففی مثل هذه الحالة يتقق على دفع البلغ يعد التنازل عن جزء 
منه(") أو ثمن جاموسة(١١)‏ أو فك أسر البعض(۱۱) وقد أقرض بعض الیهود الغاربة بعض 
الأسرى من مدينة مسینا » ووعدوا بالتسدید عند العودة للاسکندریة(۱۳) أو أجرة سفر على 
مرکپ(۳") . 


. مادة 147 . ص ۲۱6 ء بدو ن تاريخ‎ , ٩ سجل رقم‎ - ١ 

۲ - سمل رقم ١ ٩‏ مادة ۵۸۵ .ص ۱۹ ٠‏ بتاریخ ۱۲ شوال عام ٩۷٩‏ ه / ۸۱۵۷۱. 

۳ - سجل رقم ۱ › مادة ٤۳۷‏ .ص ٩۲‏ ۰ بتاریخ ۲۱ شوال عام ٩۵۷‏ ه ۱۵۱۹ م. 

. ۸۱۵۷۰ / ه‎ ٩۷۸ سچل رقم ۵1 » مادة ۷۶۱ » يدون رقم » بتاریخ ۲۱ جمادی الثانية عام‎ - ٤ 
. ه / ۱۵۵۶ م‎ ٩۱۲ جمادی الاولی عام‎ ۱٩ ه - سجل رقم ۲ » مادة ۱۵۲۶ . صن 1۶۳ بتاریخ‎ 
. -سجل رقم ۳ » مادة ۷۰۰ .ص :۲ » بتاریخ ۲۳ محرم الحرام عام ۹۸۲ ه / ۱۵۷6 م‎ 1 
. ه / ۱۵۷۰ م‎ ٩۰۸ سجل رقم ۱ , مادة ۱۹۲۹ ۰ ص 4۷۰ » بتاریخ ۱۰ رجب عام‎ - ۷ 

۸ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۱۲۳ ,ص ٤٤‏ ء بتاریخ ۲۶ ربیع الثانی عام ٩۷۴‏ ه / ۱۵۲۱0 م . 

. ه / ۱۵۷۰ م‎ ٩۰۸ .مادة ۱۵۶۰ .ص ۲۱۵ , بتاریخ ۱۶ جمادی الاولي عام‎ ١ سجل رقم‎ - ٩ 
. ه / ۱۵۷۰ م‎ ٩۰۸ سجل رقم ۱ ء مادة ۱۲۱۸ » ص ۳4۶ , بتاریخ ۱۶ ربيع الثانی عام‎ - ۰ 
. م‎ ۱01۹ / ۵ ٩۰۷ نی الحجة عام‎ ٩ سجل رقم ۱ ۰ مادة ۷۰۵ , ص ۱۵۰ ء بتاريخ‎ - ۱ 
. ه / ۱۵۷۰ م‎ ٩۷۸ سجل رقم 01 ۰ ماد ۷4۷ ء ص بدون رقم » بتاریخ ۲۱ جمادی الثانية عام‎ - ۲ : 
ه / ۱۵۷۰ م.‎ ٩۰۸ سجل رقم ۱ » مادة ۱2۷۸ .ص ۲2۱ .. بتاريخ ۲۰ ربیع الثانی عام‎ - ۳ 


۱۹۳ 

وپالنسبة للمشکلات التاجمة عن تسدید القروض وجد الکثیر من الشکلات التي نجمت عن 
ذلك » ویحدث أن یتوفی صاحب القرض . ویطالب ورئته بالتسدید » ویضطروا إلى التنازل عن 
جزء من القرض(۱) وقد يكون ورثة التوفی زوجته واینته » وفی مثل هذه الحالة یدخل بيت الال 
فى الیراخ(۲) ویمتنم البعض عن الدفع » وعند الطالبة يذكر أن البلغ يقل عن المطلوب , 
وتحدث بعض المشاكل وينتهى الأمر بسجنه (")ء وقد يكون القرض نتيجة قروض سابقة لأحد 
الأوروييين » وينتهى الاتفاق فى مثل هذه الحالة على حسب الاتفاق (*). 

ومن الطرائف أننا وجدتا بعضهم قد اقترض قروضًا كوكلاء لبعض الأمراء السابقين فى 
مستحفظان(*) واقتراض إحدى الدلالات من أحد أفراد البلك باشی بالمصار الاشرفی(۱) 
ورهن بعضهم عبيده حتى يتم سداد الباقى » ووضعه عند أحد أفراد الإنكشارية بالحصار 
الأشرفى ثم استبداله بکتان(۷) . 

آما الصناعة » فإنه رغم الاضمحلال الذی أصاب الاسكندرية ‏ فقد بقیت فیها بعض 
الصناعیات الحابة القلبلة مثل صناعة النسوجات التی كانت الاسكندرية قد اشتهرت بها قبل 
العصر العثمانی ۰ إذ اختصت فى العصر اللوکی بصناعة الشاس الحریر السکندری الموج 
بالذهب والسلاقطون ( وهو نوع من التسیج الصنوع من الحرير الطرز بالذهب ) كما 
استمرت فى الاسكندرية فى العصر العثمانی صناعة اللسیج وخاصة نسیج الملابس الغربية , 
وصناعة اللایس الصوفية التی استخدمها البدو فى الصحراء الفربية والاحرمة الفربیة 
والشیلان الفربية وكانت لها شهرة واسعة (8), 


۱ - سجل رقم ۱ ۰ مادة ۱۰۶۰ ,عن ۳۱۵ . بتاریخ ۱۳ جمادى الاولی عام ٩۰۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
۲ - سجل رقم ۸ » مادة ١54‏ .ص 0۰ , بتاریخ ۱۱ ربیع الثاني عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م ۰ 

۲ - سجل رقم ٤‏ ۰ مادة ۱۳۹ ۰ ص ۲۰۹ » بتاریخ ۱۰ صفر البارك عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م . 

. ص ۲۹ » بتاریخ ۱۷ ربیم الأول عام ۱۰۰۳ ه / ۱۵۹۶ م‎ » ۷٩ سجل رقم ۷ ء مادة‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ٩‏ . مادة ۰۷۲ » ص ۲۶۱ » بتاریخ أوآخر محرم عام ۱۰۰۹ ه ۱۱-۰ م . 

. ه / ۱۵۹۶ م‎ ٩۷۲ سجل رقم 1 » مادة ۸ ۰ ص 1 » بتاریخ ۲ ربیع اول عام‎ - ٦ 

۷ - سجل رقم ۱ » مادة ۷۰۵ » ص ۱۵۰ » بتاريخ ۱ ذی الحجة عام ۹۵۷ ه / ۱۵۵۰ م . 


۸ - عمر عبد العزيز عمر » مجتمع الإسكندرية فى العصر العشمانی . ص ۳۲۰ - ۲۳۱ . 


4۹٤ 


كما عمل المغارية فى عصر الزيوت صناعة الصابون غزل وصناعة الأقمشة » صناعة 
الأحرمة » صناعة الشيلان المغريية » وصناعة العطور , صناعة السكر » صناعة القفاص , 
صناعة الحصر » صناعة الأدوات الحديدية ( الحدادة ) ۰ دباغة الجلود (*): صناعة الأدوات 
الخشبية (النجارة ) » صناعة السروج ( السروجية ) صناعة القزازة (**): صناعة الخلل 
(المخلالتية ) صناعة الملايس الصوفية والقطنية البلدی منها والرومى وحياكتها » وصناعة 
النسوجات الكتانية بأنواعها والسجاد .)١(‏ أما الحرف » فقد كان نظام الحرف قائما على 
التکوین الديتى أو العرفى للطوائف » فمع استثناءات قليلة كان أعضاء الطائفة ينتمون إلى 
نفس المجتمع المحلى الدينى أو العرفى وإذا مارس أعضاء نفس الديانة نفس الحرفة » فإنهم 
يشكلون طوائف على حسب بلادهم ؛ ونوع تجارتهم وعبادتهم الدينية(") وتدرجوا فى مراتب 


» - دبا غ : هو الذى يدبغ الجلد والمحل الذى یزاول فيه يسمى الدبفة ٠‏ والجمع مداغ . ونظرًا إلى الدابغ 
كانت تعتبر من الصناعات المقلقة كان يفرد لها أطراف المديئة ٠‏ ويشترط عليها شروط صحية مثل سعة 
الأماكن وتهويتها ؛ وارتفا ع سقفها » وكان الإشراف على مراعاة تنفيذ هذه الشروط من مهمة المحتسب 
ويعاونه فى ذلك عرفاء الاسواق وأمناء الصناعات , ويقوم بالهمة التنفيذية وإلى المدينة . وكانت الدولة 
تصدر مراسيم تتعلق بالدباغين . فقد تفرض عليهم ضرائب أر تلقى عليهم بعض المكوس . ( انظر » 
حسن الباشا » القنون الإسلامية » ج٣‏ , ص ۰۱۲ ۱۱۳۰ ) . وفى معسر العثمانية أصدر السلطان محمد 
الثالث مام 1٠٠١‏ م فرمائًا لاتشاه جامع يحمل اسم مه . فأصدر أمرًا للحاكم خضر باشا ( ۱۵۹۸ - 
۰۱ م) فى شراء الدایغ بالقاهرة ؛ لكى يبنى فى موضعها الصرح الذى يسمى جامع الملكة صفية 
(۱۱۱۰م) وتم حمینذاك تقل المدابغ خارج القاهرة على مقربة من باب اللوق ( انظر » أتدريه ريمون , 
القاهرة ؛ تاريخ حاضرة » ترجمة لطيف فرج » دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۹۶ ۰ 
ص ۱۹۷) . 

«ج - القزاز : هو الحائك . والقزازة صنعة تسج الحرير خاصة » وقد تستعمل للنسج عموما والحياكة آیضا . 
ويطلق لفظ القزاز أيضنًا على بائع وهو الإبريسم . ويذكر حسن الباشا أن عبد الرحمن فهمى يرى ( صتج 
السكة ص 18 ) ' أن القزاز هو صانم الزجاج . وإذا صح هذا التفسير فريما كان اللفظ مشتقّا من 
القازوزة والقاقوزة وتفافرة وهی المشرية أو القدح أو الصفير من القوارير والطاس " . ( انظر . حسن 
الباشا , القنون الاسلامية ۲۰ .ص ۸۹۲ ) , 

, ۸۳ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » المغارية فى مصر فى العصر العثماتى » ص‎ - ١ 

۲ - ليلى عبد القطیف , دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام ابان العصر العثمانى .ص ۸۳ . 


۱۹۵ 
هذه الهنة الطائفية طبقًا لنظام الطوائف من صبی إلى أسطى » إلى شيخ حرفة » أو شيخ 
طائفة(١)‏ . 
أما الحرف التى احترفوها فكانت الخبازین(۲) وسماسر8(") » وقصايين7©) .ودلالین(*) , 
وحلاقين(!) » وصرافين(") » وخياطين() , ومنهم الحمامين والوقادون الذين يعملون فى هذه 
الحمامات ,)٩(‏ والمداحين .)'١(‏ ويالتسبة لاجورهم أما أن تكون عينية أو نقدية (۱۱). مکذا 
أسهم المغارية فى الحياة الاقتصادية فى كافة أنشطتها من حيث اشتفالهم بالتجارة والصناعة 
واحترافهم بعض الحرف وغير ذلك من المجالات الأخرى . 


۱ - سجل رقم ۵۳ . مادة ۲۸۱ + ص ۱۲۰ ؛ بتاريخ ۱4 مهرم عام ۱۰۸۷ ه / ۱۱۸۱ م . وانظر ایشا , 
صلاح هريدى » الحرف والصناعات فى عهد محمد على » ص ۳۸ - 45 . 
۲ - سجل رقم ٤‏ » ماد 1۱۳ , ص ۲۰۵ » بتاريخ ۷ صفر الغیر عام ١516‏ م . 
۳ - سجل رقم ٩‏ ۰ مادة ۵۸ ».ص ۲۸ » بتاريخ ۲۰ جمادى الآخر عام ٩۱۰‏ ه / ۱۵۵۲ م . 
٤‏ - سجل رقم ٩‏ » مادة ۲۲۵ , ص بدون رقم » بتاریخ ١١‏ ذى العجة عام ٩٩۱‏ ۵ / ۱۵۸۲ م . 
۵ > تسیا . 
١‏ - سجل رقم ٩‏ ۰ مادة ۸ ۰ص 1 بتاريخ ۱۲ ربیع الأول عام ٩۷۲‏ ف / ۱۵۱4 م , 
- الملاق وهو الزین بعد الذی بقص الشعر وكان يعهد إليه آیضا القيام بعملية الفتان والمجامة ( ومی 
امتصاص الدم الفاسد أو الزائد كعلاج لبعض الامراض وثقب الآذان وخلم الاسنان وکان يسند إليه 
القیام ببعض العملیات الجراحية وأن عليه ما على الطبیب وحذر من جب الذکر کرغبة بعض السفلة 
رالرما ع والجانین الذين غلبهم حب لا یصلون إليه . وأن من يأتى الزین ليثقب أذنيه ویضع فیها حلقتين . 
وكان الزین يعتفظ فى دکانه بمختلف الأدوات التی تساعده على تأدية عمله ومنها العلسوط والطاسات 
والبشاکیر وغیرها . وکان من الشروط التی يجب توافرها فى الزین أن یکون خفیفا رشیقّا يصيرا 
بالملاقة » وأن تکون أمواسه جديدة قاطعة ( اتظر » حسمن الباشا » الفنون » ج٣‏ . ص۲۱۱ ) 
۷- سجل رقم ۸ ء مادة ۷۰ ,ص ۲۸۵ , بتاریخ ۲۲ جمادی الثانية عام ٩۷۲‏ ه / 1١10‏ م . 
۸ - سيل رقم ۸ , مادة "۱۲ , ص ٤٤‏ , بتاریخ ۲ ربيع الثاني عام ٩۷۲‏ ف / ۱۵۱0 م . 
٩‏ - سجل رقم ۱ , مادة ۱۳۲6 » ص ۲۰۹ » بتاریخ ۲ ربيع الأول عام ٩۵۸‏ ه / ۱۵۵۱ م . 
۰ - سجل رقم ۱ , مادة ٩۲۹‏ ص ۲۸۱ . بتاریخ ۲۵ ذى القعدة عام ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۲ م . 


. ه / ۱۵۱۵ م‎ ٩۷۲ ص ۳۱ ؛ يتاريخ ۱ ربيع الثانی عام‎ » ٩۲ سجل رقم ۸ ۰ مادة‎ - ١ 


۱۹۹ 
الحیاة الاجتماعية والفکریه : 

أما حياتهم الاجتماعية والفكرية فى مدينة الإسكندرية فى العصر العثمانى فقد تمثلت فى 
العاملات اليومية مع بعضهم اليعض » ويينهم ويين بعض الجنسيات الأخرى » وظهر ذلك 
بشكل واضح فى الزواج والطلاق والميراث » والخلافات العامة » واعتاق العبيد والجوارى , 
والاوقاف » وغير ذلك من الظاهر الاجتماعية الأخرى . ويالنسبة للزواج » فهى ترتبط بتقالید 
معينة » حيث يتقدم الزوج بطلب الزوجة من يد والدها أو موكلها » وعند الموافقة يدعى الزوج 
للاجتماع به فى السجد .ویحضر المأنون » والشهود لكى يعقدوا القران(١)‏ . 

ويحدد فى العقد مقدم الصداق ويحدد على حسب مقدرة الزوج المالية » وقد لوحظ أنه 
يحدد المقدم والمؤخر الذى يقسط أحيانًا على سنوات معينة يتفق عليها(") ويتفق أيضًا على 
الكسوة شتاء وصيفًا(؟) وعند الزواج من عربان هوار:(؟) . 

وتزوج أحدهم من إحدى المعتقات السردينيات بعد أن أعلنت ٍسلامها(") وفى حالة الزواج 
من مطلقتهم بعد الطلقة الأولى تعود بنفس شروط العقد السابق ؛ وفى مثل هذه الحالة لا يكتب 
المقدم ولا المؤخر(!) وأحيانًا يتفق على مقدم ومؤخر جديد يتفق علیه(۲) ويقسط المؤخر فى 
مدينة معينة , ثلاث سنوات مثلاًل") أو سبع عشرة سنة(؟) واحیانْا إلى الوقاة(١١)‏ . 


١‏ - المسن محمد الوزان الفاسی . المعروف بليون الإفريقى » وصف إفريقيا , ترجمة محمد حجى » محمد 
الاقضر , دار الغرب الإسلامى . جد١ ‏ ص ۲۵۶ - ۲۵۵ , بيروت , الطبعة الثانية 1۹۸۳م . 

۲ - سجل رقم ٤‏ , مادة ۸۱۱ .ص ۲۶۳ , بتاريخ ۸ ربيع الأول عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱6 م . 

۳ - سجل رقم 4 , مادة 174 ء بتاريخ مستهل شهر صفر الخير عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۹۵ م . 

. ه / ۱۵۱۵ م‎ ٩۷۲ مادة 1۹۷ ,هن ۲۲۰ تاریخ ۱۷ صقر المفير عام‎ ١ ۶ سجل رقم‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۸ » مادة ۷۱۵ ء ص ۲۸۵ » بتاريخ ۲۲ جمادى الثانية عام ٩۷۲‏ ه / ۱۵۱۵ م . 

1 - سجل رقم ۲ , مادة ۱۲۲۸ .ص ۲۷۱ بتاریخ ۱۳ محرم الحرام عام ٩۳۲‏ ه / ۱۵۵۶ م . 

۷ - سجل رقم ۱ .مادة ۲۲ .ص ۲ ۰ بتاریخ مستهل رمضان عام ٩۰۷‏ ه / ۱۵۵۰ م . 

۸ - نفسه ‏ مادة ۷۱ » مادة ۱۸۰ ء بتاریخ ۱۹ ذی الحجة عام ۹۵۷ ه / ۱۵۵۰ م . 

. ه / ۱۵۵6 م‎ ٩۱۱ ,ص ۲۸۱ ء بتاریخ ۲۵ ذی القعدة عام‎ ٩۲۹ نفسه » مادة‎ - ٩ 

۰- سجل رقم ۱ . مادة ۱۱۷6 .ص ۲۷۲ ٠‏ بتاريخ ٤‏ ربیع الأول عام ٩۵۸‏ ه / ۱۹۵۱ م . 


۱۹۷ 


وفی آفراحهم ترقص الجارية وسط جموع الرجال ثم تطوف علیهم » وفی يدها " الرق " 
لتجمع عوايدها من العرب () . وعندما يذهب الزوج لیأخذ زوجته إلى منزله » یدخلها أولاً فى 
صتدوق خشب مثمن الاضلاع » ومقطی بثياب جميلة من الحریر والدیباج ویحمل الحمالون 
هذا الصندوق على رعوسهم (') أو یزینون العروس على ظهر جمل ومن ورائها البهائم وأودات 
البيت وما إليه من متعة ضمن الشوار » وكان الموكب یسیر بطينًا ٠‏ ویقف علاوة على ذلك بين 
الفينة والفينة ساكنًا » بيتما انطلقت أنغام الموسيقى والطلقات النارية من بنادقهم وزغاريد 
النساء(؟) . وعند الطلاق يتفق فى بعض الأحيان على أن تبرية الزوجة من موخر صداقها 
وكافة التزاماتها (۶) > ويتفق في بعض الحالات ؛ أنه فى حالة ثبوت حملها منه بعد طلاقها 
يتعهد بالانفاق على الولود(*) » وأحيانًا يتم الطلاق عن طریق التوکیل لیتم إجرامات الطلاق 
مع تسلیمها كافة مستحقاتها کاملق() . 

وبالنسبة لتصفية الترکات » فقد أخذت أشكالاً وأنماطًا معينة , فقد توفی آحدهم وانحصر 
میراثه فى والدته وشقیقته » واستشهدا ببعض الاندلسیین » الذين أكدوا حقهم فى الیراث 
وأقر بيت الال ذلك (") ؛ وحدد بعضهم الوصی على أولاده مثل زوجته (), وکتبت إحدى 
الدلالات وصیتها قبل أن تژدی مناسك الحج » وجميع ما تمتلکه (۰)۱ ویتوفی بعضهم وهو 
خارج البلاد » ویقوم من ينوب عنه بتسلیم وصیته إلى بيت الال .)٠١(‏ 

يأتى بعد ذلك مظهر آخر من مظاهر الحياة الاجتماعية الخاصة بهم التی اتخذت أنماطًا 
عديدة مثل التعامل مع بعضهم البعض ومع الآخرين » وتمثل ذلك فى الاعتداء اما باللفظ » أو 


. ۱۲۲ سعید عاشور , الجتمم الصری فى عصر سلاطین الماليك . ص‎ -١ 
. ۲۵۹ - ۲۵۵ ليون الافریقی » نفس الرجع » جا ۰ ص‎ - ۲ 
. ۱۳۲ سعید عاشور » تقس الرجم , ص‎ - ۳ 
. .مادة 16۰ .عن ۱۰۰ » بتاریخ ۱۱ رمضان عام ۱۰۰۵ ه ۱۵۹۱ م‎ ٤ سجل رقم‎ - ٤ 
. ه ۱۵۵۰ م‎ ٩۵۷ رمضان عام‎ ٤ ه - سجل رقم ۱ ۰ مادة 15 .عن ۱۲ » بتاریخ‎ 
, سجل رقم ۱ , ماد ۱۰۲۷ دص ۲۲۹ » بتاریخ ۱۵ محرم عام ۹۵۸ ه / ۱۵۵۱ م‎ - 1 
. سحل رقم ۱ , مادة ۶۷۹ »> ص ۲۰۶ ؛بتاریخ ۱۰ ربیم الأول عام ۱۰۷۲ ه ۱۱۱۴۲ م‎ - ۷ 
. سجل رقم ه , مادة ۶0۳ .ص ۱۸۲ ء بتاریخ اول ذى القعدة الحرام ۱۱۰۷ هھ / ۱۱۹0 م‎ - ۸ 
. نقسه » مادة ۱۹۱ .ص ۷۱ ۰ بتاریخ ۱۷ ربیع الثانی ۱۱۱۰ هھ / ۱۱۹۷ م‎ - ٩ 
, ص ۱۵۹ , يدون تاريخ‎ ۰ ۶۱٩ .عادة‎ ٤ سجل رقم‎ - ۰ 


۱۹4۸ 


بالضرب ‏ وغیر ذلك من الوسائل الأخرى » واعتدی آحدهم على الآخر بالالفاظ التابية » وتقوه 
بالفاظ أخرحته عن دين الاسلام » وعندما سئل عن ذلك » اعترف واستغفر ريه » وتاب » وتلفظ 
بالشهادتین(۱) واعتدی بعضهم على الآخر وأدى ذلك إلى اشتباکهم وتمزیق اللابس » 
واستشهد کلاهما بالشهود النين أكدوا اعتداه كل منهما على الآخر » وعلی ذلك لم یصدر 
القاضى أى حكم ضدهما (")ء واعتدی بعض اليهود على أحدهم بالسب » وعندما مواجهته 
اعترف , وتم الإفراج عنه يضمان أحد المترجمين لدى الفرتسيين(") واعتدى بعض الأضالين 
على أحدهم بالألفاظ النابية ۰ وطاليه بالتعويض عن ذلك (*). 

واعتدى أحدهم بالضرب على إحدى النساء » وماتت متأثرة بالضرب » وطالب والدها 
بالتعويض المناسب » بالرغم من إنكاره ذلك(") واعتدى آخر على زوجته بالضرب واللفظ وأنكر 
ذلك واعتدى آخر على زوجته بالضرب وترتب عاى ذلك مطالبتها بمؤخر صداقها » ودفعه لها » 
ولكنه أنكر الخسرب واحتسی بعض الأهالى الخمر واعتدى على أحدهم بالضرب وطالبه 
بالتعويض المناسب ٠‏ وأنكر ٠‏ بالرغم من تاکید الشهود لذلك (). 

كما شهدت الاعتدا مات مظهر آخر مثلما أراد بعضهم أن يفعل الفاحشة مع أحد الأطفال » 
وعندما قاومه ضربه ومزق ملابسه » وطالب والده بالتعويض المناسب ٠‏ ولكنه أتكر حدوث 
ذلك("). واخر أراد ممارسة الشنوذ الجنسى مع آخر (8). 


۱-سجل رقم ۱ , مادة ۱۷۹۷ ء ص ۱۳۱ » بتاريخ ١6‏ جمادى الآخر عام ٩۹۵۸‏ ه / ۱۵۰۱ م . 
۲ - سچل رقم ۶ .مادة ۱۳۱ ۰ص 4۵ . بتاريخ ۱4 ربیم الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۹۵ م . 

۳ - سجل رقم ۱۱ ,مادة ۲۹ » ص ۱۱ ء بتاريخ ۲٩‏ جمادی الثانية عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م . 
٤‏ - سجل رقم ۵ , مادة اه ص ۲۳۰ . بتاریخ ۱۲ شوال عام ۹۸۲ ه / ۱۵۷۶ م . 

ه - سجل رقم ۱۶ ۰مادة ۱۳۹ .ص ۱۸۹ ٠‏ بتاریخ " رمضان عام ۹۸۷ ۱۵۷۹/۵ م . 

۱ . سجل رقم ۷ ۰ مادة 1717 ء ص ۲۱۲ ؛ بتاریخ ۱۱ ذی القعدة عام ۹۸۳ ه / ۱۵۷۵ م‎ - ٦ 
. ه / ۱۵۵۰۱ م‎ ٩۰۸ سجل رقم ۱ ؛ مادة ۱۵۳۹ ء ص ۳۹۵ , بتاریخ ۱۳ جمادی الاولی عام‎ - ۷ 


۸ - سجل رقم ٤‏ .مادة ۱۳۷۱ .ص ۲۵۲ ء بتاریخ ٩‏ صقر عام ٩۱۲‏ ه / ۱۵۸۶ م . 


۱۹۹ 
واعتدی آحدهم على أملاك بعضهم » مثل الرکب(۱) والسکن بحجة التأخیر فى دفم 
الایجار() وسلاحه مثل البندقية » واطلاق ما يها من رصاص » ثم کسرها وطالبه 
بالتعویض() » أو حماره » وادعائه بشرائه » واستشهد بالبعض الذين أكدوا حدوث 
الشراء(*]» ومجوهراته وياعها › وعند مطالبته بها اعترف بأنها قد فقدت منه (°)ء واستيلاء 
آحد الخیاطین على قطعة قماش جوخ , عندما علم بوفاة صاحبها ولکن استردها بيت الال(٩).‏ 
وشهدت الحياة الاجتماعية قیام بعضهم باٍعتاق بعض عبیده وجواریه » ابتفاء وجه الل(۷)» 
وآخر أحضر عبده السیحی » وأعلن إسلامه , ووافق على ختانه(*) وآخر أثبت لم يمسه الرق 
والعبودية » لا هو ولا أهله » وأنه مسلم أيا عن جد(؟) ولا نعرف سيبًا لذلك . 
وبالتسبة للأوقاف » وجد الكثير من الأوقاف الخاصة بهم (۲۰) واستأجر يعضهم المحلات 
الوجودة فى وقف زاوية المغاربة » وتثخر فى دفع الإيجار » وعند المطالبة أتكر ذلك(۱۱) , 
وشمل الایجار أحيانًا فى الوقف » إيجار حصة تقدر بالگث )١١(‏ » وشمل التأخر فى دفع 


. ه ۱۵۰۱ م‎ ٩۰۸ ۰ص ۳۰۱ بتاريخ ۱۸ ربيع الأول عام‎ ۱۳۱۶ ةداه٠‎ ١ سجل رقم‎ -١ 

۲ - سجل رقم ١‏ . مادة ١477‏ . ص 587 ۰ بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني هام ۹۵۸ ه / ۱۵۵۱ م , 

۳ - نفسه ‏ مادة ۱۳۹ ۰ ص ۳۳۸ ؛ بتاربخ ۱۰ ربيع الثاني عام ٩۰۸‏ ه /ر ١55١‏ م , 

. م‎ ١90١ ه‎ ٩۰۸ صفر عام‎ ۱٩ نفسسه . مادة ۱۰۷۷ .ص ۲۶۱ ؛ بتاريخ‎ - ٤ 

ه - سجل رقم ۱۱ ؛ مادة ۱٩۱‏ .ص هه ۰ بتاریخ ۲ شعبان عام ۹۷۸ ه / ۱۵۵۱ م ؛ سچل رقم ۸ » مادة 
81 .ص ۲۱۲ ۲۰۲۰ , بتاریخ ۲ رجب عام ٩۷۲‏ ه / ۱۵۱۵ م . 

1 - سجل رقم ۱ ۰ مادة ١477‏ .ص ۲۶۹ ۰ بتاریخ ۲۰ ربیع الثانی عام ٩۰۸‏ ه / ۱۰۵۱ م . 

۷- سجل رقم ۱۱ ؛ مادة ۱۵۰۰۵ .ص ۳۷۵ » بتاریخ ۱۸ ربيع الأول عام ٩۷۹‏ ه / ۱۵۷۱ م . 

۸ - فقسه . 

. س نقسه‎ ٩ 

۰ - نقسه , مادة ۵۰۲ ۰ص ۱۶۰ » بتاریخ ۲۱ رمضان عام ٩۷۸‏ ه ۱۵۷۰ م ؛ سجل رقم ۴ » مادة 

۳ » ص ۲:۷ , بتاریخ غرة صفر عام ۹۸۲ ه /ر ۱۵۷ م . 

۱ - نفسه »۰ مادة ۰۰۲ » ص ۱:۰ ؛ بتاریخ ۲۲ رمضان عام ٩۷۸‏ ه / ۱۵۷۰ م , 


۷۱۲ - سجل رقم ۱ ء مادة ٩۰‏ »> س ۱٩‏ .بتاریخ ۱٩‏ رمضان عام ٩۵۷‏ ها / ۱0۵۰ م 
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الایجار فى الأماكن الاخری(۱) » واستأجر البعض بعض المخابز فى مبانى الأوقاف . ففى 
مثل هذه الحالة يتفق على مدة الإيجار وطريقة الدفم(")ء وتأخر أحدهم فى دفع إيجار وكالة 
فى وقف الحرمين الشریفین(۳), ودفع جزء من المبلغ مع تقسبط المبلغ المتبقى ٠‏ وتعهد بعد 
التأخر فى الدفع بعد ذلك(*)» كما تبرع أحدهم لأحد المتعسرين فى دفع الإيجار الخاص بوقف 
الغارية في الدیتة(*) . 

آما دور الغاربة فى الحياة الفكرية فى العهد العثمانی » فتجد منهم الفقهاء(۱) وخاصة 
على الذهب الالکی(۲) ء ونظار الدارس » وتکون لهم يعض الصلاحیات مثل بناء أو هدم يعض 
الفرف » ودفع تکالیف البناء أو الهدم (۰۲4 ومؤدبى الاطفال الذين یعلمونهم ما تیسر من 
القرآن الكريم ()ء ومنهم من عمل بالتدریس ببعض الزوایا التي یوقفها بعض الأهالى » ولذا 
عليه أن يلتزم بشروط الواقف » وإذا حدث أن أخل فإنه تصدر فتوی من نوی الذاهب الاريعة 
تلزمه بذلك (۱۰)؛ ومنهم المفتون والعلماء (۲۱)» والشرفون على بعض الساجد مثل مسجد 
سیدی جابر الانصاری (۱۲). واشتقلوا بكافة أنواع العلوم العقول منها ۰ ومارسوا مختلف 


۱- سجل رقم ۱۱ ؛ مادة ۰۰۲ .ص ۱۸۰ ؛ بتاریخ ۲٩‏ رمضان عام ۹۷۸ ه / ۱۵۷۰ م . 

۲ - سجل رقم ۱ , مادة ٩۰‏ .ص ۱ , بتاریخ ۱٩‏ رمضان عام ٩۰۷‏ ه / ۱۵۰۰ م , 

۳ - نفسيه » مادة ۰۵ .ص ۸۱ » بتاریخ ۱۷ شوال عام ٩۰۷‏ ه ۱۵۵۰7 م . 

£ - نفسه . 

ه - سمل رقم ۸ . مادة ۷۱۱ ء ص ۲۸۲ , بتاریخ ۲۷ جمادی الثانية عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م . 
٦‏ - سجل رقم 1 , مادة ۲۸4 ۰ ص ۱۱۶ ۰ بدون تاريخ . 

۷ - سيل رقم ۱ » مادة ۵ > ص ۲۱ ء بتاریخ ۱۲ محرم عام ۱۰۰۳ ه ۱۵۹۵7 م . 
۸ - سجل رقم 1 ء مادة 1۰۸ .ص ۲۰۷ , يتاريخ ١١1‏ شوال عام ٩۱۲‏ ه / ۱۵۵۶ م . 

. سجل رقم ه » مادة ۱۳۵ » ص ۱۳۶ ء يدون تاريخ‎ - ٩ 

۰ - سجل رقم ٩‏ ؛ مادة ۱ :ص ۵ ء بتاریخ آواسط رمضان عام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م . 
۱ - سجل رقم ۱۱ » مادة ۱۷۳۱ ,ص ۶۳۷ ۰ بتاريخ ۱۸ ربیع الأول عام ٩۷۹‏ ه / ۱۵۱۱ م . 


۲ - نفسية ...۰ 


۲۰۱ 
الفنون الادبية واللفوية والعلوم الرياضية والفلكية .)١(‏ والجبرتى يذكر لنا العدید من تراجم, 
هؤلاء . ومتهم من اشتغل فى بعض الوظائف الهمة » مثل الكتبة على الراکب(۲)؛ والحصار 
الأشرفى ("). وحصار مصطفی باشا (*), ووكلاء على بيت افال الحشری(٩)»‏ ومتحدثین على 
بيت الال ()ء وتظار شرعیین على زاوية المغاربة » حیث إنه تولی إيجار محلاتها وتحصیل 
آجرتها (۲۷. ونظار شرعیین على ترکات بعض التوفین(/)» ومترجمین(۱)» وساعی باشی() , 
ومحتسيين ,)١١(‏ وصرافین (۱۲)» وحراس « بوابین » على بعض الوکلات(!۲) » وخولی(*۱) , 
وانضموا أيضًا فى الأوجاقات العثمانية مثل القابی قول (۱۹). 
هكذا ساهم القاربة فى مدينة الإسكندرية فى كافة أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية , 
طوال فترة العصر العشمانی » كما كانت تلك الساهمة فى كافة الجالات قبل ذلك العصر 
بکثیر. وقد أوضحت هذه الدراسة تعاملهم فى كافة أنواع السلم التی تداولوها . وتخصص کل 
فئة منهم فى تجارة سلعة معينة ٠‏ وشارکهم فى ذلك الاهالی أو بعض آفراد الجالیات الأوروبية 


اند رید سن از هن عب ارس انار فى مر قرع الحو ان مین ۱21 : 
۲ - سجل رقم ٤‏ , مادة ۸۱۳ ۰ص ۲٤۷‏ » بتاريخ ۱۶ ربيع الأول هام ٩۷۳‏ ه / ۱۵۱۵ م . 
۳ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۸۷۱ ۰ص ۲۲۵ , بدون تاريخ . 
غ س نفسه . 
ه - سمل رقم 6 ۰ مادة 41٩‏ ,ص ۱۵۸ - ۱۵۹ , بتاريخ ٠١‏ رمضان عام ۹۸۹ ه / ۱۵۸۱ م . 
1 - سجل رقم ٤‏ ۰ مادة ۳۰ ؛ ص ۲۰ ۰ بتاريخ ۲۰ ذى القعدة عام 444 ه / ١9171‏ م . 
۷ - نفسه , مادة ۲۵۹ ص ۸۱ + يتاريخ ۱۷ جمادی الثانية عام ۹۸٩‏ ه / ۱۵۸۱ م . 
۸ - سجل رقم ۷ ۰ مادة ۲۶6 .ص ٠١١‏ , بتاریخ ۱۱ ربیع الثانى عام ۱۰۷۱ ۵ / ۱۷۲۰ م. 
٩‏ - سجل رقم ۱ ۰ مادة ۱۷۹۷ .ص 1۳۱ , بتاریخ ۱۵ جمادی الثانية عام ٩۰۸‏ ه / ۱۰۰۱ م , 
۰ - سچل رقم ٩‏ , مادة ۵۷۲ » ص ۲۳۱ » بتاریخ آواخر محرم عام ۱۰۰۹ ه / ۱۷۰۰ م . 
۱ - سجل رقم ٠ ٤‏ مادة ۱۷۱٩‏ ص ۶2۸ ۰ بتاریخ ۲۶ جمادی الثانية عام 457 ه / ۱۰۸۰ م . 
۲ - سجل رقم ۸ ۰ مادة ۱۱۲ ,هن ٤٤‏ . بتاريخ ۲۶ ربیع الثانی عام ٩۷۳‏ ه / ۱۱۰ م 
۳ - سجل رقم ۱۱ > مادة ۰ ,)ص ۷ ۰ بتاریخ ۱٩‏ شعبان عام ٩۷۸‏ هف / ۰ م. 
6 - نفسه » مادة ۵۰۲ .ص ۱6۰ ء بتاريخ ۲۲ رمضان عام ۹۷۸ ه / ۸۱0۷۰ . 
۰ - سجل رقم ۱ » مادة رقم ۱٤٤٩‏ ۰ ص ۱۱۸ » بتاريخ ٩‏ ذی القعدة عام ۱۰۷۷ / 115١م‏ . 


۳۰۲ 


أو الجالیات الأخری . ومدی مساهمتهم فى الاستیراد والتصدیر وغير ذلك . ومن جانب آخر 
فقد سلطت الدراسة الأضواء على جوانب التعامل الاقتصادی بين الأفراد » ومن آهم الظواهر 
التی آبرزتها الدراسة ظاهرة الاقتراض التی فصلت أغراضه سواء أكانت آغراضا اقتصادية 
لتمویل صفقات تجارية أم لاغراض آخری »ثم عرضت للمشکلات المصاحبة لتسدید هذه 
التروض وضمانانپا . 

وقد ختم الجال الاقتصادی بالحزف والصناعات التی عملوا بها واحترفوها وتخصص کل 
فئة منهم فى حرفة معينة وصناعة معينة » وقد لوحظ أن نظام الحرف كان قائمًا على التکوین 
الدينى » العرفی للطوائف » فمم استثناءات قليلة كان أعضاء الطائفة بنتمون إلى نفس 
المجتمع المحلى الدينى أو العرفی » وإذا مارس أعضاء نفس الديانة فإنهم يشكلون الطوائف 
على حسب بلادهم » ونوغ تجارتهم وعبادتهم الدينية (). وتعرضت الدراسة من خلال الوثائق 
للوظائف والدواوين التى كانت موجودة خلال هذه الفترة والتى تعرضت إليها فى تنایا هذه 
الدراسة . 

اما الجائب الثاني للدراسة . فيتعرض لحياتهم الاجتماعية . ومظاهر هذه الحياة » وأهمها 
ظاهرة الزواج سواء أكان هذا الزواج من بعضهم البعض أم من الاهالی أم من الجوارى بعد 
اعتاقهن » وتعرضت #جرامات الزواج وتقاليده کالقدم والمؤخر وشروط الزواج التى تدون 
بالعقد والطلاق والمشكلات الترتبة على ذلك . كما تعرضت الدراسة لظاهر العلاقات 
الاجتماعية الاخری التى أظهرت الدراسة مشكلاتها والجواتب غير الأخلاقية والتى تعرضت 
لها . 

كما عرضت الدراسة لجانب خير من جوانب الحياة الاجتماعية كظاهرة عتق العبيد 
والجواری ۰ موضحة الدوافع وراء ذلك ٠‏ وحالات العتق وشروطه » إن وجدت ولظاهرة الأوقاف 
وتوجيهها للخير والبر وغیر ذلك من الأوجه الأخرى . وختمت الدراسة مدى مساهمتهم فى 
الجالات العلمية والثقافية ‏ ومساهمتهم فى كافة هذه المجالا وتوليهم بعض الوظائف الهامة 
مثل المفتيين والقضاة والكتبة » وا لمحتسبين » وغير ذلك من الوظائف الهامة . 


. ۱۲۲ ليلى عبد اللطيف ؛ دراسات فى تاريخ ومژرخی مصر والشام إبان العصر العثماتى » ص‎ - ١ 


۳۰۳ 
ملاحق الفصل الخامس 
ملحق رقم (۱) 
سجل رقم ١١‏ » مادة A.‏ » ص ۳۰۲ » بتاریخ 5 ذى القعدة عام ٩۷۸‏ شار 0۸۰م ۰ 
وتيقة توضصح تعامل أحد الفارية فى تجارة الزییب ۰ 
اليهودى الربان أنه يستحق فى ذمته ثمائية دینار من الذهب الجدید ومن الفضة الأنصاف 
نصفان من أصل إحدى عشر دينار وستة أنصاف ثمن باقى زبيب أحمر شامی ابتاعه منه 
تسلمه قبل تاريخه ويطاليه بذلك سال أجاب بالاعتراف وخرج على الرضى فى ذلك فى تاريخه. 
ملحق رقم (۲) 
آدعی الزینی مراد بن عبد الله الرومی على الحاج محمد بن الحاج سلیمان الفربی أنه 
اشتری منه خمسون قنطارا وثلائة وتسعون رطلاً من الفلفل الأسمر وأن ذلك مفربلاً بلا شعر 
کل قنطار ستة عشر دیذارا ذهبیا جدیدا ویسال سذاله عن ذلك فسیل آجاب أنه اشترا منه 
ذلك بالقدر الذکور ضمن ثمانية عشر قنطارا . 
ملحق رقم (۲) 
وثيقة توضح تجارة الغارية فى تجارة الکتان 
یعقوب الیهودی الربان عرف برنبالی وولده إسحاق التصادق الشرعی وهو بحالتی صحة 
واختیار على أن الذى یستحقه الحاج محمد فى ذمتهما إحدى عشر دينارًا ذهبیا جدیدا من 
أصل أربعة وعشرین دیتارا وواحد وثلاثين تصف ثمن کتان ابتاعها منه سلیمان قبل تاريخه 
وهما فى ذلك متضامنان الضمان الشرعی بالاذن الشرعی جری ذلك فى تاريخه . 


۳۰ 


ملحق رقم () 
سجل رقم ١١‏ » ماد ۹٩‏ ص ۳۰ » يتاريخ ۱۶ رجب عام ٩۷۸‏ هھ / ۱۵۷۰ م 
وثيقة توضح عمل أحد المقارية فى حرفة الخياطة 
وفیه لدیه ۱ 
ادعى النوری على حسن منتیل على العلم التمیمی الغربی السفاقسی الخياط أن من 
الجاری فى تواجر اللدعي الذکور من قبل » قادته كما هو معين بالسجل الحکی جمیع الحانوت 
الکاین بسوق باب البحر الجاری فى وقف الجامع الغربی الجاور لحانوت سکن الجمالی 
یوسف السخاوی وأن الدعی عليه المذكور یعارضه فى ذلك ویمنعه من الانتفا ع يها فسیل عن 
۱ ذلك الدعی عليه المذكور لجاب الاعتراف بالاجارة الذکورة وأنه حلف بالطلاق بالثلائة أنه ما 
يطلع له وکان والزم الدعی عليه الذکور بعدم معارضة الدعی النکور فى الانتفا ع بالحانوت 
الذکور والطلوع إليها إلزاما شرعيًا وثبت ذلك لدی سیدنا الحاکم الشار إليه بشهادة ضهوده 
وصدوره لدیه شبوتّا شرعیا وحکم اعز الله أحكامه بموجب ذلك ومن سوجله أن لا حنث على 
الدمي عليه المذكور بطلوع الدمي النکور حكمًا شرعيًا تامًا مرعیا وأشهد على نفسه بذلك 
المدعى ويه شهد فى تاريخه شهادة . 
ملحق رقم (5) 
۱ سجل رقم ۱ ۰ مادة ۱۹۲۹ .ص 2۷۰ » بتاريخ ٠١‏ رجب عام ٩۰۸‏ ه / ١106م‏ . 
وثيقة توضح عمل أحد الفارية فى صتاعة الخیز . 
لدى سيدنا الشيخ شمس الدين أبى عبد الله محمد الكتامى المالكى أعز الله آحکامه ادعی 
أبو النصر محمد أحمد المقربى التونسی الخباز بالثقر السكندرى المحروس على بدر الدين 
ابن عيد الرحمن إسماعيل المصرى أنه يستحق فى ذمته مبلقا قدره من الفضة الجديدة 
السلمانية معاملة تاريخه إحدى وثلاثون نصفا بدل قرض شرعى مقبوضة بیدیه وتسلم من 
تاريخه الاستحقاق الشرعى ويطاليه بذلك ويسيب سؤاله عن ذلك فأجاب بالاعتراف فى ذلك 
وآلزم بدفع ذلك وأمهل بنلك إلى تاريخًا حسبنا الله ونعم الوكيل .00 


ملحق رقم (1) 

سجل رقم ۸ »> مادة ۱۳۱ » هس ۵ء ٠‏ بتاریخ 1 ربیع الثاني عام ۷۳ هار 06ام. 

وثيقة توضح اعتداء مفربی على آخر بالضرب واللفظ 

وفيه بين يدى الحاکم الشرعی الالکی أيده الله تعالی 

أدعى فتح الله بن إبراهيم بن منصور المغربى على عبد الرحمن بن محمد بن على السراتی 
أنه تعدى عليه وضريه بيده وقطع ثيابه وجعله عرص وکلب وخنزير ويطالبه بذلك ويما یترتب 
على ذلك ویسال سؤاله أجاب بالإنكار فطلب منه البيان على ذلك فحضر محمد بن فاید محمد 
الستنانی ومحمد ين الغربی التونسی وسژالهما الاشهاد له بما يعلماه عن ذلك فشهدا بطيق 
الدعوة التى تعدا عليه ومسكه من أطواقه وضربه وجعله كلب وخنزير ثم أنه كل منهما أنه لا 
يستحق على الآخر حقّا مطلقّا ولا استحقاقّا ولا دعوة ولا طلبا ولاشىء قل ولا جل لما سلف من 
الزمان وإلى تاريخه , 

ملحق رقم (۷) 

سجل رقم ۱ » مادة ۱۳۹ ١‏ س ۳۰۱ ٠‏ بتاريخ ۱۸ ربیع الأول عام ٩۵۸‏ ه / 100۰م 

وثيقة توضح اعتداء أحد الاهالی على أحد المغارية وأراد ممارسة الشنوذ الجنسی معه . 

لدی سیدنا الشیخ شمس الدین الکتامی المالكى أيده الله تعالی 
الحداد البولاقی أنه تعدی عليه يوم تاريخه ومسکه فى خربة وناکه وسال عن ذلك فسیل فأجاب 
بالانکار وطولب الدعی بالبیان 

ملحق رقم (۸) 

سجل رقم ۱ ء مادة ۱۳۱۹ ۰ ص ۲۰۷ بتاریخ ۱٩‏ ربیع الأول عام ٩۹۵۸‏ ه / ۱۵۵۰م . 

وثيقة توضح استیلاء أحد الفارية على يعض ممتلکات زوجته وتطالبه بالنفقة الماضية 

لدی سیدثا الشیخ شمس الدین الکتامی المالكى آیده الله تعالی . 

ادعت خديجة المرأة ابنة الحاج سعد بن محمد عرق بالحروق المغريية الاسفاقسية على 


۳۰۹ 


خلاخل فضة زنتها عشرة أواق بوزن بلاد المغرب وزوج أساور فضة زنتها ثلائة أواق بالوزن 
الذکور وزوج أخواص ذهب قیمها إحدى عشر منحی ذهب الاستحقاق الشرعی وتطالبه بذلك 
ویسال سژاله عنه فسیل فأجاپ بالاتکار وتوافقا فى النفقة الماضية على مبلغ وقدره من الذهب 
السلطانی الجدید ثلاثة دنانیر يقوم على ذلك على الحلول وخرجا على ذلك . 
ملحق رقم )٩(‏ 

سجل رقم ٩‏ , مادة ۱۶۱ » ص 40 ٠‏ بتاريخ آواسط رمضان عام ٩۷۳‏ ه / 510١م‏ . 

عمل يعض الفارية ببعض الزوایا بالدينة » وقد عمل بالتدریس فیها . 

صورة حکم کریم عالی محمل بالختم الكريم والعلامة على العادة مضمونة قدوة القضاء 
والحکام معدن والکلام الختص بمزید عناية الملك العلام مولاتا الحاکم الشرعی بثفر إسكندرية 
زيد فضله يتضمن |علامه قصة رفعت الینا بالدیوان الشریف باسم قدوة الفضلاء المدرسين 
عمدة الققهاء المتشرعين العلامة الفید الشیخ زيد الدين عبد اللك بن عبد الله الغربی المالكى 
زيد فضله أنهى فيها أن بيده تدريس بزاوية الشيخ أبو محمد صالح الكاينة بالثغر السکندری 
والنظر على ذلك حسبته بموجب برأة شريقة سلطانية وتذكرة باللغة التركية من الديوان العالى 
وأنه متصسرف فى ذلك بموجب الأمر الشريف الخاقانی بطريقة الشرعی وأنه للآن أحضصر 
الناظر على المكان الذکور حكم شريف بان التدريس مخالف لشروط الوقف وأنه لا أصل له 
ويقصد بذلك رفع المنهى منه بغير طريق شرعى مع أن ليس هناك شرطًا مطلقًا وإنما تصرف 
المنهج بموجب النشان الخاقانى وتذكرة الكريمة والحجج الشرعية ومقيدة بالاستيمارات وييد 
المنهى أيضمًا فتوى شرعية من نوی المذاهب الأربع بان التدريس حيث أنه تقرر فيه بالأمر 
الشريف ويشهد بذلك استيمار الوقف فى تصرفه في ذلك مدة ثمانية أعوام ولا شرط هناك 
فيمكن من ذلك شرع ولا عبرة بالقول المذكور فقد رسمنا بأن يتقدم مولانا المشار إليه بطلب 
الذکور والوقوف على ما بيده وييد المنهج من البراة الشريفة والتذكرة الكريمة والتمسكات 
المضية والفتاوی الشرعية وحيث الأمر كذلك والحالة هذه فيمنع من يتعرض للمنهج فى ذلك 
بما يخالف ذلك ويمكته بما هو بيده فى ذلك بموجب ما شرح فيه ويطريقة الشرعى ومساعدته 
على ما هو عليه قصدق فى ذلك وأيضنًا له ها يستحقه فى ذلك شرع بالشرع الشريف اعتمادا 
فى ذلك يما أفتى به العلماء المسلمين بالطريق الشرعى وأن لا يتصرف المذكور فى ذلك شىء 
من محصول ذلك إلا بمعرفة المنهى ويالشرع الشريف وقولاً واحدا ولقظًا جازما وتؤكد فى ذلك 


۳۰۷ 
غاية التاکید ولا یشتکی إلينا ثانیا من غير جاویش ولا قول تحریرا فى أواسط رمضان سنة 
سبع وسبعین وتسعمائة . 
ملحق رقم (۱۰) 

وثيقة توضح التحاق أحد الفارية فى وظيفة متحدث شرعی على أحد الاوقاف . 

وفیه لدیه 

ادعی الشیخ موسى بن إبراهيم ين محمد الصمودی التحدث الشرعی علی الوقف الرصد 
على زاوية سیدی محمد آبو صالح المغربى نفعه الله ببرکاته العروفة بزاوية االغارية الكائنة 
ذمته لجهة الوقف المذكور مبلغًا قدره من الفضة الأنصاف الجديدة ثمانون نصفا تاواها من 
مال الوقف المذكور أجرة أرضية وأجرة صناديق ويوابة يسوق الجوخ الكاين سوق باب البحر 
سنة تاريخه حسابًا على كل عشرة أنصاف بغير طريق شرعي ويطالبه بذلك ويسأله سؤاله من 
ذلك فتجاب بالإنكار . 

سجل رقم ۱۱ » مادة 0¥ ٠‏ س ۱۶۰ ٠‏ بتاریخ ۳۹ رمضان عام ٩۷۸‏ ها / مام ۰ 

وثيقة توضع التحاق آحد الفارية بوظيفة خولى 

وفيه لديه 

ادعى الصارلی إبراهيم بن المرحوم الخواجكى لاجل الزینی زين الدين قاسم الحضرى 
على عبد الله بن أحمد المغربى المنستيرى الخولى أنه تعدى ووضع يده على جميع ضيتين 
کائتتین داخل الثغر السكندرى من غريبه بالقرب من زاوية الفاربة من غير أجل من مدة 
خمسة سنوات ويطاليه بنجرتها اسوة أمثالها وآن الأجرة عنها فى كل سنة خمسة عشر 
دينارة ذهيًا چدیدا ويطالبه بذلك ویسال سؤاله سال أجاب بالاعتراف بوضع يده عليها المدة 
المذكورة وأنه استثجرها من وكيله الحاج عيسى الرمستاني فى كل بناية دنائير ذهب أكرونة 
وأنه أقبض المدعى أجرة المدة المذكورة ما عدا أربع فتايل من الذهب الأكرونى فلم يصدقه على 
ذلك وخرج فى الرضى على ما اعترف به حرر به فى ذلك فى تاريخه . 


۳-۸ 


رد جل رقم ١١‏ » مادة ٠٢ 1١٠٠‏ ص ۳۳۲ » يتاريخ 00 من رجب عام ٩۷۸‏ ه ۸ ۰ م. 

وثيقة تبين بعمل أحد المغارية فى وظيقة محتسب بالثغر السكندرى 

بين يدى الشيخ إبراهيم الدسوقى الشافعى 

أشهد عليه العلم خليفة ابن موسى بن شوشان الربان الاشهاد الشرعى وهو فى المحتسب 
بها لثغر السکندری سايقًا فى القمح الذى أخذه جماعة أمير اللواء السلطانی بالثفر وقايجى 
العمارة الشريفة به محمد بك دام عزة من بيت المعلم خليفة المذكور الكاين يكوم والحافية أن 
ذلك أخذ بحضور شهاب الدين المذكور حاله كونه محتسبا بالثفر ولم یضع يده على شىء من 
ذلك ولا دعوی ولا طلبا بوجه ولا سيب ولا فضة ولا ذهبا ولا ثمثًا عن ذلك ولا قيمة وعلقة ولا 

تبعة ولا سهرا ولا نسيانًا ولا ذهولاً ولا جهالة ولا شيئًا قل ولا جل لا يمينا بالله تعالى أن وجب 
وصدقه على ذلك شهاب الدين المذكور وأذن خليفة المذكور لاحق على أمير اللواء ولا جماعته 
بسبب ذلك بتصادقهما على ذلك وثيت الاشهاد بذلك لدى سيدنا الحاكم المشار إليه بشهادة 
شهوده وصدوره لديه ثبوتّا شرعيًا وحكم بموجب ذلك فى تاريخه . 

الشهود 
غل محمد كيين 

سجل رقم ۸ ۰ مادة ۱۲۹ , ص ٤٤‏ بتاريخ ۳۶ ربیم الثاتى عام ٩۷۲‏ ه / ۱۵۹۵ م . 

وثيقة تيين بالتحاق أحد الغارية فى وظيفة صراف 

وفيه لديه أحسن الله اليه 
ين على عويدات استحق فى ذمته ستة دنانير بتادقة ثمن فرس أحمر ايتاعها منه فى شهر 
محرم لمدة شهرين ونصف ومضت المدة ويطاليه بذلك سيل أجاب بالاعتراف وخرجا على 
الرضا فى ذلك . 


۲.۹ 
قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : وثائق لم تنشر يعد : ٠‏ 
- سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية ‏ 
ثانيًا : المخطوطات : 
١‏ - مصطفى الشافعى القلعاوى : صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان. 
۲ - مرعى بن يوسف الحنبلى : نزهة الناظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . 
ثالمًا : المراجع المترجمة : 
أ . ب . کلوت بك : لمحة عامة إلى مصر . ۶ أجزاء ‏ دار الوقف العربى » تعريب محمد 
مسعود بك . القاهرة ۱۹۸۲م. 
۲ - إبراهيم زكى : الحالة المالية والتطور الحكومى والاجتماعى فى عهد الحملة الفرنسية 
وعهد محمد على . القاهرة ( ب .ت ) . 
۳ - إبراهيم طرخان ( دکتور ) : مصر فى عصر دولة الساليك الجراكسة , القاهرة 
16ام. 
٤‏ - أحمد السعيد سليمان ( دكتور ) : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل , 
دار المعارف . القاهرة , ۷۸٩۱م.‏ 
۵ - أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : فى أصول التاريخ العثمانى . دار الشروق , 
بيروت ٠‏ ۱۹۸۲م. 
5 - إدوارد وليم لبن : المصريون المحدثون عاداتهم وشمائلهم , ترجمة عدلى طاهر نور » 
القاهرة ۷۳٩۱م.‏ ۱ 
۷ - آلفرید بتلر : فتح العرب لصر . ترجمة محمد فريد أبو حديد > سلسلة تاريخ 
الصریین » جا . القاهرة ۱۹۸۹م. 
۸ - أندريه ريمون : القاهرة » تاريخ حضارة » ترجمة لطیف فرج , دار الفکر للاراسات 
والنشر والتوزیع » القاهرة ۹۶٩۱م.‏ 
٩‏ - الأب انستاس الکرملی : النقود العربية والاسلامية وعلم النمیات . مکتبة الثقافية 
' الدينية » الطبعة الثانية » القاهرة ۸۷٩۱م.‏ 


۳۱۰ 


٠‏ - ابن بطوطة : تحقیق ودراسة وتحليل الدکتور حسين منس ‏ دار العارف . القاهرة 
۰ ام 

۱١‏ - ب . س . جیرار : الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر . الجزء الأول. 
الزراعة . الصناعات والحرف , والتجارة , ترجمة زهیر الشایب , الخانجى . 
القاهرة . ۷۸٩۱م.‏ 

۲ - توفیق الطويل ( دکتور ) : التصوف فى مصر أبان العصر العشمانی » القاهرة 
٩‏ ام 

۳ - ج . دی . شابرول : دراسة فى عادات وتقالید سکان مصر الحدئین . ترجمة » زهیر 
الشایب , الخاتجى ۱۹۸۰م. 

٤‏ - جلال یحیی ( دکتور ) : مصر اخديثة ( ۱۵۱۷ - ۱۸۰۵ ) منشأة العارف 
الاسكندرية ( د.ت) . 

۵ - جمال الدین الشیال ( دکتور ) : تاريخ مدينة الاسکندرية فى العصر الاسلامی . 
دار العارف القاهرة ۱۹1۵م. 

۱ «د ر در در «م :تاريخ مدينة الاسکندرية فى العصر الاسلامی , دار 
المعارف الاسکندرية ۱۹۱۷م. 

۷ - حسن الباشا ( دکتور ) : الفنون الاسلامية والوظاثف على الآثار العريية , دار 
النهضة العريية , ۳ أجزاء , القاهرة ۱۹۹۵ ۰ ۱۹۱۱م. 

۸ - حسن صبحی ( دکتور ) ؛ المؤثرات الأوروبية فى مديئة الاسکتدرية فى العصر 
الحديث . ضمن کتاب مجتمع الاسکندرية عبر العصور الختلفة . 
الاسكندرية ٩۷۳‏ ۱م. 

٩‏ - الحسن محمد الوزان القاسی . العروف بلیون الافریقی : وصف افریقیا ۰ ترجمة 
محمد حجی » محمد الأخضر » الجزء الأول . دار الغرب الاسلامی » 
بيروت. الطبعة الثانية , ۱۹۸۳م. 

۰ - حسين خلاف ( دكتور ) : التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث , الطبعة الأولى . 
القاهرة ۵ م. 


۱۱ 

۱ - درويش النخيلى ( دكتور ) : السفن الإسلامية على حوف المعجم , الإسكندرية 
۶ ۷ 

۲ - سعد زغلول عبد الحميد ( دکتور ) : الإسكندرية عقب الفتح العربی . ضمن کتاب 
الإسكندرية منذ أقدم العصور . الإسكندرية ۱۳ ۱۹م. 

۳ - رد دد «« «« : الأثر الغربی والأندلسى فى الجتمع السکندری . ضمن 
کتاب مجتمع الإسكندرية عبر العصور المختلفة ؛ الاسکندرية ۱۹۷۳م. 

۶ - سعید عبد الفتاح عاشور ( دکتور ) : الجتمع الصری فى عصر سلاطین الماليك ۰ 
القاهرة ۱۹۶۵م. 

۵ - سيدة |سماعیل الکاشف ( دکتور ) : تعریب مجتمع الاسكندرية , ضمن کتاب 
الاسكندرية عبر العصور المختلفة ؛ الاسكندرية ۷۳٩۱م.‏ 

٩‏ - صلاح أحمد هریدی ( دکتور ) : الحرف والصناعات فى عهد محمد على ؛ دار 
العارف » الاسكندرية ۱۹۸۵م. 

۷ - ویر «یر دی «د : دور الصعيد فى مصر العشمانية ٩۳۳(‏ - ۱۲۱۳ظ / 
۷ - ۱۷۹۸م ) . دار العارف ۱۹۸۶م. 

۸ - عبد الرحمن فهمی ( دكتور ) : النقود التداولة آیام الجبرتى ‏ ضمن كتاب 
عبدالرحمن الجبرتى » دراسات وبحوث ٠‏ إشراف الدکتور أحمد عزت عبد 
الکریم, القاهرة ۱۱۷۹م. 

۹ - عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم ( دکتور ) : الریف المصرى فى القرن الثامن 
عشر , مطبعة جامعة عین شمس . القاهرة ۰۱٩۷۸‏ 

ب« وه «د «م «م :المفارية فى مصر فى العصر العشمانی , ٩۲۳۱‏ - 
۳ ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م) تونس ۱۹۸۲م. 

”١‏ - عبد العزیز محمد الشناری ( دکتور ) : الدولة العشمانية دولة اسلامية مفتری 
علیها . الجزء الأول . الأنجلو . القاهرة ۷۸٩۱م.‏ 

۳۲ - عبد الله خورشيد البری ( دکتور ) : القباتل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة 
للهجرة , القاهرة ۱۹۱۷م. 


۳۱۲ 


۳ - عبد الوهاب بكر ( دکتور ) : الدولة العثمانية ومصر فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر » دار العارف . القاهرة .۱٩۸۲‏ 

۶ - على برکات ( دکتور ) : الوقف من الأجانب فى الثورة العرابية » محاولة لتفسير 
ظاهرة العنف فى الشورة . ضمن کتاب مصر للمرصیین . مائة عام على 
الثورة العرابية . القاهرة ۱۹۸۱م. 

۵ - عبر عبد العزیز عبر ( دکتور ) : دراسات فى تاريخ العرب الحديث » الشرق 
العربی من الفتح العشمانی حتی نهاية القرن الشامن عشر . دار النهضة 
العربية بیروت ۰ ۷۱٩۱م.‏ 

۱ درم دم هسه رر : مجتمم الاسکندرية فى العصر العشمانی . ضمن 
کتاب مجتمع الإسكندرية عبر العصور الختلفة . الإسكندرية ۹۷۳ ۱م. 

۷ - عسر كمال توفیق ( دکتور ) : الجاليات الأوروبية فى الاسكندرية فى العصور 
الوسطی ؛ ضمن کتاب مجتمع الاسکندرية عبر العصور المختلفة , 
الإسكندرية ٩۷۳‏ ۱م. 

۸ - قاس عبده قاسم ( دکتور ) : آهل الذمة فى مصر فى العصور الوسعلی ‏ دار 
العارف . القاهرة ٩۷۷‏ ۱م. 

. -کارستن نيبور . رحلة إلى بلاد العرب وما حولها ۱۷۱۱ - ۱۷۹۱۷ . الجزء الأول‎ ٩ 
رحلة إلى مصر ۱۷۱۱ - ۱۷۱۲ , ترجمة الدکتور مصطفی ماهر . القاهرة‎ 
۹۷۷م‎ 

۰ - ل .أ . ماير : الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشينى . مراجعة الدکتور 
عبدالرحمن فهمى . القاهرة ۷۲٩۱م.‏ 

١‏ - لطفی عبد الوهاب ( دکتور ) : الإسكتدرية فى العصور البطلمی ۰ ضمن كتاب 
الإسكندرية منذ أقدم العصور . الاسكندرية ۱۹۱۲م. 

۲ - ليلى عبد اللطيف أحمد ( دكتور ) : الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى . 

۱ مطبعة عين شمس . القاهرة ۰ ۷۸٩۱م.‏ 

۳ - بر «« «م ود : دراسات فى تاريخ وسژرخی مصر والشام فى العصر 

العشمانی » مکتبة اخانجی . القاهرة ۱۹۸۷م. 


۳۱۳ 
۶ - محمد أحمد أنيس ( دکتور ) : الدولة العشمانية والشرق العربی , الأنجلو » 
القاهرة. ۷۸٩۱م.‏ 
0 - محمد بن إياس الحنفى الصری : بدائم الزهور فى وقائع الدهور , قحقیق الدکتور 
محمد مصطفی . القاهرة ۱۱٩۱م.‏ 
۸ 
۷ - محمد مختار : التوفیقات الالهامية فى مقارنة التواریخ الهجرية بالسنین الأفرنكية 
۸ - محمد عبد اللطیف البحراوی ( دکتور ) : حركة الإصلاح العشمانی فى ععسر 
64 - محمد عواد حستن ) دكتور ) : مقدمة فى تاريخ الإسكندرية ٠‏ تخطليط المدينة 1 
٠‏ - محمد فژاد شکری ( دكتور ) وآخرون : بناء دولة متسر محمد على ؛ السباسة 
الداخلية , القاهرة ۵۱٩۱م.‏ 
۱ - برو زر برع از : عبد الله جاك منو , وخروج الفرنسین من مصر ٠‏ 
القاهرة ۴ ۵٩۱م.‏ 
الألقاب والوظانف منذ الفتح العشمانی لصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية 
(من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات ۱۵۱۷ -ه۱۹۲۶/۵» :دار 
رن القاشرة شب ا 
۳ - مصطفى العبادى ( دكتور ) : الإسكندرية فى العصر الرومانى » ضمن كتاب 
الإسكندرية منذ أقدم العصور , الإسكندرية ۱۲٩۱م.‏ 
٤‏ - نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ۰ 
أواخر العصور الوسطى . القاهرة ۱۹۷۷م. 


۳۹ 


۵ - هاملتون جب » هارولد بوون : الجتمع الاسلامی والغرب . ترجمة الدکتور أحمد 
عبد الرحیم مصطفى » مصطفی الحسينى ؛ ۲ جزء . القاهرة ۰۱۹۷۱ 
۲ 
4 - هربرت فيشر : أصول التاریخ الأوروبى الحديث من النهضة الأوروبية إلى الشورة 
الفرنسبة , نقله إلى العربية الدکتورة زینب عصمت راشد , الدکتور أحمد 
عزت عبد الکریم » مراجعة الدکتور أحمد عزت عبد الكريم . دار العارف , 
القاهرة ۹۱۲٩۱م.‏ 
۷ - یوسف آصاف : تاريخ سلاطین آل عشمان , تحقیق بسام عبد الوهاب الجابى . دار 
البصائر ؛ بیروت ۱۹۸۵م. 
رایعا : المراجع الأجنبية : 
Baer, Gabrial, : Guilds in Egypt in Modern times, Jursalem, 1964.‏ - 58 
Stanford Shaw, : The Fianacial and Adimi nstrative Organazation and‏ - 59 
development in Ottoman Egypt, Princeton, Ncw Jersy, 1962 ,‏ 
Stanford Shaw, : Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution,‏ - 60 
Cambridge, Massachustters, 1964 .‏ 
خامسا : الدوريات : 
- المجلة المصرية للدراسات التاريخية , الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
١‏ - جمال الدين الشيال ( دکتور ) : الإسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها منذ أقدم 
العصور إلى الوقت الحاضر . العدد . القاهرة ۲ ۱۹۵م. 
5 مم «ر «م «م : الاسکندرية فى العصسرين الأيوبى والمملوكى . 
الإسكندرية 1949م . 
۳ - محمد بن أبى السرور البكرى : كشف الكريه يرفع الطلبة ‏ تحقيق الدكتور 
عبد لرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ‏ العدد ۲۰ , القاهرة ۷۳٩۱م.‏ 
- مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة . 


۳۹۹۵ 
أفندى الروزنامجی . الجلد الرابع . الجزء الأول » مايو ۳۷٩۱م.‏ 
- مجلة الفرقة التجارية بالاسکتدرية . ۱ 


م5 - صبحي لبيب ) دكتور ) : تاريخ تجارة الاسکندرية فى القرن الرابع عشر الميلادى 1 
العددان . ۱۷۲ ۱۷۳۰ » يناير وفبراير ۵۱٩۱م.‏ 
سادسا : الرسائل العلمية : 


55 - ابراهیم يونس محمد سلطح : تاريخ مصر العثمانية من ( ۳ - ۱۱۳۱ ده / 
۷ - ۱۷۹۸م ) من خلال مخطوطة تحنة الأحباب من ملك مصر من 
الملوك والنواب » لیوسف اللوانی الشهیر بابن الوکیل . رسالة ماجتیر - 
قسم التاریخ . كلية الأداب , جامعة الاسکندرية ۱۹۸۱م. 

۷ - سميرة فهمی عمر : إمارة الحج فى مصر العثمانية ( ٩۲۳‏ - ۱۲۱۳ / ۱۵۱۷ - 
۸) رسالة مساجستیر - قسم التاريخ , كلية آداب الاسکندرية , 
الإسكندرية ۱۹۸۳م. 

۸ - عفاف مسعد العبد : دور الحامية العشمانية فى تاريخ مسر ( ٩۷۱‏ - ۵۱۰۱۷ / 
64 - ۱۱۰۹م) رسالة ماجستیر - قسم التاریخ , كلية الاداب . جامعة 
الاسکندرية ۸۲٩۱م.‏ 


۳۱۹ 


مقدمة: ا ی و ی عم | 
مدخل - أهمية الإسكندرية : OLSSON‏ 
مناخ الإسكندرية: ES‏ دعن SRE ESE‏ 
الرقع والموضع الجغسرافى : ROR ARE‏ یی 3 
اضمحلال الإسكتدرية وانكماشها فى العصور الوسطی : 00 
مظاهر الا سص ال ؛ رو لاو وا VESTAS RISES‏ 
عوامل الاشمحلال : 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا 
الفصل الأول : الیونانیون وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فى مدينة الإسكندرية فى العصر العثمانى : 0000 
أولاً : تطور استقرار اليونانيين بالاسكندرية : 121 000 
ثانيًا : النشاط الاقتصادى لليونانيين : 1 اا 
ثالنًا : حياتهم الاجتماعية : ی ا ا ا 
ملاحق الفصل الأول : Osada‏ 
الفصل الثانى : ال جاليات الأوروبية وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فى مدينة الاسکندرية فى العصر العشمانی : و 
التشاط الاقتصادی للجاليات الأوروبية : اطع وا مع و مه اه لا 
الحياة الاجتماغية للجاليات الأوروبية : ETS‏ 
ملاحق الفضصل الثاأنى : ODN SERRE‏ ۱۳۲۱۲ 
الفصل الثالث : الحجازيون وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فى مدينة الإسكندرية فى العصر العشمانی : م 
الحجازيون وحياتهم الاقتصادية : 11011 زا ECA‏ 


حياتهم الاجستماعية: کت و سو امون ا ان ارال ل عر واد ری NON‏ 


ملاحق الفصل الفالك : GSA Ea.‏ 


الفصل الرابع : الشوام وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 


فى مدينة الإسكتدرية فى العصر العثمانى : 207550707( 
آول؟ : الحياة الاقتصادية : ی ی ی هه 


RE e E SAS E SE : أولا : الحياة الاجتماعية‎ 


ملاحق الف صل الرابع : O‏ ی ی 


الفصل الخامس : الغارية وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 


فى مدينة الاسکندرية فى العصر العشمانی : 0 


الصادر والراجع : و و وووووو موووه و وم وو و وم و و و و و موه 0 


۳۷ 


۱90۵ 


۱۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۸۳ 


رقم الایداع ۲۱۷۷ / ۲۰۰ 
الترقيم الدرلی 8 - 131 - 322 - 977 .1.5.1.۷ 


0 
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۳ شارع نوبار - باب اللرق 


